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ألف باء قلي السمك في المنزل طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

ترحيب واسع بقرارات المحقق في انفجار مرفأ بيروتالسعودية تمنع السفر إلى ٣ دول... وجنوب أفريقيا في «عين العاصفة»

أزمة المحروقات تهدد مستشفيات لبنان وأفرانهبكين تطالب بتعاون دولي لبناء «سور المناعة العظيم»
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

حث وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي المجتمع الدولي، أمس، 
على بناء «سور المناعة العظيم» 
لمــحــاربــة جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩). 
وقـــــال وانـــــغ فـــي مــنــتــدى الــســلام 
الـــعـــالمـــي الـــتـــاســـع الـــــذي عُـــقـــد في 
جامعة «تسينغهوا» بالعاصمة 
نــــواجــــه  الـــصـــيـــنـــيـــة: «يــــجــــب أن 

التحديات الوشيكة معاً».
وأضــــــاف الـــوزيـــر الــصــيــنــي، 
وفق وكالة رويترز، أن «الأولوية 

الأكــثــر إلــحــاحــاً هــي الإســــراع في 
بــــنــــاء (ســـــــور المــــنــــاعــــة الـــعـــظـــيـــم) 
لــدرء الفيروس وتجاوز التمييز 
السياسي وتنفيذ تــعــاون دولــي 

لمكافحة الوباء».
أعــلــنــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
الــــداخــــلــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــس 
(الـــســـبـــت)، مــنــع ســفــر المــواطــنــين 
المباشر أو غير المباشر، من دون 
الـــحـــصـــول عــلــى إذن مــســبــق من 
الــجــهــات المــعــنــيــة؛ إلـــى الإمـــــارات 
وإثـــيـــوبـــيـــا وفـــيـــتـــنـــام، وذلــــــك مــع 
اســـتـــمـــرار مـــنـــع ســـفـــر المـــواطـــنـــين 

المــبــاشــر أو غــيــر المــبــاشــر لــلــدول 
المعلنة سابقاً.

وقــالــت الداخلية السعودية 
تـــــأتـــــي فــي  الـــــــــقـــــــــرارات  إن هــــــــذه 
ظـــــل اســــتــــمــــرار تـــفـــشـــي جــائــحــة 
 ،(١٩ - (كــــــوفــــــيــــــد  «كــــــــــورونــــــــــا» 
وانتشار سلالة جديدة متحورة 
مــــن الــــفــــيــــروس، وفـــقـــاً لمــــا نــقــلــت 
وكــالــة الأنــبــاء الرسمية «واس». 
كما قــررت تعليق الــقــدوم من كل 
الــدول الثلاث، بالإضافة إلى  من 
أفغانستان، إلا لمن مكث ١٤ يوماً 
خارج تلك الدول الأربع، من غير 

المــــواطــــنــــين، عــــــلاوة عـــلـــى جــمــيــع 
الدول المعلنة سابقاً.

وفـــــي وقـــــت تـــبـــذل فـــيـــه دول 
جهوداً حثيثة لاحــتــواء التفشي 
السريع للمتحورة «دلتا» شديدة 
العدوى، أحصت جنوب أفريقيا، 
أكـــثـــر الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة تـــضـــرراً 
بـــالـــفـــيـــروس، حــصــيــلــة قــيــاســيــة 
ألـــف إصــابــة الجمعة.  بــلــغــت ٢٤ 
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الــصــحــة جو 
باهلا:  «نحن في الحقيقة... في 

عين عاصفة الموجة الثالثة».
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

لاقــــــــــت قـــــــــــــــــرارات المــــحــــقــــق 
العدلي في قضية انفجار مرفأ 
بــيــروت القاضي طــارق بيطار 
«التقصير  بتوجيه اتهامات بـ
الــــجــــنــــائــــي» لـــرئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال حسان دياب 
و٤ وزراء ســـابـــقـــين وقــــيــــادات 
أمـــنـــيـــة، تــرحــيــبــاً فــــي الـــشـــارع 
أنـــهـــا  الــــلــــبــــنــــانــــي، ولا ســـيـــمـــا 
لحظت جميع الآليات القانونية 
المتعلقة بطلب رفع الحصانات 

أو الأذونــات أصــولاً في خطوة 
مـــتـــمـــيـــزة عــــن ســلــفــه الــقــاضــي 
فادي صوان، ما يضع السلطة 
أمـــام خــيــاريــن؛ إمــا  السياسية 
احـــتـــرام الــقــضــاء وإمــــا الــتــمــرّد 
عليه حسب ما يوضح مصدر 

«الشرق الأوسط». قضائي لـ
وأكد رئيس حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع أن 
القرارات التي أصدرها القاضي 
بيطار هــي نقطة بــدايــة جدية 
للكشف عــن ملابسات جريمة 
انفجار مرفأ بيروت وتوقيف 

المـــــجـــــرمـــــين وإحـــــــقـــــــاق الــــحــــق، 
مــضــيــفــاً فــــي تـــغـــريـــدة لــــه عــبــر 
ه سيضع كل جهوده 

ّ
«تويتر» أن

تــــــرك أي أحــــــد أو جــهــة  لــــعــــدم 
تعرقل مسار العدالة.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر تـــهـــدد 
أزمة شح المحروقات المستمرة 
في لبنان قطاعات حيوية ولا 
ســيــمــا الأفــــــران والمــســتــشــفــيــات 
التي أعلنت أن مخزون المازوت 
عندها وصل إلى الحافة ما قد 

يهدد حياة مئات المرضى.
وأعلن نقيب المستشفيات 

الـــــخـــــاصـــــة ســــلــــيــــمــــان هــــــــارون 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط» أن  لــــــــــ
المـــازوت  المستشفيات تشتري 
مـــن الـــســـوق الــــســــوداء كـــل يــوم 
بــــيــــومــــه، وأنـــــهـــــا لا تــســتــطــيــع 
الاستمرار في حال عدم تأمين 
فـــــي ظــل  المـــــــــــازوت ولا ســـيـــمـــا 
التقنين القاسي لتغذية كهرباء 
الدولة، كما حذرت نقابة الأفران 
من توقف عدد كبير من الأفران 
في حال عدم تأمين المازوت يوم 

غد الاثنين.
(تفاصيل ص ٦)

اشتعال النار في إحدى جنباتها بدون إصابة طاقم الملاحين روسيا تتسلم ٢٠ من أيتام «الدواعش»... ودعوة أوروبية لاستعادة المعتقلين في سوريا

لمجابهة «تحديات» المنطقة والهجرة «غير المشروعة»

استهداف سفينة إسرائيلية 
وتل أبيب تتهم إيران

قتلى بقصف النظام في إدلب... وتحشيدات لمعركة

افتتاح أحدث قاعدة عسكرية مصرية على «المتوسط»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

استؤنفت حرب الظل الإيرانية 
- الإسرائيلية في أعماق البحار، 
تــعــرضــت سفينة  بــعــد أن  أمـــــس، 
شــــحــــن مــــمــــلــــوكــــة لـــــرجـــــل أعــــمــــال 
«ســــلاح  إســــرائــــيــــلــــي، لــــهــــجــــوم بـــــ

مجهول» في المحيط الهندي.
وأعربت مصادر سياسية في 
تل أبيب عن تقديرها بأن إيران هي 
التي تقف وراء استهداف السفينة 
التجارية، فيما لم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن الهجوم.
 CSAV) الـــســـفـــيـــنـــة وتــــــرفــــــع 
لـــيـــبـــيـــريـــا،  عـــــلـــــم   (TYNDALL
ويــــمــــلــــكــــهــــا عـــــــــدد مـــــــن الـــــشـــــركـــــاء 
بينهم رجــل الأعــمــال الإسرائيلي 
إيــلــي عــوفــر. وكــانــت تبحر شمال 
المحيط الهندي عندما تم قصفها 
بــــســــلاح مــــجــــهــــول. لـــكـــن وســـائـــل 

إعلام إسرائيلية رجّحت أن يكون 
الهجوم بواسطة طــائــرة «درون» 
متطورة، أو بلغم بحري زُرع في 

طريق سيرها.
وقد اشتعلت النار في إحدى 
الـــســـفـــيـــنـــة، دون وقـــــوع  جـــنـــبـــات 
إصـــابـــات بـــين طــاقــم المـــلاحـــين، ما 
سمح لها بمتابعة مسارها حتى 
وصلت مساء أمس إلى ميناء دبي.

ونــــــفــــــت مـــــــصـــــــادر صـــحـــيـــفـــة 
«جيروزاليم بوست» الإسرائيلية 
أن يكون طاقم السفينة إسرائيلياً، 
فيما ذكــرت «قــنــاة ١٢» الإخبارية 
الــــعــــســــكــــريــــين  المــــــــســــــــؤولــــــــين  أن 
الإسرائيليين يحاولون التأكد مما 
إذا كانت القوات الإيرانية هي التي 
هاجمت السفينة. ونقلت القناة عن 
مصادر لم تسمها داخل المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية قولها إن 
طاقم السفينة لم يصب بأذى ولم 

تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة، 
حسب تقرير لوكالة «رويترز».

كــــمــــا نــــقــــل مـــــوقـــــع «وايـــــنـــــت» 
الإخــبــاري عــن مــصــادر لــم يسمها 
فـــي إســـرائـــيـــل، قــولــهــا إنـــه يشتبه 
في أن تكون «إيـــران وراء الهجوم 
على السفينة المملوكة لإسرائيل 
في المحيط الهندي أثناء توجهها 

إلى الإمارات».
وبحسب المصادر الإسرائيلية 
فــــإن هــــذه الـــضـــربـــة تــعــتــبــر عـــودة 
إيــــرانــــيــــة إلـــــى حـــــرب الـــســـفـــن، رداً 
على واحدة من العمليات الكثيرة 
التي تنفذها إسرائيل ولــم تنشر 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا. وربـــــطـــــت مــــصــــادر 
صــحــيــفــة «جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت» 
بــين هـــذا الــهــجــوم والــهــجــوم الــذي 
تعرضت له مؤخراً منشأة نووية 
فـــي إيــــــران تــصــنــع أجـــهـــزة الــطــرد 

المركزية. (تفاصيل ص ٣)

إدلب: «الشرق الأوسط»

قــضــى ٩ مــدنــيــين ســـوريـــين على 
الأقــــــل، فـــي قــصــف لــلــنــظــام الـــســـوري 
طــاول بلدات في إدلــب (شمال غربي 
سوريا)، فيما أشار «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إلـــــى تــحــشــيــدات 
لــقــوات الــنــظــام والــفــصــائــل المعارضة 
في محيط إدلب ما يؤشر إلى معركة 

محتملة.
وكشف «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» عــن مواصلة قــوات النظام 
خرقها «المتزايد» لاتفاق وقف إطلاق 
الــنــار فــي محافظة إدلــب ومحيطها، 
مشيراً إلى أن قوات النظام استهدفت، 
صــــبــــاح أمـــــس (الــــســــبــــت)، بـــعـــشـــرات 
الـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة والـــصـــاروخـــيـــة، 
منطقة جــبــل الـــزاويـــة فــي ريـــف إدلــب 
إلــى استشهاد ٧٩  الجنوبي مــا أدى 
شخصا بينهم أطــفــال، وإصــابــة ١٦ 

آخرين.
وقال قيادي في «الجبهة الوطنية 
ــــل عـــدم 

ّ
الــــســــوريــــة المــــعــــارضــــة» (فــــض

الــكــشــف عـــن اســـمـــه): «رصـــدنـــا قـــدوم 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة جـــديـــدة لــقــوات 
النظام وصلت خــلال الأيـــام الأخيرة 
الماضية إلى مواقع عسكرية قريبة من 
خطوط التماس مع المعارضة جنوب 
إدلـــــب»، مــا يشير إلـــى أن لـــدى قــوات 
الــنــظــام نــيــة بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة، 
الأمر الذي دفع بفصائل المعارضة إلى 
دفع تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين 
وآليات عسكرية إلى المواقع المتقدمة 
جنوب وشرق وغرب إدلب استعداداً 
لصد أي محاولة تقدم لقوات النظام.
إلــى ذلــك، سلمت الإدارة الذاتية 
الــكــرديــة، أمــس (الــســبــت)، فــي مدينة 
القامشلي في شمال شرقي سوريا، 
وفـــــداً دبــلــومــاســيــاً روســـيـــاً ٢٠ طــفــلاً 
المــرتــبــطــين بتنظيم  آبــــاءهــــم  فـــقـــدوا 
«داعــــــش»، بــحــســب مـــا أفـــــادت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، دعــــت مــفــوضــة 
مجلس أوروبــــا لــحــقــوق الإنــســان الـــدول 
الأعــــضــــاء لــلــســمــاح بــــعــــودة مــواطــنــيــهــا 
المعتقلين فــي ســوريــا بسبب التحاقهم 
بـتنظيم «داعش»، وفقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية. (تفاصيل ص ٥)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

افــتــتــح الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي أمــس، قاعدة «٣ يوليو» 
البحرية بمنطقة جرجوب شمال 
غـــــربـــــي مـــــصـــــر، أحـــــــــدث الــــقــــواعــــد 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــبـــلاد عـــلـــى الــبــحــر 
ــــــي عــهــد  المــــتــــوســــط، بـــحـــضـــور ول
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس 

الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، بسام راضــي، 
إن «الــقــاعــدة هــي أحـــدث الــقــواعــد 
الــعــســكــريــة المــصــريــة عــلــى البحر 
المتوسط، وتختص بتأمين البلاد 
فـــي الاتـــجـــاهـــين الاســتــراتــيــجــيــين 
الــــشــــمــــالــــي والــــــغــــــربــــــي، وصــــــون 
مــقــدراتــهــا الاقــتــصــاديــة، وتــأمــين 
خطوط النقل البحرية والمحافظة 
عــلــى الأمــــن الــبــحــري بــاســتــخــدام 
المجموعات القتالية من الوحدات 
السطحية والغواصات والمجهود 

الجوي».

وأضاف المتحدث في بيان أن 
«قاعدة (٣ يوليو) إضافة جديدة 
لمنظومة القواعد البحرية المصرية، 
وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة 
لــلــقــوات الــبــحــريــة، بــحــيــث تــكــون 
نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم 
الــلــوجــيــســتــي لـــلـــقـــوات المــصــريــة 
فــي البحرين الأحــمــر والمــتــوســط؛ 
لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد 
توجد بالمنطقة، وكــذلــك مكافحة 
عمليات التهريب والهجرة (غير 

المشروعة)».
من جهته، أكــد قائد القوات 
البحرية الفريق أحمد خالد، أن 
«قاعدة (٣ يوليو) البحرية رسالة 

ســلام وتنمية للمنطقة، حفرت 
لها اســمــاً مــن تــاريــخ يرتبط في 
وجدان الأمة المصرية بالتخلص 
مــن بــواعــث الإرهــــاب»، لافــتــاً إلى 
«حـــرص الــقــيــادة الــعــامــة للقوات 
المـــســـلـــحـــة عــــلــــى تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
الكامل والمدروس والموجه بعناية 
لمتابعة وتنفيذ أوجـــه التطوير 
فـــي مــنــظــومــة الـــقـــوات الــبــحــريــة؛ 
فـــــكـــــان الــــتــــقــــدم المـــــــتـــــــوازي عــلــى 
جميع المــحــاور مــن بنية تحتية 
وتسليح وتدريب وتأهيل متميز 
للعناصر البشرية على مختلف 
المستويات، وفي وقت قياسي». 
(تفاصيل ص ٩)

حفتر يتهم قوات «أفريكوم» بالقتال ضده

 ASHARQ AL - AWSAT فؤاد السنيورة يرد في 
(الرأي)على مصطفى الكاظمي

(ص ٨)

سوريان يحملان جثماني اثنين من  قتلى قصف النظام في إدلب إلى المقبرة أمس (أ.ف.ب) 

الرئيس الروسي أقر استراتيجية جديدة للأمن القومي

تعزيز التحالف مع الصين والهند من أولويات بوتين
موسكو: رائد جبر

عــكــســت الــنــســخــة الــجــديــدة 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الـــروســـي الــتــي وقــعــهــا الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين، أمس، أولويات 
مــوســكــو عــلــى صعيد السياسة 

الخارجية خلال المرحلة المقبلة.
وحملت الوثيقة التي نشر 
المــنــصــة الحكومية  نــصــهــا عــلــى 
لــلــوثــائــق والمـــعـــاهـــدات تــحــديــثــاً 
واســـــعـــــاً عــــلــــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي أقـــــــرت فــــي عـــام 
٢٠١٥، خصوصاً لجهة «مواجهة 
التحديات والتهديدات الحديثة» 
وفـــي إطـــار تصنيف روســيــا في 
الغرب ضمن «مصادر التهديد» 

الـــتـــي تعتبر  الـــبـــلـــدان  أو ضــمــن 
«خصماً عسكرياً». لذلك بدا لافتاً 
أن الاستراتيجية الجديدة حددت 
عــــــــدداً مـــــن مــــلامــــح الـــتـــوجـــهـــات 
الأســــاســــيــــة لــــروســــيــــا، وبــيــنــهــا 
الــحــفــاظ عــلــى الــشــعــب الــروســي 
وحـــــمـــــايـــــة مــــصــــالــــحــــه داخــــلــــيــــاً 
وخــارجــيــاً، والــســعــي إلـــى زيـــادة 
القابلية للتنبؤ والثقة والأمن في 
المجال الدولي، ومواجهة زيادة 
خطر تحول نزاعات مسلحة إلى 
حــروب إقليمية يمكن أن تشمل 
قــــدرات  نـــوويـــة، وتــحــســين  دولاً 
روســـيـــا فـــي المـــجـــال المــعــلــومــاتــي 

بصفته ساحة مواجهة جديدة.
وحول تعامل الاستراتيجية 
الروسية مع التهديدات المباشرة 

تـــم تــضــمــين نـــص حـــول «جــهــود 
تبذلها أطــراف لتأجيج عمليات 
الـــتـــفـــكـــك داخـــــــــل رابـــــطـــــة الـــــــدول 
المستقلة وتدمير روابــط روسيا 
مـــع حــلــفــائــهــا الــتــقــلــيــديــين». لــذا 
وضعت الوثيقة تعزيز التحالف 
مــع الــشــركــاء فــي بــلــدان الــرابــطــة 
ومع الصين والهند بين أولويات 
الـــدولـــة الـــروســـيـــة الــقــصــوى في 

مجال السياسة الخارجية.
وبين الأهداف الاستراتيجية 
لروسيا وفقاً للوثيقة «مواجهة 
قـــــوى تــخــريــبــيــة داخــــــل روســـيـــا 
وخـــــــــــــــارج حـــــــــدودهـــــــــا تـــــحـــــاول 
استغلال الصعوبات الموضوعية 
فــــــــي الــــــــبــــــــلاد بـــــــهـــــــدف زعـــــزعـــــة 

استقرارها».

وفـــــــي الـــــشـــــق الاقــــتــــصــــادي 
وضعت الاستراتيجية الجديدة 
مـــســـار تــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد على 
الدولار في الأنشطة الاقتصادية 
الخارجية كواحدة من أهم أدوات 

ضمان الأمن الاقتصادي.
كــــمــــا بــــــــرزت الإشــــــــــــارة إلــــى 
تــعــزيــز الأمــــن الــســيــبــرانــي كبند 
جـــديـــد عــلــى قــائــمــة الأولــــويــــات 
للدولة  الاستراتيجية  القومية 
الروسية بسبب «استخدام عدد 
من الدول الأجنبية تكنولوجيات 
تــقــنــيــة المــعــلــومــات لــلــتــدخــل في 
شؤون البلاد الداخلية والزيادة 
المـــلـــمـــوســـة فــــي عـــــدد الــهــجــمــات 

السيبرانية ضد روسيا».
«الإنتربول»(تفاصيل ص ١٠) (ص ٩)الخرطوم تلاحق رئيس مخابرات البشير بـ
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القيادة السعودية هنأت بايدن بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين يشيد بالعلاقات
 السعودية ـ الأميركية وتطورها

الرياض: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــاد خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــــــين الــــســــعــــوديــــة والـــــــولايـــــــات 
المتحدة، وما تشهده من تطور 
فـــي المــــجــــالات كـــافـــة، وذلـــــك في 
برقية تهنئة بعث بها للرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــوزيــــــف بـــــايـــــدن، 

بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كـــمـــا أعــــــرب المـــلـــك ســلــمــان، 
فـــــي الــــبــــرقــــيــــة، بــــاســــمــــه واســـــم 
شعب وحكومة المملكة العربية 
السعودية، عن أصدق التهاني 
وأطــــيــــب الـــتـــمـــنـــيـــات بــالــصــحــة 
والــســعــادة للرئيس الأمــيــركــي، 
ولـــحـــكـــومـــة وشــــعــــب الــــولايــــات 
المتحدة اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزير الدفاع السعودي، ببرقية 
مـــمـــاثـــلـــة لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
أعــرب فيها عــن أطيب التهاني 
وأصــــــــدق الـــتـــمـــنـــيـــات بـــمـــوفـــور 
الـــصـــحـــة والــــســــعــــادة لــلــرئــيــس 
جوزيف بايدن، راجياً لحكومة 
الولايات المتحدة وشعبها المزيد 

من الرقي والازدهار.

للحد من استنزاف «المركزي» للعملة الصعبة واستقرار صرف الريال اليمني 

دفعة جديدة من المشتقات النفطية السعودية تصل إلى المهرة  
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــلــت إلـــى مــحــافــظــة المـــهـــرة اليمنية 
أمــس الدفعة الجديدة من منحة المشتقات 
الــنــفــطــيــة الـــســـعـــوديـــة المـــقـــدمـــة إلـــــى الــيــمــن 
بــكــمــيــات بــلــغــت ٥٥٠٠ طــن مــتــري مــن مــادة 
الــديــزل؛ لتغذية محطات توليد الكهرباء 
في المحافظة كافة، تشمل ٤٠٠٠ طن متري 
ت 

َ
حِن

ُ
مشحونة بحرياً، و١٥٠٠ طن متري ش

 للاحتياج 
ً
الــبــري؛ تغطية عــن طريق النقل 

الشهري في المحافظة.  وتسهم المنحة التي 
استقبلها محافظ المهرة محمد ياسر ومدير 
مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن فــي مــحــافــظــتــي حــضــرمــوت والمــهــرة 
المهندس عبد الله باسليمان، في التخفيف 
من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، 
والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني 
للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من 
الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار 
سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود 
مــقــابــل الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي وتـــوفـــيـــر فــرص 
الــعــمــل، ورفــــع الـــقـــوة الإنــتــاجــيــة لــلــمــواطــن 
الـــيـــمـــنـــي، وتـــحـــســـين خــــدمــــات الـــقـــطـــاعـــات 
الــحــيــويــة، وتــحــســين المــعــيــشــة لــلــمــواطــنــين 

اليمنيين. 
كــمــا تسهم فــي الــحــد مــن الانــقــطــاعــات 
المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة 
اليومية، وكذلك على جــودة وأداء خدمات 

القطاعات الحيوية فــي اليمن، وسيحدث 
هـــــذا الــــدعــــم أثــــــراً إيـــجـــابـــيـــاً يــنــعــكــس عــلــى 
المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية 
والـــخـــدمـــيـــة.  وعـــمـــل الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية 
على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات 
النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة 
إشــراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع 
الـــــوزارات والــجــهــات اليمنية ذات العلاقة، 
وتــرتــبــط الــلــجــنــة بــبــرنــامــج تــنــفــيــذي وآلــيــة 

رقــــابــــة تـــضـــمـــن وصـــــــول المــــنــــح لــلــمــحــطــات 
المــســتــفــيــدة بــمــوثــوقــيــة ونـــزاهـــة وشــفــافــيــة 
عالية لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، 
وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما 
ــصــصــت لـــه. وجـــدولـــت الــلــجــنــة المشتركة 

ُ
خ

شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، 
التي تسهم بمساعدة الحكومة اليمنية على 
المــبــالــغ التي  تــوجــيــه نفقاتها، واســتــخــدام 
كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية 
فــي دعــم بند رواتـــب المــوظــفــين المــدنــيــين في 

الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي 
ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة. 

وتـــعـــدّ هـــذه المــشــاريــع الــتــنــمــويــة الــتــي 
ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن في عدن ضمن ١٩٨ مشروعاً ومبادرة 
تــنــمــويــة نــفــذهــا فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
الــيــمــنــيــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاج الــيــمــنــيــين فـــي ٧ 
قطاعات أساسية وهي: التعليم، والصحة، 
والمياه، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، 

وبناء قدرات المؤسسات الحكومية. 
وفي شأن إغاثي آخــر، وزع مركز الملك 
ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة أول 
مــن أمــس ٣٫٩٩٦ كرتونا مــن التمور للأسر 
النازحة والأكثر احتياجا والأيتام بمديرية 
التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد  حديبو 
منها ٣٫٩٩٧ أسرة، امتداداً للجهود المقدمة 
من المملكة لتوفير الأمن الغذائي ومقومات 

العيش الكريم للشعب اليمني. 
كـــمـــا دشــــــن المـــــركـــــز، المـــــشـــــروع الــطــبــي 
التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة 

له في محافظة عدن لعام ٢٠٢١.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع 
للمركز خلال يومه الأول ٨٣ عملية جراحية 
بــالــعــيــون والــكــشــف عــلــى ١٨٥  متخصصة 
حـــالـــة، فــضــلا عـــن تـــوزيـــع ٨٣ نـــظـــارة طبية 
وصــــرف ٨٣ مـــن الأدويـــــــة، اســـتـــفـــادت منها 
العائلات من ذوي الدخل المحدود الذين لا 

يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم. 

محافظ المهرة ومدير «لبرنامج السعودي» لدى استقبالهما المنحة السعودية (الشرق الأوسط)

«عصا» دولية ترافق «الجزر» وجوه دبلوماسية جديدة وتحذير من «سيناريو سوري» ومطالب بـ

نصف عام من الزخم الدولي في المشهد السياسي اليمني
لندن: بدر القحطاني

لو كنت أميناً عاماً للأمم المتحدة 
وتم التجديد لك لولاية ثانية، سيكون 
أمــامــك الــعــديــد مــن المــلــفــات العاجلة، 
أحدها مَهمة استحالت على وكيلك 
للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، 
قبلما يتوسد مكانه الجديد. ولتنجح 
فـــي حـــل الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، فــعــلــيــك أن 

تسمي مبعوثاً جديداً.
فــــور مـــا يــبــاشــر عــمــلــه، سيجد 
الــيــمــنــي يعاني  مــبــعــوثــك أن المــشــهــد 
مــن أزمـــات أفقية وعــمــوديــة، داخلية 

وخارجية، سياسية وإنسانية.
وقــــبــــلــــمــــا يـــــبـــــاشـــــر، ســيــســتــمــع 
المبعوث الجديد إلى نشرات الأخبار 
العربية واليمنية المختلفة وسيعي 
جملة معطيات؛ أبرزها أن الحوثيين 
مــســتــمــرون فـــي الــتــصــعــيــد الــداخــلــي 
بـــمـــأرب والــــجــــوف والــــحــــديــــدة. وفــي 
الخارج، يستهدفون بهجمات إرهابية 
بـــالمـــســـيـــرات المــفــخــخــة والـــصـــواريـــخ 

الباليستية مناطق مدنية سعودية.
فـــــي الـــــداخـــــل الـــيـــمـــنـــي، تـــرفـــض 
الــتــي انقلبت  الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــات 
على الدولة في العام ٢٠١٤ الانخراط 
الإيجابي مع أي مبادرة تمهد لإنهاء 
الأزمــــــــــة. هــــنــــاك ســــعــــوديــــة، وأخــــــرى 
أميركية، وكلتاهما لا تختلف كثيراً 
عن الأممية. وإلى المحافظات المحررة 
أبــــــى أصــــحــــاب مـــصـــالـــح ضـــيـــقـــة فــي 
طرفي اتفاق الرياض إكمال تنفيذه، 
وهو ما انعكس سلباً على الخدمات 
والمــــرتــــبــــات والـــعـــمـــلـــة، ويــــضــــرب فــي 
مسألة تطبيع الحياة. إضافة إلى كل 
الــتــحــديــات، هــنــاك الــوضــع الإنساني 
الصعب من «كوفيد – ١٩» إلى عرقلة 
المـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة والـــنـــقـــص في 
تــمــويــل الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة، إلــى 
جانب ما يعانيه اليمنيون من ألغام 
وتجنيد لــلأطــفــال وقــمــع واغــتــيــالات 
خـــارج إطـــار الــقــانــون وأخـــرى مغلفة 

بمماحكات انقلابية.
وعلى صعيد الأزمة السياسية، 
حظي الزخم الدولي في النصف الأول 
مـــن الـــعـــام بــكــل حــســنــاتــه وســيــئــاتــه 
بــاهــتــمــام وتـــفـــاعـــل. وتــبــقــى مــســائــل 
معلقة أبرزها رضوخ الحوثيين لوقف 
الــنــار، فضلاً عــن استحقاقات أخــرى 
فــي مــســألــة الــتــمــثــيــل، إذ مــن المرتقب 
أن تــبــرز أســمــاء جــديــدة فــي الساحة 

الدبلوماسية.

وجوه متغيرة
مـــبـــعـــوث أمـــمـــي جــــديــــد، ســفــيــر 

بريطاني جديد خلفاً للدبلوماسي 
مايكل آرون، ولم يجر الحديث أيضاً 
عن سفير أميركي بعد انتهاء ولاية 
الــحــالــي كريستوفل هينزل  السفير 
من مهمته وتوديعه الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي. وذكر مصدر 
مــطــلــع أن واشــنــطــن مــكــتــفــيــة بــقــائــم 
بالأعمال على الأقل حتى إعداد هذه 
الــقــصــة، مـــع الإشـــــارة إلـــى ٦ جـــولات 
أجراها المبعوث الأميركي لليمن تيم 
لــيــنــدركــيــنــغ. كــل هـــؤلاء سيتعرفون 
عــــلــــى المـــــلـــــف الــــيــــمــــنــــي مــــــن جــــديــــد، 
ويــلــتــقــون الــشــخــصــيــات والأطــــــراف 

والفاعلين وغير الفاعلين.
فـــي غـــضـــون «حـــفـــلات الــتــوقــع» 
و«أنـــابـــيـــب اخــتــبــار ردود الأفـــعـــال»، 
فــاجــأت روســيــا أروقـــة الدبلوماسية 
الأممية ورشحت سفير موسكو لدى 
اليمن فلاديمير ديدوشكين مبعوثاً 
أممياً وفقاً لتقارير إعــلامــيــة. ورغــم 
ضـــعـــف الــــفــــرص المـــواتـــيـــة لــلــمــرشــح 
الـــــــروســـــــي، فـــــــإن الــــخــــطــــوة وحــــدهــــا 
تــســتــحــق الـــتـــأمـــل. يــتــكــهــن مــهــتــمــون 
بــــالمــــلــــف الـــيـــمـــنـــي ووســــــائــــــل إعـــــلام 
بـــــأن الـــحـــظ الأوفـــــــر لــخــلــيــفــة مـــارتـــن 
غريفيث سيذهب إلى سفير الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي لــــــدى الـــيـــمـــن الـــســـويـــدي 
هانس غروندبيرغ. وينافسه المرشح 
البريطاني السير نيكولاس كاي، ولم 
تتوقف التحليلات عند الترشيح، بل 
ذهبت إلى أن واشنطن قد يروق لها 
المرشح الأوروبي أكثر من أي مرشح 
آخــر، فيما يعتقد آخــرون أن روسيا 

دفعت بمرشحها كي تخلط الأوراق. 
لـــكـــن لــــم يـــخـــرج أي تــفــســيــر واضــــح 
مـــاذا سينتج عــن تــرشــيــح موسكو، 
فــالمــرشــحــان الأوروبـــــي والبريطاني 
لن يحظيا بدعم مطلق من موسكو 

وإلا فلِم تدفع بمرشحها؟
يــبــدأ شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) من 
الــعــام ٢٠٢١، نــصــف الــســنــة الــثــانــي، 
وعــنــد مــراجــعــة النصف الأول، يجد 
المتفائلون زخماً دولياً واضحاً لحل 
الأزمــــة اليمنية، ويـــرى المتشائمون 
تـــســـرّعـــاً أمــيــركــيــاً يـــذكـــر بــالــوجــبــات 
الـــســـريـــعـــة لــــذيــــذة الـــطـــعـــم والـــشـــكـــل، 
معدومة الفائدة والنتيجة الغذائية.

فــــيــــمــــا يـــعـــتـــقـــد مــــعــــتــــدلــــون أن 
الــوضــع  واشــنــطــن تستطيع تــحــريــك 
الـــــذي صــنــعــتــه ومــعــالــجــة الــرســائــل 
الخاطئة التي تلقفتها الأطراف على 

الأرض.
قد تتميز الإدارة الحالية بأنها 
لـــيـــســـت مـــنـــدفـــعـــة بـــطـــريـــقـــة «خـــطـــة 
كيري» الشهيرة التي فشلت في آخر 
أيــام الرئيس الأســبــق بـــاراك أوبــامــا، 
وليست صارمة و«خانقة» كما كانت 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. 
ربــمــا تــحــمــل مــزيــجــاً مـــن هـــذا وذاك، 
لــكــنــهــا تــتــمــتــع عــلــى الأقــــل بــالــدرجــة 
الكافية التي تجعلها تغير الموقف، 

أو تتعامل معه بطريقة مختلفة.

السيناريو السوري؟
يحذر باحثون يمنيون واشنطن 
مــن «ســيــنــاريــو ســــوري» فــي الــيــمــن، 

ويقترحون موازنة الوضع الميداني 
على الأرض مع الخطاب السياسي، 
وتقديم «العصا» مع كميات «الجزر» 
الوافرة التي تضعها أمام الحوثيين.
يــنــصــب الــحــديــث الــيــمــنــي على 
الحوثيين ليس لأنهم الطرف الأقوى 
فــي المــعــادلــة، بــل لأنــهــم، وفــق نتائج 
الــجــولات المكوكية والمــحــادثــات غير 
المباشرة، الطرف الوحيد الذي يعرقل 
أي حــلــول ســيــاســيــة، مــنــذ الانــقــلاب 

وحتى المبادرة السعودية الأخيرة.
«مـــتـــأكـــد أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
ســـتـــغـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا بـــعـــدمـــا 
تعرف حقيقة هذه الجماعة، لكن ما 
أخشاه أن يكون ذلك متأخراً وبعدما 
تـــتـــضـــاءل فــــرص تــحــقــيــق الـــســـلام»، 
هــــذا مـــا قـــالـــه مــحــمــود شـــحـــرة وهــو 
الملحق الإعلامي اليمني في الأردن، 
مضيفاً: «الحوثيون لا يستجيبون 
لــديــهــم  كــــانــــت  لــــلــــوســــاطــــات إلا إذا 
طلبات تعذي اقتصادات حربهم التي 
يعتاشون عليها... الدليل رفضهم 

لقاء المبعوث الأممي أكثر من مرة».
حديث الدبلوماسي اليمني جاء 
في مساق الوساطة العمانية التي لم 
بـــارزة وحاسمة  تظهر بعد عــلامــات 

لنجاحها من عدمه.
ويعتقد شحرة أن «هناك سوء 
فهم حوثياً للزخم الأميركي. اعتقدوا 
أن إدارة بايدن تعاملهم بمحاباة أو 
أنها تساوم في الملف الإيراني، وأنهم 

قد يستفيدون».
المــلــحــق اليمني  دولـــيـــاً، يــعــتــقــد 

الإعلامي في الأردن أن «الخطأ الذي 
يـــمـــر بــــه الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الـــوســـاطـــة 
الـــدولـــيـــة يـــتـــكـــرر»، مــعــلــلاً: «يــعــطــون 
الــحــوثــيــين الـــجـــزرة مـــن دون عــصــا، 
وهـــــذه طــريــقــة لا تــشــجــع الــحــوثــيــين 
ولا تدفعهم إلى السلام، لذا، إذا كان 
الـــوســـيـــط يـــريـــد تــحــقــيــق مــطــلــب من 
الحوثيين وإيجاد أدوات ترغبهم في 
ذلـــك، كـــان مــن المــفــتــرض تــوضــيــح أن 

هناك عواقب أيضاً».
ويــــــــرى الــــــبــــــراء شــــيــــبــــان، وهـــو 
لــنــدن، أن  بــاحــث سياسي يمني فــي 
«هـــنـــاك مـــحـــاولـــة أمــيــركــيــة لــتــوجــيــه 
خــطــاب هـــادئ للحوثيين ومــحــاولــة 
تشجيع للقدوم نحو حل سياسي». 
ويذهب إلى أن الإشكالية الحقيقية 
في التوجه الأميركي «تتمثل في أن 
الخطاب لا يتلاءم مع حجم التصعيد 

الحوثي في الميدان».
ويفسّر الباحث اليمني مسألة 
عــدم ملاءمة الخطاب السياسي مع 
المــيــدانــي بــالــقــول: «لا تــوجــد عملية 
وقــف إطــلاق نــار ســاريــة حتى يكون 
الــخــطــاب تشجيعياً... وهـــذا يجعل 
واشـــنـــطـــن تــظــهــر بــحــالــتــين؛ الأولــــى 
أنها ضعيفة أمــام معرقلي العملية 
الــســيــاســيــة فــي الــيــمــن، والــثــانــيــة أن 
خـــطـــابـــهـــا مـــتـــأخـــر عـــمـــا يــــحــــدث فــي 
الميدان. وتابع: «في الأخير، يخشى 
اليمنيون من السيناريو السوري مع 
الــخــطــاب الــســيــاســي الأمــيــركــي، فقد 
ــل واشــنــطــن  يــحــصــل لاحــقــاً أن تُــحــمَّ
المــعــرقــلــين مــســؤولــيــة الــدمــار وتضع 

مـــــزيـــــداً مـــــن الــــعــــقــــوبــــات، وســـيـــكـــون 
الأوان فات، ولم تستفد واشنطن من 

التجربة السورية».

ما يجدر ترقبه؟
«يـــعـــتـــمـــد الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى أن 
واشنطن سوف تضغط على حلفائها 
في المسار العسكري»، يعتقد البراء 
شــيــبــان بـــضـــرورة تــلــويــح واشــنــطــن 
بأن الخيار العسكري كوسيلة ضغط 

خيار متاح.
وفسر قائلاً: «لأن الطرف الآخر 
يــــواجــــه بـــضـــغـــط عـــســـكـــري، فــحــربــه 
لــيــســت بــــــاردة كــحــالــة واشــنــطــن مع 
إيــــــــران، تـــهـــديـــد ووعــــيــــد ومــــنــــاورات 
ســـيـــاســـيـــة... الـــحـــوثـــيـــون يــحــاربــون 
مباشرة، لذا لا بد أن تكون الخطوات 
السياسية ملائمة للحدث الميداني».

وبـــســـؤالـــه عــــن مـــــدى اســـتـــعـــداد 
واشنطن للتلويح بالضغط العسكري 
يــقــول شــيــبــان: «شــخــصــيــاً، لا أعتقد 
أن تنفذ واشنطن ذلــك، لأن سياسة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين مـــتـــأثـــرة فــــي المــلــف 
الــقــادم من اليسار  اليمني بالضغط 
التقدمي، وهم لا يفهمون اليمن لأنهم 
ينظرون إليه من زاوية واحدة، وهي 
أن التحالف يشن حرباً على اليمن، 
ولا يـــنـــظـــرون إلــــى الــتــصــعــيــد الـــذي 
يعاني منه اليمنيون، ونتائج هذا 

التصعيد ستكون كارثية».
وعـــــــــاد الـــــبـــــاحـــــث بـــــالـــــقـــــول: إن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن على 
خطى الرئيس الأسبق بــاراك أوباما 
في سوريا، فعندما كان طرف منكب 
عسكرياً كان رد واشنطن لحلفائها 

هادئاً.
«ماذا عن العقوبات. فواشنطن 
تفرض بمعدل كل شهر قيادي حوثي 
فــي قائمة ســــوداء؟» ســألــت «الــشــرق 
الأوســـط» وأجــاب شيبان قــائــلاً: «إن 
الــعــقــوبــات الــفــرديــة مــع جــمــاعــة مثل 
الــحــوثــيــين صـــارت تتحكم بخطوط 
تهريب وغسل أموال وتمويل مثلما 
تقول تقارير الأمــم المتحدة ستكون 
لـــم يشعر  أداة ضــعــيــفــة»، وزاد: إذا 
الـــحـــوثـــيـــون بــــوجــــود تـــهـــديـــد كــامــل 
لمواجهتهم في كل خطوط التهريب 
وغـــســـل الأمــــــوال ونــقــلــهــا فــلــن تــكــون 

العقوبات ذات فائدة.
«الــنــقــطــة الأســاســيــة فــي الشكل 
الـــجـــديـــد لـــلـــزخـــم الـــدبـــلـــومـــاســـي فــي 
المــلــف اليمني يمكن تلخيصها في 
هذا المشهد» يقول شيبان: «واشنطن 
تعتبر أنها ممكن أن تكون وسيطا 
بين حلفائها والحوثيين. وفي الوقت 
نفسه الحوثيون يحاربون الآخرين 

لأنهم يعتبرون حلفاء لأميركا».

المبعوثان الأميركي والأممي مع سفراء من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الخارجية الأميركية على تويتر)

«التحالف» يحبط هجوماً حوثياً 
بزورقين مفخخين في الحديدة 

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أحبط تحالف دعم الشرعية 
في اليمن أمس هجوماً عدائياً 
وشـــيـــكـــاً بــــاســــتــــخــــدام زورقــــــين 
مــفــخــخــين مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية الإرهابية في محافظة 

الحديدة.
الــتــحــالــف بحسب  وأشــــــار 
ما نقلته وكالة الأنباء «واس» 
إلــــى قــيــامــه بــتــدمــيــر الـــزورقـــين 
المفخخين بالصليف بمحافظة 
الــــــحــــــديــــــدة أثـــــــنـــــــاء الـــتـــجـــهـــيـــز 
للعملية، مؤكداً استمرار تهديد 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة لــخــطــوط 
المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة والــــتــــجــــارة 
العالمية بجنوب البحر الأحمر.

كـــــــمـــــــا شـــــــــــــدد الـــــتـــــحـــــالـــــف 
عـــــلـــــى اســـــــتـــــــمـــــــرار مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
(اتــفــاق  الــحــوثــي انــتــهــاكــاتــهــا لـــ
استوكهولم) بإطلاق العمليات 
العدائية من محافظة الحديدة.

فـــي حـــين اعـــتـــرض تحالف 
دعــم الشرعية فــي اليمن ودمــر 
فـــي وقــــت ســـابـــق أمــــس طــائــرة 
بـــــــدون طــــيــــار مــفــخــخــة تــابــعــة 
للميليشيا الحوثية بــالأجــواء 
اليمنية أطــلــقــت تــجــاه خميس 
مــشــيــط (جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة)، 
مـــــؤكـــــداً اســـــتـــــمـــــرار مـــــحـــــاولات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة تــعــمــد 
اســـتـــهـــداف المــدنــيــين والأعـــيـــان 
المـــدنـــيـــة، مـــشـــدداً عــلــى اتـــخـــاذه 
الإجـــراءات العملياتية لحماية 
المدنيين والتعامل مع التهديد 

الوشيك.
وكان تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، أعلن «الجمعة» عن 
تدمير هدف جوي معادٍ أطلقته 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  الميليشيا 
بـــاتـــجـــاه المـــمـــلـــكـــة، وأشـــــــار إلـــى 
المــشــتــركــة للتحالف  الــقــوات  أن 
اتـــســـمـــت بـــالـــكـــفـــاءة وأحــبــطــت 
عملاً عدائياً وشيكاً. فيما دمرت 
الدفاعات السعودية فجر ذات 
اليوم طائرة بدون طيار مفخخة 
أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهابية تجاه خميس مشيط.

واســـــتـــــنـــــكـــــرت الــــبــــحــــريــــن 
بشدة قيام ميليشيات الحوثي 
الإرهــــابــــيــــة بــتــجــهــيــز زورقــــــين 
مفخخين في محافظة الحديدة، 
اســــتــــمــــراراً لــنــهــجــهــا الآثــــــم فــي 
تــهــديــد أمــــن المـــلاحـــة الــبــحــريــة 
وســــــلامــــــة خـــــطـــــوط الــــتــــجــــارة 
العالمية جنوب البحر الأحمر، 
وانــتــهــاكــاً لاتــفــاق استوكهولم 

والهدنة المفروضة في المحافظة 
وذلـــــك عــبــر وزارة خــارجــيــتــهــا 
الــــتــــي أدانــــــــت كــــذلــــك اســـتـــمـــرار 
الميليشيا الحوثية الإرهابية في 
اعتداءاتها الآثمة ضد المملكة 
مـــن خـــلال إطــــلاق هـــدف مــعــادٍ، 
المــحــاولــة الفاشلة  إلـــى  إضــافــة 
لإرســال طائرة مسيرة مفخخة 
تـــجـــاه مــديــنــة خــمــيــس مشيط 
جـــنـــوب المــمــلــكــة صـــبـــاح أمـــس، 
لاســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين الآمـــنـــين 
والمــــنــــشــــآت المــــدنــــيــــة، مــنــتــهــكــة 

القانون الدولي الإنساني.
وفـــي الــوقــت الــــذي أشـــادت 
الــبــحــريــنــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
قـــوات التحالف وقــوات  بيقظة 
الدفاع الجوي الملكي السعودي 
فـــــــــي الـــــــتـــــــصـــــــدي لــــلــــهــــجــــمــــات 
الإرهــابــيــة أكــدت وقــوف المنامة 
التام  الــريــاض وتضامنها  مــع 
مــعــهــا فــــي كــــل مــــا تـــتـــخـــذه مــن 
تدابير وإجـــراءات لضمان أمن 
أرضــهــا ومواطنيها والمقيمين 
وسلامة خطوط الملاحة العالمية 
بــــمــــا يــــحــــفــــظ الأمــــــــــن والــــســــلــــم 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين، داعــــيــــة المــجــتــمــع 
الـــدولـــي إلــــى ضــــــرورة الــتــحــرك 
الـــــســـــريـــــع ضـــــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية الإرهابية لإيقاف هذه 

الاعتداءات المتكررة.
الــبــرلمــان العربي  كــمــا أدان 
الــــهــــجــــوم الإرهــــــابــــــي الـــوشـــيـــك 
الــحــوثــي فــي بــيــان له  لميليشيا 
أمس، مستنكراً استمرار تهديد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا لــــخــــطــــوط المــــلاحــــة 
والتجارة العالمية جنوب البحر 
الأحمر، ما يُشكّل تهديداً خطيراً 
لــلأمــن الإقــلــيــمــي وأمــــن المــلاحــة 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر 
الأحمر، مُطالباً المجتمع الدولي 
بـــالـــتـــحـــرك الـــــفـــــوري والـــعـــاجـــل 
لـــوضـــع حـــد لـــهـــذه الاعــــتــــداءات 

الإرهابية المتكررة.
وأكـــــد الـــبـــرلمـــان الــعــربــي أن 
إصــــــــــرار واســـــتـــــمـــــرار هـــجـــمـــات 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
بتوجيه عمليات عدائية متكررة 
يُــعــد انتهاكاً  الــحــديــدة  بميناء 
صــريــحــاً لاتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
الــــذي يــعــكــس تــحــديــهــا الــســافــر 
للمجتمع الدولي واستخفافها 
بـــجـــمـــيـــع الــــقــــوانــــين والأعـــــــــراف 
والمواثيق الدولية، مُشيداً بيقظة 
قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
فــي اليمن وتصديها لــلأهــداف 
الإرهابية التي تستهدف ضرب 

أمن واستقرار المنطقة.

 فساد أجهزة الأمن الحوثية يفتح باباً للصراع بين أجنحة الجماعة 
عدن: محمد ناصر

فـــــتـــــحـــــت فــــضــــيــــحــــة مــــســــاعــــي 
مـــــخـــــابـــــرات مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
فــنــانــات ونــاشــطــات للعمل  لتجنيد 
مــــعــــهــــا فــــــي مـــــراقـــــبـــــة الـــســـيـــاســـيـــين 
والبرلمانيين والإيــقــاع بهم جنسياً، 
إضافة إلى ما تعرض له من انتهاكات 
كثير من رجال الأعمال، باباً للصراع 
بين قــادة أجنحة الميليشيات، حيث 
أوكل زعيم الجماعة لابن عمه محمد 
علي الحوثي، مهمة احتواء ما تسرب 
من انتهاكات وعمليات استيلاء على 
لقي 

ُ
أ الممتلكات، وهــي الأعمال التي 

بــالــلــوم فيها على عمه عبد الكريم 

الـــذي يشغل منصب وزيــر  الــحــوثــي 
داخلية الانقلاب.

مــصــادر ســيــاســيــة فــي صنعاء 
«الــشــرق الأوســــط» أن زعيم  ذكـــرت لـــ
الجماعة عبد الملك الحوثي دفع بابن 
عــمــه محمد الــحــوثــي لاحـــتـــواء هــذه 
الــفــضــائــح لتظهر الــجــمــاعــة كـــأن ما 
تقوم به ليس من صميم سياستها 
وأنـــه مــجــرد ســـوء تــقــديــر مــن بعض 

قادة أجهزتها.
وكــان نــواب ونشطاء ومثقفون 
نــقــلــوا عــن الممثلة وعــارضــة الأزيـــاء 
الـــــحـــــمـــــادي أن ســجــنــهــا  انــــتــــصــــار 
واتهامها بحيازة مخدرات وقضايا 
أخرى مرده إلى أنها رفضت عرضاً 

مـــن قــــيــــادات فـــي أجـــهـــزة مــخــابــرات 
الميليشيات للعمل معهم في الإيقاع 
بـــشـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة ونـــــــــواب، 
وحثها وأخريات على إقامة علاقات 

جنسية وحفلات لشرب الكحول.
ومن هذه القضايا التي ظهرت 
للعلن قيام الميليشيات بالسطو على 
مــمــتــلــكــات رجــــال أعـــمـــال، الــتــي كــان 
آخرها الاستيلاء على مبنى ضخم 
يـــخـــص رجـــــل أعــــمــــال اســـمـــه مــحــمــد 
الحيفي، بتهمة أن السفير الأميركي 

زاره في بيته.
ومـــــع الـــتـــنـــافـــس المـــتـــأصـــل بــين 
مــحــمــد وعــبــد الــكــريــم الــحــوثــي منذ 
الاســتــيــلاء عــلــى صــنــعــاء والانــقــلاب 

عــلــى الــشــرعــيــة؛ حــيــث عـــين الأخــيــر 
حــــاكــــمــــاً (مــــســــتــــتــــراً) عــــلــــى المـــديـــنـــة 
لمـــا تسمى  فــيــمــا عـــين الأول رئــيــســاً 
«اللجنة الثورية» التي كانت تحكم 
شكلياً مناطق سيطرة الميليشيات، 
تــطــور هـــذا الــخــلاف فــي عـــام ٢٠١٨، 
إلــى  وهـــو اضــطــر زعــيــم الميليشيات 
تعيين عمه وزيراً لداخلية الانقلاب، 
وابــــن عــمــه عــضــواً فــي مــجــلــس حكم 
الانقلاب؛ الذي يعدّ أعلى سلطة في 
مناطق الميليشيات لكنه لا يمارس 

أي صلاحيات.
ووفــق مــا تحدثت بــه المــصــادر، 
فــإن عبد الــكــريــم الــحــوثــي رفــض في 
بــدايــة الأمـــر كــل الاتــهــامــات الموجهة 

الــعــامــة  لــعــنــاصــره وبـــالـــذات الإدارة 
الصيت  سيئة  الجنائية  للمباحث 
الــتــي اشــتــهــرت بقضايا الاغتصاب 
والتعذيب للنساء في سجون سرية 
عــلــى يـــد مـــديـــرهـــا الـــســـابـــق ســلــطــان 
زابـــــن، إلا إنـــه وبــعــد تــدخــل السفير 
بــأن تــكــون «المنظومة  الإيــرانــي قبل 
العدلية» التي استحدثت بوصفها 
 يــديــرهــا محمد علي 

ً
 مــوازيــة

ً
سلطة

الحوثي في مقابل السلطة الأمنية 
والمخابراتية التي يقودها.

ــــــذي يـــقـــود فــيــه  وفـــــي الــــوقــــت ال
الــثــالــث فــي الجماعة أحمد  الــجــنــاح 
حــامــد مــديــر مــكــتــب حــكــم الانــقــلاب، 
الفنانة الحمادي أنها  أكــد أصــدقــاء 

حــــاولــــت الانــــتــــحــــار مـــرتـــين بـــعـــد أن 
الــدعــارة  إلــى قسم  نقلها الحوثيون 
المــركــزي بصنعاء، رغم  فــي السجن 
فشلهم في تقديم أي أدلة إلى المحكمة 
التي تَمْثل وخمس أخريات أمامها، 
فــي حــين ظهر محمد علي الحوثي 
يترأس اجتماعاً لمسؤولي الأمن في 
صنعاء حضره مدير أمن العاصمة 
وقادة المناطق الأمنية ومديرو أقسام 

الشرطة في المدينة.
ويعني ذلــك - بحسب المصادر 
- تــقــديــم الـــرجـــل عــلــى أنــــه مــنــاهــض 
لــلــفــســاد، وعــلــى أنـــه صــاحــب الكلمة 
الـــفـــصـــل فــــي مـــحـــاســـبـــة المــنــتــســبــين 
لهذه القوة الأمنية، حيث نقلت عنه 

وسائل إعلام الجماعة قوله إن «أي 
شخص تثبت عدم صلاحيته فسيتم 

فصله».
وفـــــــــي تـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى الـــســـلـــطـــة 
الجديدة الممنوحة له، خاطب محمد 
الـــحـــوثـــي الـــحـــضـــور بــلــهــجــة دارجــــة 
قائلاً: «نحن ما نريد أن يكون هناك 
أشخاص بدأوا بالتعلم، وإلا يشتوا 
(يــــــريــــــدون) أن يــتــعــلــمــوا فــــي ظــهــر 
بــــاب للشكوى  فــفــتــحــنــا  المـــواطـــنـــين، 
ودعــيــنــا وزيــــر الــداخــلــيــة، والـــوزيـــر 
مــع الــــــوزارة أعــلــنــوا أول قــســم لباب 
الشكاوى في الأمانة (العاصمة) على 
أنــه سيتدرج بفتح الشكوى  أســاس 

في بقية المحافظات».

وفــي إقــرار واضــح بما تمارسه 
جــمــاعــتــه، قـــال الــحــوثــي: «لــســنــا في 
حاجة أنك تروح تعتدي على أحد ولا 
في حاجة أنك تضبطه غير الضبط 
القانوني، لسنا بحاجة إلى أن تذهب 
إلى الآخرين للاعتداء عليهم بالقوة، 
هــي فــي حالة واحـــدة عندما يتم ما 
خولك القانون العمل به، غيرها غير 
لــك على الإطـــلاق، يعني لا  مسموح 
تــقــول أنـــا مــجــاهــد أمــنــي ولا أنـــا في 
كذا ولا أنا في كــذا»، في إشــارة منه 
إلى السلطة التي يستمدها عناصر 
الــجــمــاعــة مـــن انــتــمــائــهــم لــهــا أو من 
قربهم مــن زعيمها وسلالته أو من 

أحد قادة الأجنحة البارزين.
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تضارب حول طلب أميركا «مهلة» 
للانسحاب من العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

فيما قال المتحدث الرسمي باسم 
حـــركـــة «الـــنـــجـــبـــاء» الـــعـــراقـــيـــة، نــصــر 
الــشــمــري، إن أمــيــركــا طــلــبــت بــصــورة 
غير رسمية، عبر وســطــاء، مهلة من 
أجل إتمام الانسحاب من العراق، فإن 
مصدراً رسمياً نفى إمكانية حصول 
ذلــــــك كــــــون «عـــمـــلـــيـــة الانــــســــحــــاب مــن 
الــعــراق تمت جدولتها طبقاً للحوار 
الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، 
الــــذي تــم بــمــوجــبــه ســحــب نــحــو٢٧٠٠ 

جندي أميركي».
نـــســـبـــت وكـــــالـــــة مـــهـــر الإيــــرانــــيــــة 
للأنباء إلى الشمري قوله إن الجانب 
الأميركي في العراق «أصبح محرجاً 
الــتــي تعرض  الــضــربــات الكبيرة  بعد 
أكــثــر معاقله تحصيناً، وإن  لــهــا فــي 
الــعــراق يبحثون عن  الأمــيــركــيــين فــي 
انــســحــاب بـــأقـــل الــخــســائــر المــمــكــنــة». 
وأضاف الشمري أن الجانب الأميركي 
«تحدث عن طريق وسطاء بأنه يحتاج 
إلــــــى مـــهـــلـــة لـــســـحـــب الــــــــــــ٢٠٠٠ جــنــدي 
التابعين له، ونحن ننظر لتصريحاته 
عـــلـــى أنــــهــــا مــــمــــاطــــلــــة». وأوضـــــــــح أن 
«حركات المقاومة تطالب الأميركيين 
بانسحاب فوري وإلا فإننا في حل من 
أي التزامات، ولدينا القدرة على إجبار 

الأميركيين على الانسحاب».
«الــشــرق  مــصــدر رســمــي تــحــدث لـــ
الأوســـط»، نفى تصريحات الشمري، 
مبيناً أن «مسألة الانسحاب الأميركي 
من العراق تمت جدولتها عبر الحوار 
الاستراتيجي بين البلدين، الذي عقدت 
منه حتى الآن ثــلاث جــولات وننتظر 
الرابعة». وأضاف  قريباً عقد الجولة 
المــصــدر الـــذي طلب عــدم الإشــــارة إلى 
أسمه أو هويته، أن «عدد الأميركيين 
في العراق قبل بدء عمليات الانسحاب 
كــان ٥٢٠٠ جــنــدي تــم انــســحــاب ٢٧٠٠ 
منهم خلال الشهور الماضية، والمتبقي 
مــنــهــم الآن فـــي المــعــســكــرات الــعــراقــيــة 
قـــــوات  ٢٥٠٠ مـــســـتـــشـــار عـــســـكـــري لا 
قتالية». وأوضــح أن «الجولة المقبلة 
من الحوار الاستراتيجي سوف تحدد 
طبيعة ومــهــام المستشارين المتبقين 
طبقاً لاتفاقية الإطـــار الاستراتيجي 
وفي إطار التحالف الدولي، وبالتالي 
لــــن يـــعـــود هـــنـــاك وجــــــود لأي جــنــدي 

أميركي قتالي».
وكان رئيس تحالف الفتح هادي 
الــعــامــري، ربـــط بــين تــــردي الــخــدمــات 

فـــي الـــعـــراق، بــمــا فـــي ذلـــك الــكــهــربــاء، 
وبــقــاء الــقــوات الأميركية فــي الــعــراق، 
وهــو مــوقــف آخــر يتناقض مــع إبــلاغ 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــجــريــات الــحــوار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــــــــذي تــــجــــريــــه مــع 
الأميركيين لكل قادة القوى السياسية. 
الــعــامــري، وفــي كلمة لــه ألقاها خلال 
مـــهـــرجـــان لمــنــاســبــة الــــذكــــرى المــئــويــة 
«ثــورة العشرين»، قــال إن «استقرار  لـــ
المــنــطــقــة ســيــكــون بــاســتــقــرار الـــعـــراق، 
الـــذي لــن يشهد ازدهــــاراً أو اســتــقــراراً 
أمــنــيــاً طــالمــا ظـــل الاحـــتـــلال الأمــيــركــي 
مــــــوجــــــوداً عــــلــــى أراضــــــيــــــنــــــا». ودعـــــا 
العامري إلى «الضغط باتجاه إخراج 
الاحتلال الأميركي الذي لا يوجد لديه 
أي سند قانوني دستوري أو شرعي 
للوجود على الأراضي العراقية». وأكد 
أن «المسؤولية الوطنية والتاريخية 
الــقــوات الأجنبية  الحالية هي إخــراج 
المــحــتــلــة مــن الـــعـــراق وعــلــى الحكومة 
العراقية تنفيذ وعودها بإخراج تلك 

القوات».
وكـــــان جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات في 
الــشــرطــة الــعــراقــيــة أعــلــن عــن إحباطه 
عملية قصف ثكنة عسكرية قرب مطار 
بـــغـــداد، غــربــي بـــغـــداد، يــشــك بــوجــود 
أمــيــركــيــين فــيــهــا. وقـــــال بـــيـــان لخلية 
الإعلام الأمني إن «وكالة الاستخبارات 
فـــي وزارة  والــتــحــقــيــقــات الاتـــحـــاديـــة 
الداخلية والشرطة الاتحادية تمكنت 
من إحباط محاولة استهداف إحدى 
الــثــكــنــات الــعــســكــريــة غــربــي بـــغـــداد». 
وأوضح البيان أن «القوات ضبطت ١٠ 
صــواريــخ نــوع غـــراد فــي حــي الجهاد 
غربي بغداد، وألقت القبض على أحد 
المــشــتــبــه بــهــم، وتـــم الــتــعــامــل مــع هــذه 
الصواريخ من قبل الجهات المختصة».

مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن وزيــــــر الـــدفـــاع 
العراقي جمعة عناد الذي رافق رئيس 
الــــــوزراء فـــي زيـــارتـــه إلـــى إيــطــالــيــا أن 
حـــكـــومـــتـــه تــــواصــــل مـــبـــاحـــثـــاتـــهـــا مــع 
فــيــمــا يتعلق بــاســتــمــرارهــا  إيــطــالــيــا، 
تــــقــــديــــم الــــــدعــــــم لــــلــــعــــراق فــــــي نـــطـــاق 
عضويتها في التحالف الدولي وبعثة 
«الــنــاتــو» فــي الــعــراق. وطبقاً للوكالة 
الرسمية العراقية للأنباء فــإن عناد 
ذكر أن «هناك وعــوداً إيطالية تتعلق 
بـــتـــدريـــب الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة وتــقــديــم 
الاســتــشــارة لــهــا، فــضــلاً عــن إمكانية 
الاستفادة من الصناعات العسكرية 
قـــدرات الجيش  الإيطالية فــي تعظيم 

العراقي».

استهداف جديد للخطوط الناقلة للطاقة... واحتجاجات ليلية ومقتل متظاهر في الجنوب

الكهرباء «الوطنية» تتراجع في العراق ووزيرها المستقيل ينفي تدخل تيار الصدر
بغداد: فاضل النشمي

يــســتــمــر الــــتــــراجــــع فــــي إنـــتـــاج 
الدولة العراقية للطاقة الكهربائية، 
أو مـــا يــســمــى مــحــلــيــاً «الــوطــنــيــة»، 
في مقابل خطوط «السحب» التي 
تجهزها المولدات الأهلية الخاصة 
لمــنــازل المــواطــنــين بــأجــور مرتفعة، 
يتجاوز سعر الأمبير الواحد منها 
فـــي فــصــل الــصــيــف ٢٥ ألــــف ديــنــار 

عراقي (نحو ١٨ دولاراً أميركياً).
وتـــــراجـــــع «الــــوطــــنــــيــــة» الـــحـــاد 
ارتبط تقريباً بمرحلة ما بعد ٢٠٠٣، 
والحكومات التي تشكلت فيها، على 
الــرغــم مــن أنــهــا (الــوطــنــيــة) لــم تكن 
أفضل حــالاً قبل ذلــك التاريخ، لكن 
ما يؤخذ على الحكومات الأخيرة 
أنـــهـــا لـــم تــنــجــح فـــي تــرمــيــم شبكة 
الــرغــم من  الكهرباء الوطنية، على 
إنفاق أكثر من ٦٥ مليار دولار، فيما 
كــانــت حكومة حــزب «الــبــعــث» قبل 
٢٠٠٣ خاضعة لعقوبات اقتصادية 
شــديــدة جعلتها عــاجــزة عــن إعــادة 
إعمار وإصلاح منظومة «الوطنية» 
التي دمر معظم مفاصلها الحيوية 
طيران التحالف الغربي بعد حرب 

الخليج عام ١٩٩١.
وعلى الرغم من الإجراءات التي 
اتــخــذهــا رئــيــس الــــــوزراء مصطفى 
أمــــس، وتمثلت  الــكــاظــمــي أول مـــن 
فــي قــبــول استقالة وزيـــر الكهرباء 
مـــاجـــد حـــنـــتـــوش الإمـــــــــارة، وإقـــالـــة 
مــســؤولــين آخــريــن، وتشكيل خلية 
أزمــــــة لـــحـــمـــايـــة الـــخـــطـــوط الــنــاقــلــة 
للطاقة من الاستهدافات الإرهابية 
في بعض المحافظات الشمالية، فإن 
ذلك لم ينعكس إيجاباً على أوضاع 
«الوطنية»، وظلت غالبية مناطق 
وســــط وجـــنـــوب الـــبـــلاد تــعــانــي من 
ضعف التجهيز بالتيار الكهربائي 
الـــشـــديـــدة  الـــحـــر  فــــي ذروة مـــوجـــة 
التي تضرب البلاد هــذه الأيـــام، ما 
دفــــع الـــســـكـــان فـــي عــــدة مــحــافــظــات 
إلى الخروج في احتجاجات ليلية 
نجم عنها مقتل متظاهر بمحافظة 
ميسان الجنوبية، بحسب الأنباء 

الواردة من هناك.
وأعــلــن إعـــلام «الــشــركــة العامة 
لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية»، 
في بيان له أمس، استمرار عمليات 
الاســتــهــداف لــخــطــوط نــقــل الــطــاقــة، 
وقــال: «يستمر مسلسل استهداف 

خـــطـــوط نــقــل الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
الشمالية، بخطة ممنهجة عدائية، 
الـــذي يــســتــهــدف قــــدرات وإمــكــانــات 
الــــــشــــــركــــــة، واســــــتــــــنــــــزاف بــنــيــتــهــا 
التحتية، والذي يعمد منفذوه إلى 

إيذاء المواطنين».
البيان: «تعرض (ليل  وأضــاف 
السبت) الخط الناقل القيارة - سد 
إلـــى عمل  المــوصــل جــهــد ٤٠٠ ك.ف 
تخريبي بتفجير عــبــوات ناسفة، 

مــــمــــا تـــســـبـــب فــــــي ســـــقـــــوط الــــبــــرج 
الــــخــــط عــن  المــــرقــــم (٧٣)، وتــــوقــــف 
الــعــمــل، تــحــديــداً فـــي مــنــطــقــة قــريــة 
بـــادوش  الــتــابــعــة لناحية  بطيشة، 
فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى. وفـــي الليلة 

الناقل  نفسها، تم استهداف الخط 
شــرق المــوصــل - ســد المــوصــل جهد 
٤٠٠ ك.ف، وتفجير البرج المرقم (٢٨) 
الـــدرنـــاج، مما أدى إلى  فــي منطقة 

خروج الخط عن الخدمة».
وأكـــد إعـــلام شــركــة نقل الطاقة 
استهداف هجوم آخر «خط القيارة 
- كــركــوك جــهــد ٤٠٠ ك.ف بتفجير 
٥ أبـــراج على الــخــط، وخــروجــه من 
الــخــدمــة، واســتــهــداف خــط الشهيد 
عـــبـــد الـــلـــه الـــقـــديـــمـــة الــــــــدور شــمــال 
نـــزال حقل عجيل النفطي  ســامــراء 
بتفجير ٣ أبراج، وخروج الخط من 

العمل».
ومن جهته، نفى وزير الكهرباء 
المــســتــقــيــل مــاجــد الأمـــــــارة، أول من 
لــه موجهة  أمـــس، رســالــة منسوبة 
لــزعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري» مقتدى 
الــصــدر، تحمل نــوابــه فــي الــبــرلمــان 
وحــاشــيــتــه مــســؤولــيــة الـــتـــردي في 
مــلــف الــكــهــربــاء لأن «هــدفــهــا الأول 
والأخير إبرام أكبر عدد من العقود 

الفاسدة»، بحسب البيان المزعوم.
وقـــال الأمــــارة فــي بــيــان النفي: 
«رسالة مكذوبة انتشرت على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــفــقــت عــلــيَّ 
كذباً وافتراء ونسبوها لي، بأنني 
قد وجهتها لسماحة السيد مقتدى 
الــــــصــــــدر». ونــــفــــى الـــــوزيـــــر «جــمــلــة 
وتفصيلاً ما سطر فيها، ولم نرسل 
ولــم نكتب ولــم نعلق أي تعليق، لا 
مسموعاً ولا مـــقـــروءاً، ســـوى أنني 
استجبت لما طالب به سماحة السيد 

مقتدى الصدر».
وأضــــــــــاف: «أكـــــــن كـــــل الـــتـــقـــديـــر 
للأخوة النواب المحترمين جميعهم، 
وكل من وردت أسماءهم في الرسالة 
المـــكـــذوبـــة، مـــع الاحـــتـــفـــاظ بقيمهم 

ومقاماتهم».
وكانت وزارة الكهرباء قد نفت، 
في بيان مماثل، صدور أي تصريح 
أو تــوجــيــه رســالــة مــن قــبــل الــوزيــر 
المــســتــقــيــل. وعــلــى الــرغــم مــن النفي 
الــصــادر مــن الــوزيــر والـــــوزارة، فإن 
مقتدى الصدر وجه بتشكيل لجنة 
تــحــقــيــق حــــول الـــرســـالـــة المــنــســوبــة 

لوزير الكهرباء.
وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان أصـــــــدره حــســن 
الــــعــــذاري المـــقـــرب مـــن الـــصـــدر، فــإن 
الأخير «أمر بتشكيل لجنة تحقيق 
للوقوف على حقيقة الأمـــر، بعيداً 

عن صحة الرسالة أو عدمها».

عراقيون يشترون قوالب ثلج في مدينة الصدر ببغداد وسط انقطاع التيار الكهربائي أول من أمس (أ.ف.ب)

تمنع المفتشين الدوليين من الحصول على التسجيلات للضغط على مباحثات فيينا

طهران تهوّن من زيارة مرتقبة لوفد «الطاقة الذرية» وسط غموض التفتيش
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــــواجــــه الـــعـــلاقـــة بــــين الـــوكـــالـــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، وطــهــران، 
مــرحــلــة بــالــغــة الــحــســاســيــة بسبب 
الـــغـــمـــوض الـــــذي يــحــيــط بــعــمــلــيــات 
الـــتـــحـــقـــق مـــــن الأنــــشــــطــــة الــــنــــوويــــة 
الإيرانية. ويتجه نائب المدير العام 
للوكالة الدولية إلى زيارة إيران هذه 
الأيام، وهون السفير الإيراني الدائم 
لــدى المنظمات الــدولــيــة مــن الــزيــارة 
«الــــروتــــيــــنــــيــــة»، فــيــمــا  ووصـــفـــهـــا بـــــ
كشفت مصادر أن طهران تعتزم منع 
مفتشي الوكالة الدولية من الوصول 
الــفــيــديــو فــي بعض  إلـــى تسجيلات 
مواقعها النووية حتى الوصول إلى 
صفقة لإحياء الاتــفــاق الــنــووي، في 
المباحثات الجارية بفيينا منذ مطلع 

أبريل (نيسان) الماضي.
ونقلت وكــالات إيرانية، أمس، 
عــــن مـــبـــعـــوث إيــــــــران لــــــدى الـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب 
آبــادي قوله إن نائب رئيس الوكالة 
التابعة للأمم المتحدة، ورئيس إدارة 
الضمانات، (ماسيمو) أبارو سيزور 
إيــران من أجــل أمــور «روتينية» ولا 

يوجد مخطط لإجراء محادثات.
وقـــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي الإيـــرانـــي 
إن «الــــزيــــارة تــتــمــاشــى مـــع أنــشــطــة 
الضمانات الروتينية في إطار اتفاق 
الضمانات الشاملة». وأضاف: «رغم 

أننا على اتصال دائم بالوكالة فإنه 
لا توجد خطط لإجراء محادثات مع 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين فــي طــهــران»، 
حسب «رويترز». ولم يصدر تعليق 
مـــن الــوكــالــة الــدولــيــة حـــول طبيعة 

الزيارة إلى طهران.
وكـــان الــدبــلــومــاســي الإيــطــالــي، 
أبــارو مدير بالإنابة لمكتب التحقق 
في إيـــران، منذ مــارس (آذار) ٢٠١٦. 
قبل توليه منصب نائب المدير العام.

قبل ذلك بيومين، قالت مصادر 
دبلوماسية غربية لوكالة رويترز 
إن إيران وافقت حالياً على السماح 
بدخول المفتشين النوويين التابعين 
للأمم المتحدة على نحو كامل إلى 
مـــنـــشـــآتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة لــتــخــصــيــب 
الــــيــــورانــــيــــوم فــــي نـــطـــنـــز، وهــــــو مــا 
قـــد يـــحـــدث الأســـبـــوع المــقــبــل. وذلـــك 
بــعــدمــا فــرضــت قــيــوداً عــلــى وصــول 
المـــفـــتـــشـــين إلــــــى المــــنــــشــــأة، مـــتـــذرعـــة 
بــمــخــاوف أمــنــيــة بــعــد مــا قــالــت إنــه 
هــجــوم شنته إســرائــيــل على الموقع 
في أبريل (نيسان). وقال دبلوماسي 
غربي إن إيران حسبت هذه الخطوة 
حــســابــاً دقــيــقــاً لإثــــــارة الـــجـــدل دون 
الــتــســبــب فـــي مــشــكــلــة دبــلــومــاســيــة 

كبيرة.
التفتيش على المحك

أبــــلــــغ مـــــســـــؤول إيـــــرانـــــي رفـــيـــع 
شـــبـــكـــة «ســـــــي إن إن» الأمـــيـــركـــيـــة 

بـــالـــتـــأكـــيـــد  إيــــــــــران «ســــتــــعــــرض  أن 
الــوكــالــة الدولية،  التسجيلات على 
المــفــاوضــات»، لافتاً إلى  إذا نجحت 
أن إتاحة أشرطة التسجيل، «يعتمد 
عــلــى الــطــريــقــة الــتــي ســتــمــضــي بها 
المــفــاوضــات»، منوهاً بــأن «مفتاح» 
الــقــضــيــة فــــي الاتـــــفـــــاق، وقـــــــال: «إذا 
اتـــفـــقـــوا عــلــى شــــيء ســيــفــتــح الــبــاب 
للتعاون والتفاهم الأفضل بما في 

ذلك في مجال الشفافية».
الـــتـــطـــورات، بينما  تــأتــي هــــذه 
يــــــســــــود تــــــرقــــــب بــــــشــــــأن إمــــكــــانــــيــــة 
استئناف مفاوضات غير مباشرة 
لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي بــين إيـــران 
والــــولايــــات المــتــحــدة وقــــوى عــالمــيــة، 
بعدما توقف في الجولة السادسة، 
بــانــتــظــار قـــرار ســيــاســي يــحــل عقدة 
الاتـــفـــاق الــنــهــائــي. والــخــمــيــس، قــال 
مـــبـــعـــوث روســــيــــا إلــــــى المــــحــــادثــــات 
الـــــنـــــوويـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــيـــــخـــــائـــــيـــــل 
بـــــعـــــض أطــــــــــراف  أولــــــــيــــــــانــــــــوف إن 
المــحــادثــات فــي حاجة إلــى مزيد من 
الـــوقـــت قــبــل اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
في فيينا، مضيفاً أنه من المستبعد 
إجــراء جولة محادثات جديدة قبل 

الأسبوع المقبل.
وظـــــلـــــت عــــمــــلــــيــــات الـــتـــفـــتـــيـــش 
والمراقبة في بؤرة الاهتمام في الآونة 
الأخــيــرة، إذ قلصت إيران تعاونها 
مــــع الـــوكـــالـــة فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
القانوني لعمليات  وألغت الأســاس 

تــقــوم بها  الــتــي  المــفــاجــئــة  التفتيش 
الوكالة للمواقع غير المعلنة، والذي 

نص عليه اتفاق ٢٠١٥.
فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــت نــــــــفــــــــســــــــه، 
على  الـــوكـــالـــة  أنهت إيران إشراف 
بعض الأنشطة النووية التي نص 
عليها الاتفاق. غير أن اتفاقاً مؤقتاً 
مــــع الــــوكــــالــــة أبــــقــــى عـــلـــى عــمــلــيــات 
المــــراقــــبــــة لـــكـــن وفـــــق تـــرتـــيـــب يــشــبــه 
الــصــنــدوق الأســـود ويستمر خلاله 
الـــبـــيـــانـــات دون أن يــتــســنــى  جـــمـــع 
للوكالة الاطــلاع عليها إلا في وقت 
لاحـــق. وانــقــضــى أمـــد هـــذا الترتيب 
المـــؤقـــت الأســــبــــوع المــــاضــــي، وقــالــت 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة إن إيـــــران لـــــم تــرد 
عند سؤالها بشأن وضــع الترتيب 
الذي تأمل الوكالة في تمديده. وقال 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي أنتوني 
تــقــاعــس مــن طــهــران  بلينكن إن أي 
في تمديد الاتفاق سيمثل «مصدر 
قلق شديد» على المفاوضات الأوسع 
نطاقاً. وأعربت الخارجية الفرنسية 
عــن أسفها الأســبــوع المــاضــي، لعدم 
رد إيـــــــــران. وقـــــالـــــت: «يـــتـــعـــين عــلــى 
إيران استئناف التعاون مع الوكالة 
الــذريــة»، والسماح  الدولية للطاقة 
فوراً بدخولها إلى المواقع الإيرانية.

وصــدرت عدة مواقف الأسبوع 
الماضي من طــهــران. الأحــد الماضي، 
قال رئيس البرلمان إن طهران لن تقدم 
أبــداً صــوراً مــن داخــل بعض المواقع 

النووية للوكالة لأن اتفاق التفتيش 
انتهى أجله. والاثنين، قال المتحدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة، ســعــيــد خطيب 
زاده: «لـــم يــتــخــذ قــــرار جــديــد كــذلــك 
البيانات والــصــور من  بشأن حــذف 
على كاميرات الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية».
لاحـــــــقـــــــاً، فـــــــي الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، قـــــال 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة عــلــي 
تـــدرس تمديد  ربيعي إن الحكومة 
الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية، 
لكن أشار ضمناً إلى استخدام ورقة 
الاتفاق التقني للضغط على الإدارة 
الأمــيــركــيــة لــتــلــبــيــة مــطــالــب طــهــران 
فـــي مــبــاحــثــات فــيــيــنــا. وقـــــال: «لــقــد 
خلصنا إلى أن المفاوضات استمرت 
بــشــكــل كـــــافٍ، ونــتــوقــع مـــن الــجــانــب 
قــــراره النهائي  الأمــيــركــي أن يتخذ 
الــدولــيــة». وتابع:  وتنفيذ القوانين 
«نـــحـــن نــــــدرس إمـــكـــانـــيـــة وضــــــرورة 
تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية، 
وســـنـــأخـــذ جــمــيــع الـــخـــيـــارات بعين 

الاعتبار».
ضغط إيراني في مفاوضات فيينا

وفــــي تــأكــيــد عــلــى هــــذا المــوقــف 
أفــادت «سي إن إن» أمــس، أن الخطة 
الإيرانية بمنع المفتشين من الوصول 
إلــــى تــســجــيــلات الــفــيــديــو إلــــى حين 
إحـــيـــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي، تـــأتـــي في 
مـــــحـــــاولـــــة لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى أطــــــــراف 

المــبــاحــثــات فــي فيينا، مــن أجـــل رفــع 
العقوبات الأميركية.

وقــال المــســؤول الإيــرانــي لشبكة 
«سي إن إن»: «لا تنوي إيــران تدمير 
لقطات المراقبة في المواقع النووية ما 
دامت المحادثات في فيينا مستمرة، 
مستبعداً أي فــكــرة مــفــادهــا أن منع 
وصــــول الــوكــالــة الــدولــيــة حــالــيــاً قد 
يــمــنــع إبـــــــرام صــفــقــة فــــي مــبــاحــثــات 
فيينا»، مشيراً إلى حقيقة أن الوكالة 
الــنــهــايــة من  الــدولــيــة «ستتمكن فــي 
رؤيـــــــة الـــلـــقـــطـــات بـــأكـــمـــلـــهـــا بــمــجــرد 
الاتــفــاق عــودة الــولايــات المتحدة إلى 

الامتثال للاتفاق النووي».
واتهم وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف الجمعة، الرباعي 
الـــغـــربـــي فـــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــأنــه 
«يــســعــى لاســتــغــلال الــوضــع الحالي 
بشأن الاتفاق النووي الإيراني لفرض 
مــزيــد مــن الالــتــزامــات على طــهــران». 
وأشــار إلى أنه «في هذه المحادثات، 
يــــحــــاول شـــركـــاؤنـــا الـــغـــربـــيـــون بــكــل 
وســيــلــة مــمــكــنــة تــغــيــيــر خــطــة العمل 
الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) 
بـــــأثـــــر رجـــــعـــــي وفـــــــــرض المــــــزيــــــد مــن 
الالــتــزامــات على إيـــران… فــي الأمــور 
التي لا علاقة لها بالصفقة»، حسب 

وكالة تاس الروسية.
وأشـــــــار كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين 
الروس إلى أنه قبل خروج واشنطن 
مــن الاتــفــاق، «كــانــت طــهــران ملتزمة 

أنــه  بالتزاماتها». موضحاً  تــمــامــاً 
«حـــــتـــــى بــــعــــد انــــســــحــــاب الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، اســتــمــرت إيـــران فــي الــوفــاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا وبـــــــدأت فــــي تــقــلــيــص 
بــعــضــهــا مــؤقــتــاً بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة 
فقط». قبل أن يشير لافــروف إلــى ما 
قاله مسؤولون إيرانيون «إنه بمجرد 
اســتــعــادة الاتــفــاق فــي شكله الأولـــي 
والـــكـــامـــل، فــــإن طـــهـــران ســتــســتــأنــف 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب هــــذه الــوثــيــقــة 
عــلــى الــفــور وبــمــا يتماشى مــع قــرار 
مجلس الأمـــن التابع لــلأمــم المتحدة 
رقم ٢٢٣١». وأضاف الوزير الروسي: 
«أعتقد أن هــذا أســلــوب نزيه للغاية 
لاســتــعــادة كــل مــا تــم الــتــوقــيــع عليه 
والمــصــادقــة عليه بــالإجــمــاع مــن قبل 

مجلس الأمن الدولي“.
فـــي واشـــنـــطـــن، قـــالـــت المــتــحــدثــة 
بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض جـــين ســاكــي، 
فـــي فيينا  اتـــفـــاق  إلــــى  الـــتـــوصـــل  إن 
«يــواجــه تــحــديــات». وكـــررت مطالبة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، وقــالــت: 
«نعتقد أنه يجب على إيران الامتثال 
لمــفــتــشــي الـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة، ويــجــب 
عليها الامتثال لالتزاماتها بموجب 
اتفاقيات الضمانات»، مشددة على 
دعم الإدارة الأميركية للوكالة الدولية 
ومــديــرهــا الـــعـــام، فـــي مــهــمــة مــراقــبــة 

الأنشطة الإيرانية.
ونوهت ساكي بأن أحد أسباب 
المــــضــــي قــــدمــــاً فــــي الـــجـــهـــود لإعـــــادة 

الــدبــلــومــاســيــة الـــنـــوويـــة مـــع الــــدول 
الكبرى وإيــران، (حتى إذا كانت غير 
مباشرة)، هو لأن الإدارة الأميركية 
تــريــد «الـــوصـــول المـــوثـــوق بــه ورؤيـــة 
ما ينوي الإيرانيون القيام به ومدى 

اقترابهم من السلاح النووي».
وتــواجــه إيـــران أزمـــة اقتصادية 
خانقة بسبب منعها من بيع النفط 
فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة، والــعــقــوبــات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا إدارة  الاقـــتـــصـــاديـــة 
(أيــار) ٢٠١٨  دونالد ترمب في مايو 
ودخلت السريان من أغسطس (آب) 
مــن الــعــام نفسه. وعــجــزت إيـــران في 
الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة مـــــن ســــــــداد ديـــــون 
لـــروســـيـــا فـــي شـــــراء وقـــــود وتــكــمــيــل 
مــشــاريــع بمحطة بــوشــهــر الــنــوويــة، 
وهـــــو مــــا أدى إلـــــى تــعــطــلــهــا لــفــتــرة 
أسبوعين، بينما تواجه إيران نقصاً 
فــي الــكــهــربــاء. وذكـــرت هيئة الإذاعـــة 
والتلفزيون الإيرانية، أمس، إن محطة 
الــنــوويــة، استأنفت  بوشهر للطاقة 
أعـــمـــالـــهـــا فــــي أعــــقــــاب إغـــلاقـــهـــا قــبــل 
أسبوعين من أجل إجراء إصلاحات، 

حسب «رويترز».
ونـــقـــلـــت الـــهـــيـــئـــة عــــن مــصــطــفــى 
رجــــبــــي مــــشــــهــــدي المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الشركة الحكومية للطاقة (توانيت): 
«بـــعـــد إصــــــلاحــــــات... عــــــادت مــحــطــة 
بوشهر للطاقة للعمل، يجري تزويد 
شـــبـــكـــة الــــتــــوزيــــع فــــي الــــبــــلاد بــألــف 

ميغاواط من الكهرباء».

تساءل عمن عرقل الربط مع بقية دول الجوار

الكاظمي ينتقد الارتباط الحصري بإيران... كهربائياً
بغداد: «الشرق الأوسط» 

وسط استفحال أزمة الكهرباء في 
الــعــراق، دافــع رئيس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي، عن مساعيه وجهود حكومته 
لإيـــجـــاد حـــلـــول لـــهـــذه الأزمــــــة المــزمــنــة، 
وانتقد ضمناً، خلال اجتماع طارئ مع 
المحافظين، أمــس، الاعتماد على إيران 

مصدراً للطاقة الكهربائية المستوردة.
وقال الكاظمي، «أتساءل عن سبب 
عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع 
دول الجوار ودول العالم طوال ١٧ سنة؟ 
وقد وجدنا أن البلد مرتبط فقط بشبكة 
مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي 
لــم تــقــصــر حــســب قــدرتــهــا، فــهــي أيضاً 

لــديــهــا اســتــحــقــاقــات لــشــعــبــهــا، وهــنــاك 
ملف ديون الكهرباء وقرارات العقوبات 
الأمــيــركــيــة، ونــحــن جـــــادون بــحــل هــذه 
المسألة لإيصال كل الأموال المترتبة على 
إيـــران نتيجة استيراد  الــعــراق للجارة 
الــغــاز والــكــهــربــاء لــلــســنــوات الــســابــقــة، 

وسنحقق تقدماً في هذا المجال».
وتـــابـــع رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي: 
«أصدرنا منذ عام ولغاية اليوم قرارات 
لربط منظومة العراق الكهربائية بكل 
الــــجــــوار، وهـــــذا الأمـــــر سيتطلب  دول 
الوقت والصبر لإكمال منظومات الربط 
الكهربائي مع أشقائنا وجيراننا، حتى 
نتمكن مــن مــواجــهــة تــحــديــات الطاقة 
فــالــوضــع الطبيعي فــي مختلف  مــعــاً، 

أنــــحــــاء الـــعـــالـــم هــــو ارتـــــبـــــاط شــبــكــات 
الــطــاقــة مـــع الـــجـــيـــران، لــكــنــنــا نــتــســاءل 
من قرر أن يعزل العراق ويمنع الربط 

الكهربائي؟».
وهـــــــاجـــــــم الـــــكـــــاظـــــمـــــي خـــصـــومـــه 
السياسيين الذين يحاولون استغلال 
ملف الكهرباء لأغراض انتخابية، وقال: 
«عليكم الاستمرار بالبناء والتأسيس، 
لــــلــــدعــــايــــات  انــــتــــبــــاهــــاً  تـــــعـــــيـــــروا  ولا 
الانتخابية، فالمزايدات لا تصنع دولة 
ولا تــوفــر الــكــهــربــاء، اتــركــوا المــزايــدات 
الانتخابية في ملف الكهرباء تحديداً، 
ولنعترف بأن الجميع قد أخطأ بحق 
الــشــعــب الــعــراقــي عــنــدمــا رفـــض اتــخــاذ 

القرار، وتلكأ به، ولم ينفذه».

إسرائيل تتهم إيران باستهداف سفينتها التجارية في المحيط الهندي
 تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

استأنفت مرة أخرى حرب الظل 
الإيــرانــيــة - الإسرائيلية فــي أعماق 
الــبــحــار. وتــعــرضــت ســفــيــنــة شحن 
مــمــلــوكــة لــرجــل أعـــمـــال إســرائــيــلــي، 
«ســــــلاح مــــجــــهــــول» فــي  لـــهـــجـــوم بـــــــ
المــحــيــط الــهــنــدي وأعـــربـــت مــصــادر 
سياسية في تل أبيب عن تقديرها 
بــــــأن إيـــــــــران هـــــي الــــتــــي تـــقـــف وراء 
استهداف السفينة التجارية، علما 
أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن 

الهجوم. 
 CSAV) والسفينة التي تدعى
TYNDALL) وتحمل علم لايبيريا 
الــشــركــاء بينهم  ويملكها عـــدد مــن 
رجــــل الأعــــمــــال الإســـرائـــيـــلـــي، إيــلــي 

عوفر، كانت تبحر شمالي المحيط 
الهندي ومتجهة إلى الإمارات. وقد 
جرى قصفها بسلاح مجهول، لكن 
وســـائـــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة رجــحــت 
أن يكون الهجوم بواسطة «درون» 
مــتــطــور، أو ربــمــا يــكــون هـــذا لغما 
بحريا زرع في طريق السفينة. وقد 
اشــتــعــلــت الـــنـــار فـــي إحــــدى جنبات 
السفينة ولــكــن مــن دون إصــابــة أي 
من الملاحين. وتابعت مسارها حتى 
وصلت مساء أمس إلى ميناء دبي. 

ونـــــــفـــــــت مـــــــــصـــــــــادر صـــحـــيـــفـــة 
يـــكـــون  بــــــوســــــت» أن  «جـــــيـــــرزالـــــيـــــم 
طاقم السفينة إسرائيليا. وذكــرت 
قناة ١٢ الإخــبــاريــة الإسرائيلية أن 
المسؤولين العسكريين الإسرائيليين 
الـــتـــأكـــد مـــمـــا إذا كــانــت  يـــحـــاولـــون 

القوات الإيرانية هاجمت سفينة في 
طريقها إلى الإمارات. وقالت القناة 
نــقــلا عــن مــصــادر لــم تسمها داخــل 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن 
لــم يصب بــأذى ولم  طاقم السفينة 
تلحق أي أضــرار بالغة بالسفينة، 

حسب رويترز. 
بــــــدوره، نــقــل مـــوقـــع  «وايـــنـــت» 
الإخـــبـــاري عـــن مـــصـــادر لـــم تسمها 
فــي إسرائيل قولها إنــه يشتبه في 
إيــــران وراء هــجــوم عــلــى سفينة  أن 
مـــمـــلـــوكـــة لإســــرائــــيــــل فـــــي المــحــيــط 
الهندي أثناء توجهها إلى الإمارات.
وبحسب المصادر الإسرائيلية 
فــــــإن هــــــذه الـــضـــربـــة تــعــتــبــر عــــودة 
إيـــرانـــيـــة الــــى حــــرب الــســفــن، وإنــهــا 
جاءت ردا على واحدة من العمليات 

الكثيرة التي تنفذها إسرائيل ولم 
تنشر تفاصيلها. 

وربــــــطــــــت مــــــصــــــادر صــحــيــفــة 
جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت بــــين الــهــجــوم 
الــذي  الــهــجــوم  عــلــى السفينة وبـــين 
تــعــرضــت لــه مــنــشــأة نــوويــة إيــــران، 
تــصــنــع أجــهــزة الــطــرد المــركــزيــة في 
ضاحية مدينة كرج، غرب العاصمة 

طهران، بطائرة مسيرة صغيرة.
وقــــــــــــد اســـــــتـــــــنـــــــدت المــــــــصــــــــادر 
الإسرائيلية على تلميحات وردت 
في تقرير قناة «الميادين» اللبنانية 
المـــــوالـــــيـــــة لإيـــــــــــــران. وقــــــــــال المـــعـــلـــق 
الــعــســكــري فــي صحيفة «يــديــعــوت 
يــــشــــاي، إن  بــــن  أحــــــرونــــــوت»، رون 
هذه الضربة هي إشــارة إلى تشدد 
السياسة الإيرانية التي يبشر بها 

انتخاب المحافظ ايراهيم رئيسي. 
وانتقلت حرب الظل بين إيران 
وإســرائــيــل إلــى أعــمــاق البحار منذ 
أواخــــــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
وتــــــــبــــــــادل الــــــطــــــرفــــــان الاتـــــهـــــامـــــات 
بالمسؤولية عن هجمات استهدفت 

سفن شحن.
فـــــــــــــي أبـــــــــــريـــــــــــل(نـــــــــــيـــــــــــســـــــــــان)، 
تــــــعــــــرضــــــت ســـــفـــــيـــــنـــــة «ســـــــــاويـــــــــز» 
لوجستية إيرانية تعرضت لأضرار 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي انــفــجــار لم 

تحدد طبيعته.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة نـــيـــويـــورك 
تايمز يومها أن السفينة استهدفت 
بهجوم «انتقامي» إسرائيلي بعد 
«هجمات سابقة لإيـــران على سفن 

صورة تداولتها مواقع إيرانية وتظهر تصاعد عمود دخان من سفينة الشحن الإسرائيلية في المحيط الهندي أمس إسرائيلية».
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الإمارات وإثيوبيا وفيتنام أضيفت إلى قائمة الحظر... وتطعيم نسبة كبيرة من الطلبة

السعودية تمنع السفر لثلاث دول وتستمر في تعزيز إجراءات الحماية ضد «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الـــســـعـــوديـــة، أمــــس (الـــســـبـــت)، منع 
ســـفـــر المــــواطــــنــــين المـــبـــاشـــر أو غــيــر 
المــبــاشــر، دون الــحــصــول عــلــى إذن 
مــســبــق مـــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، إلــى 
الإمـــارات وإثيوبيا وفيتنام، وذلك 
مـــع اســتــمــرار مــنــع ســفــر المــواطــنــين 
المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة 

سابقاً.
وقالت الداخلية السعودية إن 
هذه القرارات تأتي في ظل استمرار 
تفشي جائحة كورونا (كوفيد - ١٩)، 
وانــتــشــار ســلالــة جـــديـــدة مــتــحــورة 
من الفيروس، وفقاً لما نقلت وكالة 
الأنباء الرسمية (واس). كما قررت 
تــعــلــيــق الــــقــــدوم مـــن كـــل مـــن الــــدول 
الثلاث، بالإضافة إلى أفغانستان، 
إلا لمن مكث ١٤ يوماً خارج تلك الدول 
الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن 

جميع الدول المعلنة سابقاً.
وأعلنت أيضاً إيقاف الرحلات 
الــجــويــة بــين الــــدول المــمــنــوع السفر 
مــنــهــا وإلـــيـــهـــا، وتــطــبــيــق «الــحــجــر 
المـــؤســـســـي» عــلــى جــمــيــع الــقــادمــين 

منها مواطنين وغيرهم.

واســتــثــنــت مـــن ذلـــك المــواطــنــين 
المــوجــوديــن حــالــيــاً فــي أي مــن تلك 
الــــــدول، والـــذيـــن تــتــم عــودتــهــم قبل 
الساعة الحادية عشرة (بالتوقيت 
المــحــلــي) مــن مــســاء الــيــوم (الأحــــد)، 
وذلــــــك مــــع عـــــدم الإخــــــــلال بـــمـــا يــتــم 
حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة 
عن المملكة والــرحــلات الجوية ذات 

الصلة بذلك.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وطـــــلـــــبـــــت 
الــســعــوديــة مــن المــواطــنــين الراغبين 
في السفر للدول المسموح بالسفر 
إلـــيـــهـــا؛ تـــوخـــي الــــحــــذر، والابـــتـــعـــاد 
عـــن المــنــاطــق الــتــي تــشــهــد انــتــشــاراً 
لــــلــــفــــيــــروس، واتــــــبــــــاع الإجـــــــــــراءات 
الاحترازية كافة، أياً كانت وجهتهم.

وتــــســــتــــمــــر مـــــــراكـــــــز لــــقــــاحــــات 
التطعيم للفئة العمرية من ١٢ إلى 
١٨ عاماً في استقبال المسجلين، وهم 
من معظم الطلبة للحد من انتشار 

فيروس كورونا «كوفيد – ١٩».
إلى ذلك، اتفقت وزارتا الصحة 
والــتــعــلــيــم بـــالـــســـعـــوديـــة عـــلـــى بـــدء 
تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج إضــــافــــي مــشــتــرك 
لتلقي ٥ ملايين طالب وطالبة - ممن 
بلغت أعمارهم ١٢ سنة فأكثر - لقاح 

كورونا خلال الشهر الحالي.

وســـيـــشـــمـــل الــــبــــرنــــامــــج مَــــن 
تــبــقــى مــــن المــعــلــمــين والمــعــلــمــات 
والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات 
الـــــجـــــامـــــعـــــات، وأعـــــــضـــــــاء هــيــئــة 

التدريس، والمتدربين والمتدربات، 
والهيئة التدريبية والإداريـــة في 
مؤسسات التدريب في القطاعين 
العام والأهــلــي، الذين لم يأخذوا 

اللقاح حتى الآن، وذلك استعداداً 
لــــلــــعــــودة الــــحــــضــــوريــــة لــجــمــيــع 
الــعــام والجامعي  طــلاب التعليم 
والـــتـــدريـــب الــتــقــنــي مـــع اســتــمــرار 

التعليم المدمج إلكترونياً.
من جهة أخرى، وافقت حكومات 
الاتــحــاد الأوروبــــي على إضــافــة ١١ 
الــســعــوديــة، لقائمتها  دولــــة؛ منها 

للدول التي ستسمح بالسفر منها 
لأســــبــــاب غـــيـــر ضـــــروريـــــة، عـــلـــى أن 
يسري القرار في الأيام المقبلة، وذلك 
خــلال اجــتــمــاع ســفــراء الـــدول الــــ٢٧، 

الذي عقد الأربعاء الماضي.
ويؤكد قرار الاتحاد الأوروبــي 
الــدول  إلــى قائمة  الــســعــوديــة  بضم 
الـــتـــي يــســمــح بــالــســفــر مــنــهــا دون 
عوائق، أهمية الجهود التي بذلتها 
قــيــادة المملكة فــي مواجهة جائحة 
كورونا، والاحترازات التي اتخذتها 

في التعامل مع مستجداته.
وحرصت المملكة بقيادة الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، مــنــذ 
البداية، على حماية صحة القاطنين 
فيها وســلامــتــهــم، إذ رفــعــت شعار 
«الإنــســان أولاً»، وكانت توجيهات 
الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة لــلــســيــاســات 
والإجـــــــــــــــراءات المـــعـــنـــيـــة بــمــكــافــحــة 
الــجــائــحــة متكاملة وشــامــلــة وغير 
إقصائية، بحيث شملت المواطنين 
والمقيمين وكذلك المخالفين لأنظمة 

الإقامة.
وبمتابعة حثيثة وتوجيهات 
من ولي العهد السعودي، تعاملت 
المملكة مع خطر «كــورونــا» بجدية 

تامة، وأصدرت، في وقت مبكر، عدة 
قرارات وإجراءات من أجل محاصرة 
الـــــفـــــيـــــروس عــــبــــر تـــــقـــــصٍّ وبـــــائـــــي، 
اســـتـــخـــدمـــت فـــيـــه أفــــضــــل الـــحـــلـــول 
الرقمية، ما أسهم في المحافظة على 
الصحة العامة لمواطنيها والمقيمين 

على أراضيها.
وأســـهـــمـــت المــمــلــكــة فـــي تــعــزيــز 
ـــــيـــــة وتــــوحــــيــــدهــــا  ـــــدول الـــــجـــــهـــــود ال
لـــفـــيـــروس كـــورونـــا،  الـــتـــصـــدي  إزاء 
وقــدمــت عـــدة مــســاعــدات إنــســانــيــة، 
شملت الإسهام بمبلغ ٥٠٠ مليون 
دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية 
لمـــكـــافـــحـــة كــــــورونــــــا، كـــمـــا مـــارســـت 
السعودية دورهــا القيادي الدولي 
خلال رئاستها لمجموعة العشرين 
لــلــمــســاعــدة فــــي تــحــصــيــل مــبــلــغ ٨ 
مليارات دولار لمكافحة «كــورونــا»، 
الذي حددته منظمة الصحة العالمية 
والبنك الدولي، وتبرعت بنحو ٣٠ 
نـــوع (KN٩٥) لفرق  قــنــاع مــن  ألـــف 
الإســعــاف فــي هيوستن الأميركية، 
وبــــالأدوات الطبية للصين، وأعلن 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــــســــانــــيــــة عـــــن تـــقـــديـــم أكــــثــــر مــن 
مليوني دولار لدعم الفلسطينيين 
في جهود مكافحة وباء «كورونا».

إقبال من الطلاب والطالبات في السعودية للحصول على لقاح «كورونا» (واس)

«العربية للطيران المدني» 
تدعو إلى اعتراف دولي متبادل بشهادات التلقيح

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعت المنظمة العربية للطيران 
المــــدنــــي فــــي خـــتـــام أشــــغــــال الــــــدورة 
الـــ٢٦ لجمعيتها العامة، مساء أول 
من أمــس بالرباط، إلــى الدخول في 
مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة مــــع الـــــــدول أو 
الـــدول قصد التوصل إلى  اتــحــادات 
لــشــهــادات التلقيح  اعــتــراف متبادل 

«كوفيد – ١٩». المضاد لـ
وطـــالـــبـــت المــنــظــمــة فــــي «بـــيـــان 
الــــربــــاط» الــــصــــادر بــعــد يـــومـــين من 
أشغال الجمعية العامة، بالاعتماد 
عــلــى مـــمـــرات الــصــحــة الــعــامــة كحل 
مؤقت للدول التي تتفق على معايير 
متبادلة لتدابير السفر والصحة، مع 
ضرورة أن تستند عمليات الخدمات 
الجوية بين تلك الدول إلى ترتيبات 
النقل الجوي الحالية المتفق عليها. 
وأهـــــــابـــــــت بـــــــالـــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
مــواصــلــة الــتــواصــل والــتــنــســيــق مع 
الــصــلــة  الـــصـــحـــيـــة ذات  الـــســـلـــطـــات 
لتعميم المعايير التي تستند إليها 
اتــــهــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســفــر  إجــــراء
أثـــنـــاء مــواجــهــة الــجــائــحــة، والــعــمــل 
على الاعــتــراف المتبادل بالشهادات 
الــصــحــيــة مــــع الـــبـــلـــدان الأخـــــــرى أو 

مجموعات البلدان. واعتبر البيان 
أنـــه لا يمكن لبلد بــمــفــرده معالجة 
الآثـــار والــتــحــديــات متعددة الأوجــه 
التي يشكلها وباء فيروس كورونا 
المستجد، مشيداً بالجهود الحثيثة 
المتخذة من قبل الدول العربية على 
صعيد مختلف القطاعات المتداخلة 
في مواجهة هــذه الجائحة، مشدداً 

على مواصلة تلك الجهود.
وكـــانـــت الــــــدورة الــــــ٢٦ الــعــاديــة 
لــلــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة لــلــمــنــظــمــة قــد 
بــالــربــاط، حيث  افتتحت الخميس 
تــرأســتــهــا الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، 
وحـــــضـــــرهـــــا مــــــســــــؤولــــــون رفـــيـــعـــو 
المـــــســـــتـــــوى مـــــــن الـــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 

والمنظمات الإقليمية والدولية.
وانـــكـــبـــت الـــــــدورة عــلــى دراســــة 
خطط وبرامج لمواجهة آثار جائحة 
«كـــورونـــا» بــاعــتــبــار قــطــاع الــطــيــران 
مـــــن أكــــثــــر الــــقــــطــــاعــــات المــــتــــضــــررة، 
أفــكــار تدعم القطاع وترفع  وتقديم 
مــن إنــتــاجــيــتــه وقـــدرتـــه عــلــى تحمل 

الأزمات.
كــــمــــا تــــضــــمــــن جــــــــــدول أعــــمــــال 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة دراســــــة واتـــخـــاذ 
قــــــــــرارات بــــشــــأن مــــوضــــوعــــات آنـــيـــة 
تـــتـــمـــثـــل بـــــــالأســـــــاس فــــــي انـــتـــخـــاب 

أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة 
ولجانها الفنية، ودراســــة هيكلها 
الــتــنــظــيــمــي الــــجــــديــــد مــــع مـــشـــروع 
الــــوصــــف الـــوظـــيـــفـــي، وكــــــذا الــخــطــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــظــمــة 

للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢.
وكـــــــانـــــــت أشـــــــغـــــــال الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــعـــامـــة قــــد ســـبـــقـــت بـــعـــقـــد الـــــــدورة 
الــــ٦٣ للمجلس التنفيذي للمنظمة 
العربية للطيران المدني، يوم الثلاثاء 

الماضي، بالرباط.
وشــــكــــلــــت تـــــداعـــــيـــــات جـــائـــحـــة 
«كــوفــيــد - ١٩» عــلــى الــنــقــل الــجــوي 
وآفاق عودة هذا الأخير إلى وضعه 
الطبيعي، محور أشغال الدورة الـ٦٣ 
لــلــمــجــلــس، الـــتـــي تــــدارســــت، أيــضــاً، 
تــحــديــد جـــدول أعــمــال الـــــدورة الــــ٢٦ 
للجمعية العامة للمنظمة. وتهدف 
المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــطــيــران المــدنــي، 
لــدى  بــاعــتــبــارهــا هيئة متخصصة 
إلــى توثيق  الــدول العربية،  جامعة 
التعاون والتنسيق بين دول المنطقة 
في مجال الطيران المدني وتطويره، 
مــــع وضـــــع الأســــــس الــكــفــيــلــة بــذلــك 
لــيــكــون ذا طــابــع مــوحــد، يستجيب 
لــحــاجــيــات الأمـــــة الــعــربــيــة فـــي نقل 

جوي آمن وسليم ومنتظم.

تشديد متزامن على تدابير الوقاية لمنع انتشار المتحورات

اللقاحات سلاح الحكومات الوحيد ضد «كوفيد ـ ١٩»
بروكسل: شوقي الريس

«كــــــــل الــــلــــقــــاحــــات الـــــتـــــي تــمــت 
الموافقة على استخدامها في الاتحاد 
الأوروبــــــي فــعــالــة ضــد كــل الــطــفــرات 
الفيروسية المعروفة، شريطة تناول 
الــــــــدورة الـــكـــامـــلـــة»، هـــــذا مــــا تـــكـــرره 
الـــوكـــالـــة الأوروبـــــيـــــة لــــلأدويــــة مــنــذ 
أيـــام فــي مــحــاولــة لتهدئة المــخــاوف 
المــتــزايــدة مــن مــوجــة وبــائــيــة رابــعــة 
بـــــدأت تــــدق عــلــى الأبــــــــواب، بــعــد أن 
ســـجـــلـــت الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة فــي 
أوروبــا ارتفاعاً بنسبة ١٠ في المائة 
خـــــــلال الأســــــبــــــوع الــــفــــائــــت وحـــــــده، 
ولتحفيز المواطنين على الإسراع في 
تناول اللقاحات التي باتت السلاح 
الــوحــيــد فــي المــعــركــة ضــد «كــوفــيــد - 
١٩»، بعد رفع قيود العزل والوقاية 
واستئناف الحركة العادية للأنشطة 

الاقتصادية والاجتماعية.
كانت منظمة الصحة العالمية 
حذرت من أن الاستمرار في التراخي، 
إلـــــى جـــانـــب عـــــدم الــتــقــيــد بــتــدابــيــر 
الوقاية خلال السفر والتجمعات في 
الأماكن العامة والأنشطة الترفيهية، 
«وصفة أكيدة لظهور موجة جديدة 
قبل حلول الخريف المقبل»، فضلاً 

الــتــي يمكن  المــفــاجــآت المحتملة  عــن 
الــتــي ما  أن تحملها طــفــرة «دلـــتـــا» 
زالـــــــت مـــواصـــفـــاتـــهـــا غـــيـــر مـــحـــددة 
بشكل نهائي، خصوصاً ما يتعلق 
منها بمدى خطورتها، التي يرجح 
الخبراء أن تكون الطفرة السائدة في 

أوروبا مع بداية الشهر المقبل.
لـــكـــن يـــــرى بـــعـــض الـــخـــبـــراء أن 
فاعلية اللقاحات تبقى نسبية في 
أحــســن الأحــــوال، لا سيما وأن باب 
ظهور طفرات جديدة ما زال مفتوحاً 
عــلــى مــصــراعــيــه، حــيــث إن «انــتــقــال 
الفيروس من الحيوان إلى الإنسان لم 
يحصل منذ فترة بعيدة، وبالتالي 
الــذي  فهو مــا زال فــي طــور التكيف 
يـــؤدي إلــى الــتــحــور وظــهــور طفرات 
أســــرع ســريــانــاً وربـــمـــا أشـــد فــتــكــاً»، 
كما يقول الخبير في التكنولوجيا 
الــحــيــويــة ألــيــســانــدرو كــارابــلــي، في 
حديث خاص مع «الشرق الأوسط».
ويــنــبــه كـــارابـــلـــي الـــــذي يــشــرف 
عــلــى مــجــمــوعــة بـــحـــوث بــريــطــانــيــة 
ترصد تحور الفيروسات التاجية، 
المــتــراكــمــة منذ ظهور  الــبــيــانــات  لأن 
الفيروس للمرة الأولـــى فــي ووهــان 
تــبــين بـــوضـــوح أن ســـرعـــة ســريــانــه 
لــم تتوقف عــن الارتـــفـــاع، ويضيف: 

«لم يتجاوز مؤشر سريان السلالة 
الأولى من (كوفيد) ٢٫٥ خلال المرحلة 
الأولــــــــى مــــن الـــجـــائـــحـــة، أمـــــا طــفــرة 
(ألـــفـــا) الــتــي تــعــرف أيــضــاً بالطفرة 
الإنجليزية فقد بلغ مؤشر سريانها 
٤، بينما ارتفع مؤشر سريان طفرة 
(دلـــــتـــــا) إلـــــى ٧ اســــتــــنــــاداً إلـــــى آخـــر 

البيانات التي ليست نهائية».
ويقول كارابلي، وهو من مدينة 
بيرغامو الإيطالية التي كانت أشد 
المــنــاطــق فــي أوروبـــــا تــأثــراً بــالــوبــاء 
خــلال المرحلة الأولــى من الجائحة، 
«هــذه الظاهرة ليست مفاجأة، وقد 
شــهــدنــاهــا فـــي الــســابــق خـــلال أزمـــة 
(إيــــبــــولا) ومــــع طـــفـــرات الإنــفــلــونــزا 
التي تظهر كــل سنة. عندما يرسو 
الفيروس في فصيلة حية جديدة، 
يحتاج إلــى التكيف من أجــل البقاء 
والــــتــــكــــاثــــر، وازديـــــــــــاد قــــدرتــــه عــلــى 
الـــســـريـــان هـــو مـــن الـــجـــوانـــب المــهــمــة 

لهذا التكيف».
لا يستبعد كارابلي أن يستمر 
الــفــيــروس فــي الــتــحــور، ويــقــول: «لا 
نعرف متى سيتوقف (كوفيد) عن 
التحور. ومــا يمكن أن يحصل، هو 
أن يتحد التحور الذي يمده بسرعة 
أكبر على السريان مــع تحور يزيد 

من قدرته على الإفــلات من دفاعات 
جـــهـــاز المـــنـــاعـــة، أي مـــن الــلــقــاحــات. 
ويــبــدو فــي ضــوء الــبــيــانــات المتاحة 
حــالــيــاً، أن طــفــرة (دلــتــا) الــتــي تزيد 
سرعة سريانها بنسبة ٦٠ في المائة 
عــــن الـــطـــفـــرة الأصـــلـــيـــة لـــلـــفـــيـــروس، 
تتمتع أيضاً بقدرة على التهرب من 
جهاز المناعة أو الالتفاف عليه. لكن 
علينا أيــضــاً مــراقــبــة طــفــرات أخــرى 
تحمل مواصفات مشابهة، أو أسوأ 

من (دلتا)».
كــــارابــــلــــي أن خـــبـــراء  وكــــشــــف 
المجموعة التي يديرها يتابعون عن 
كثب منذ فترة طفرة أخــرى ظهرت 
فــــي عــــــدد مــــن المـــنـــاطـــق الأوروبـــــيـــــة 
بــأعــداد مــا زالـــت إلـــى الآن مــحــدودة 
جـــداً، بينت التحاليل الأولــيــة أنها 
متحور من طفرة «غاما» البرازيلية 
التي انــدثــرت أواخـــر الــعــام الماضي، 
والتي كانت تحمل قدرة على الإفلات 
مــن مــضــادات الأجــســام واللقاحات. 
ويــقــول إن هـــذا الــتــحــور يــقــســم إلــى 
اثـــنـــين الـــبـــروتـــين الـــــذي يــســتــخــدمــه 
الـــفـــيـــروس لـــلـــدخـــول إلــــى الــخــلايــا، 
«الأمـــــــر الــــــذي يــســهــل عــلــيــه عــمــلــيــة 
الانقضاض، كما يحصل مع طفرتي 

(ألفا) و(دلتا)».

ويـــشـــدد كـــارابـــلـــي عــلــى أهــمــيــة 
إجــــراء تــحــالــيــل الــتــســلــســل الــوراثــي 
للإصابات الجديدة لرصد الطفرات 
وتحديد مواصفاتها، لكنه يقول إنه 
يمكن الاكتفاء بتحليل ٢٥ في المائة 
مــن هــذه الإصــابــات، علماً بــأن هذه 
النسبة تصل إلى ٥٠ في المائة حالياً 

في بريطانيا.
وإذ يحرص كارابلي على عدم 
المــــجــــازفــــة بــــإطــــلاق تـــوقـــعـــات حـــول 
مستقبل المشهد الوبائي في أوروبا 
والــعــالــم، يــحــذر مــن أن «الــوضــع قد 
يـــتـــفـــاقـــم مــــع نـــهـــايـــة الـــصـــيـــف بــعــد 
شـــهـــريـــن مـــــن رفــــــع قــــيــــود الـــوقـــايـــة 
والعزل وعودة الأنشطة الاجتماعية 
إلــى سابق وتيرتها،  والاقتصادية 
وبالتزامن مع العودة إلى المدارس». 
ويــــضــــيــــف: «صـــحـــيـــح أن شـــركـــات 
الأدوية لم تبدأ بعد بإنتاج اللقاحات 
المــعــدلــة وفـــقـــاً لمـــواصـــفـــات الــطــفــرات 
الجديدة، وربما يعود ذلك إلى أنها 
تتريث لمعرفة المزيد عن هذه الطفرات 
وتحديد مواصفاتها النهائية. لكن 
الـــلـــقـــاحـــات الـــحـــالـــيـــة تـــوفـــر حــمــايــة 
جـــيـــدة، خــصــوصــاً ضـــد الإصـــابـــات 
الــتــي تستدعي العلاج  الــخــطــرة، أو 

في المستشفى».

مصر تتعاقد على ١٢٠ مليون 
جرعة من لقاحات «كورونا»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما أعلنت مصر أنها «تعاقدت 
على ١٢٠ مليون جرعة مــن لقاحات 
أكـــــدت وزارة  (كــــــورونــــــا)»،  فـــيـــروس 
الــــصــــحــــة المــــصــــريــــة بـــــــدء الــتــطــعــيــم 
«ســـيـــنـــوفـــاك» المـــصـــنـــع فــــي مــصــر  بــــ

الشهر المقبل.
إلى ذلك، واصل منحنى إصابات 
«كــــــورونــــــا» الانــــخــــفــــاض فــــي الـــبـــلاد 
بعدما «سجلت الإصابات ١٩٨ حالة 
جـــديـــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة تــحــالــيــلــهــا 
معملياً للفيروس، والوفيات ٢١ حالة 
جـــديـــدة». ووفــــق آخـــر إفـــــادة لــــوزارة 
الصحة في مصر، فإن «إجمالي العدد 
الــذي تــم تسجيله بالفيروس، حتى 
مساء أول من أمس، هو ٢٨١٧٢٢ من 
ضمنهم ٢١٢٧٢٥ حالة تم شفاؤها، 

و١٦٢١٥ حالة وفاة».
وأكدت وزيرة الصحة المصرية، 
هــالــة زايـــــد، أن «مــصــنــع (فــاكــســيــرا) 
أنــتــج نحو ٦٥٠ ألف  لــلــوزارة  التابع 
جرعة من لقاح (سينوفاك) الصيني، 
اللقاح  وبـــدأت دراســـات الثبات على 
والـــــتـــــي لا تـــســـتـــغـــرق ســـــــوى أيــــامــــاً 
المــواطــنــين  بــســيــطــة، ويــمــكــن تطعيم 
باللقاح المــصــري فــي أغسطس (آب) 
المــقــبــل»، لافــتــة إلــى أن «مــصــر سوف 
تستقبل خــلال أيــام مــواد خــام تكفي 
لــتــصــنــيــع جـــرعـــات أخـــــرى مـــن لــقــاح 
(ســيــنــوفــاك)»، موضحة أن «المــراحــل 
الــــتــــالــــيــــة لـــلـــتـــصـــنـــيـــع لــــــن تــخــضــع 
لدراسات الثبات وسيتم طرحها في 

مراكز التطعيم بشكل مباشر».
القاهرة أنها من «أوائــل  وتؤكد 
الـــدول الــتــي اتــخــذت خــطــوة تصنيع 
لـــقـــاح (ســـيـــنـــوفـــاك)، حـــيـــث حــرصــت 
عــلــى الــتــواصــل والــتــنــســيــق المستمر 
مـــع الـــجـــانـــب الــصــيــنــي مــنــذ يــونــيــو 
(حزيران) من العام الماضي بمشاركة 
السفارة الصينية، وتم التوصل إلى 
اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا 
الـــتـــصـــنـــيـــع المـــــوقـــــعـــــة بــــــين الـــشـــركـــة 
الحيوية  للمستحضرات  الــقــابــضــة 

والــــلــــقــــاحــــات (فــــاكــــســــيــــرا) وشــــركــــة 
(ســـيـــنـــوفـــاك) الــصــيــنــيــة فــــي أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي».
الـــصـــحـــة  وزارة  وتــــســــتــــهــــدف 
المصرية «تطعيم ٤٠ مليون مواطن 
حتى نهاية العام الحالي»، وتشير 
الـــوزيـــرة هــالــة زايــــد إلـــى أن «الــدولــة 
المصرية تستهدف تصنيع ٨٠ مليون 
جرعة محلياً من اللقاح خلال الستة 
أشهر المقبلة»، لافتة في تصريحات 
متلفزة مساء أول من أمــس، إلــى أنه 
«يـــجـــري حــالــيــاً الــتــعــاقــد مـــع شــركــة 
أخرى مختلفة عن شركة (سينوفاك) 
اللقاح فــي مــصــر»، مؤكدة  لتصنيع 
أن «مصر تستهدف أن تكون رائــدة 
فــي مــجــال صــنــاعــة الــلــقــاحــات ضمن 
الـــدول المصنعة لها وتتحول  قائمة 
إلى مركز إقليمي للتصنيع قادر على 

إنتاج مليار جرعة لقاح سنوياً».
وتشير «الصحة المصرية» إلى 
أن «لــقــاح (ســيــنــوفــاك) أثــبــت فاعلية 
بنسبة ٩١ في المائة على المفحوصين 
مـــــن الــــفــــئــــات الــــعــــامــــة، وذلــــــــك وفـــقـــاً 
للدراسات الإكلينيكية التي أجريت 
على اللقاح في ٧ دول، وأن المواطنين 
اللقاح سيحصلون  الحاصلين على 
على الجرعة الثانية بعد ٢١ يوماً (٣ 
أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى»... 
ويــــــذكــــــر أن «الـــــصـــــحـــــة» خــصــصــت 
«أكــثــر مــن ٤٢٩ مــركــزاً عــلــى مستوى 
المحافظات المصرية لتلقي اللقاح». 
وتؤكد هالة زايد أن «بلادها تعاقدت 
على ١٢٠ مليون جرعة مــن لقاحات 
(كــــورونــــا)؛ لــكــن مــا تــوفــر حــتــى الآن 
منها هو نحو ١٠ ملايين جرعة فقط، 

نظراً للطلب العالمي الكبير عليها».
في السياق ذاته، أعلنت الوزيرة 
المـــصـــريـــة «خـــلـــو مـــصـــر مــــن مــتــحــور 
الــــفــــيــــروس (دلـــــــتـــــــا)»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
«انتشار هذا المتحور في دول عديدة 
ومن الوارد جداً تسربه لمصر»، لافتة 
إلى أن «هذا المتحور لا يمثل خطورة 
كــبــيــرة فــي الأعـــــراض؛ لــكــن خطورته 

تتمثل في سرعة الانتشار».

روسيا تسجل حصيلة وفيات قياسية جديدة... وجنوب أفريقيا في «عين العاصفة»

 على التعاون الدولي
ّ

دول العالم تكافح «دلتا» بالقيود... وبكين تحث
موسكو -  لندن: «الشرق الأوسط»

حــــث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي 
وانـــغ يــي المجتمع الــدولــي، أمـــس، على 
بــنــاء «ســــور المــنــاعــة الــعــظــيــم» لمــحــاربــة 
جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩). وقـــال وانـــغ في 
مــنــتــدى الـــســـلام الــعــالمــي الــتــاســع الـــذي 
عُقد في جامعة «تسينغهوا» بالعاصمة 
الصينية: «يجب أن نــواجــه التحديات 

الوشيكة معاً».
وأضـــــاف، وفـــق وكــالــة رويـــتـــرز، أن 
«الأولــويــة الأكــثــر إلــحــاحــاً هــي الإســـراع 
فــي بــنــاء (ســـور المــنــاعــة الــعــظــيــم) لــدرء 
الــفــيــروس وتــجــاوز التمييز السياسي 
وتنفيذ تعاون دولــي لمكافحة الوباء». 
وقــــدّمــــت الـــصـــين، حــيــث ظــهــر فــيــروس 
«كـــورونـــا» أول مـــرة فــي مــديــنــة ووهـــان 
بـــوســـط الـــبـــلاد فـــي أواخــــــر عــــام ٢٠١٩، 
أكثر من ٤٨٠ مليون جرعة لقاح لدول 
أخــرى. وقــال وانــغ إن الصين ستواصل 
العمل لتحسين إمكانية الحصول على 
اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها 

في البلدان النامية.

من جهتها، سجلت روسيا حصيلة 
(كوفيد -  قياسية جديدة من الوفيات بـ
١٩) لليوم الخامس على التوالي أمس 
(السبت)، في وقت تبذل دول في أنحاء 
العالم جهوداً حثيثة لاحتواء التفشي 
الـــســـريـــع لـــلـــمـــتـــحـــورة «دلـــــتـــــا» شـــديـــدة 

العدوى.
وتسببت المتحورة بموجة جديدة 
الــذي أودى بقرابة أربعة  من الفيروس 
مــلايــين شــخــص وفـــق وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، مــجــبــرة الــعــديــد مـــن الـــدول 
على إعــادة فــرض تدابير بعد أكثر من 
عام على ظهور الوباء واجتياحه العالم.

وفـــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، نـــــزل الآف مــن 
عناصر الجيش والشرطة إلى الشوارع 
لمراقبة تطبيق إغلاق جزئي فُرض أمس، 
فـــي وقــــت ســجــلــت الــســلــطــات حصيلة 
قــيــاســيــة يــومــيــة مـــن الإصــــابــــات بلغت 

٢٧٫٩١٣ حالة إضافة إلى ٤٩٣ وفاة.

وأُغلقت المساجد والمطاعم ومراكز 
الـــتـــســـوق فـــي الــعــاصــمــة جـــاكـــرتـــا وفــي 
أنحاء جاوا، أكبر الجزر، وفي بالي بعد 
ارتفاع الحصيلة اليومية بأكثر من أربع 
مرات في أقل من شهر، والتي تنسب في 

غالبيتها للمتحورة «دلتا».
وتـــعـــانـــي المــنــظــومــة الــصــحــيــة من 
الــضــغــط، وتــقــتــرب مـــن الانـــهـــيـــار فيما 
المستشفيات المكتظة لا تستقبل مرضى، 
ما يُحتّم على العائلات اليائسة البحث 
عن عبوات أكسجين لعلاج المرضى في 

منازلهم.
وقالت مايا بوبسبيتا ساري، وهي 
مــن أهــالــي جاكرتا إن «تشديد القيود 
جــاء مــتــأخــراً»، وأضــافــت «فــي السابق، 
كـــان الــنــاس الــذيــن يــصــابــون بـــ كوفيد 
غرباء، الآن الناس الأقرب إلينا يصابون 
الــفــيــروس يقترب كثيراً وهــذا  أيــضــاً... 

مخيف».
وفي مناطق أخرى بجنوب شرقي 
آسيا، أمــرت ميانمار الجمعة مليوني 

شخص يسكنون مندلاي ثاني أكبر مدن 
البلاد، بملازمة منازلهم في وقت يواجه 
هذا البلد الذي يشهد انقلاباً، صعوبة 

في الحد من الإصابات.
إلـــى ذلــــك، فُـــرضـــت تــدابــيــر جــديــدة 
فــي الــبــرتــغــال، تشمل حظر تــجــول بين 
الساعة ١١ مــســاءً والخامسة صباحاً، 
يدخل حيز التنفيذ ليلاً ويــطــال قرابة 
نصف عدد السكان، في مسعى للحد من 

الإصابات بالمتحورة «دلتا».
بـــدورهـــا، اســتــبــعــدت روســيــا حتى 
الآن فرض حجر لوقف ارتفاع الإصابات 
بدلتا، حتى مع إحصاء ٦٩٧ وفاة أمس، 
في حصيلة قياسية على مستوى البلاد 

لليوم الخامس على التوالي.
واستضافت سان بطرسبرغ، ثاني 
أكـــبـــر المــــــدن، مـــبـــاراة ربــــع الــنــهــائــي في 
كــأس أوروبـــا لكرة الــقــدم (يـــورو ٢٠٢٠) 
بين إسبانيا وسويسرا مساء الجمعة، 
وســط مــخــاوف فــي أعــقــاب رصــد مئات 
الــذيــن كانوا  الإصــابــات بــين المشجعين 

يتابعون مباريات في أنحاء القارة.
وكانت روسيا تأمل في أن تتمكن 
حملة التطعيم لديها في إخماد موجة 
جــديــدة، لكنها قوبلت بتشكيك واســع 
وبـــطء الــوتــيــرة، إذ تلقى ١٦ فــي المــائــة 
فــقــط مــن ســكــان روســيــا الــبــالــغ عــددهــم 
١٤٦ مليون نسمة، اللقاح. إلا أن وتيرة 
التلقيح تتسارع في روسيا، مع تشكل 
طــوابــيــر أمـــام مــراكــز تطعيم فــي أنحاء 
مـــوســـكـــو. وقــــالــــت الـــطـــالـــبـــة زفــيــتــلانــا 
ستيبيريفا (٢١ عاماً) في شمال شرقي 
الــصــحــافــة الفرنسية:  لــوكــالــة  مــوســكــو 
«أنـــتـــظـــر فــــي الــــطــــابــــور مـــنـــذ ســاعــتــين 
تقريباً». وأضافت «أريد أن اتلقى اللقاح 

وأن أشعر بالأمان».
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، حــــــض الـــرئـــيـــس 
فلاديمير بوتين الروس على «الاستماع 
للخبراء» وعدم تصديق الشائعات حول 

الفيروس واللقاحات.
مـــن جــانــبــهــا، حـــــذرت إيـــــران الــتــي 
 لفيروس «كورونا» 

ٍّ
تواجه أسوأ تفش

في الشرق الأوسط، من أنها تخشى من 
مــوجــة وبــائــيــة جــديــدة. وقـــال الرئيس 
حسن روحاني في كلمة متلفزة خلال 
الاجــتــمــاع الأســبــوعــي للجنة الوطنية 
لمكافحة (كوفيد - ١٩): «أخشى أن نكون 
على مسار الموجة الخامسة في كامل 
البلاد». وأضاف «في الأسابيع الماضية، 
أعــلِــن أن مــتــحــورة (دلـــتـــا) دخــلــت عبر 
(مناطق) الجنوب والجنوب الشرقي، 
ويجب أن نحرص على ألا تنتشر في 
البلاد»، مشدداً على ضرورة «أن نكون 
أكثر حذراً في المحافظات الجنوبية لأن 
انــتــشــرت»، كما نقلت  متحورة (دلــتــا) 

عنه الوكالة الفرنسية.
والمـــتـــحـــورة (دلــــتــــا) الـــتـــي ظــهــرت 
للمرة الأولى في الهند وباتت منتشرة 
فــيــمــا لا يــقــل عـــن ٨٩ بـــلـــداً، تــفــشــت في 
أمــاكــن تمكنت فــي السابق مــن تجنب 
أسوأ تداعيات الوباء. وفيجي التي لم 
أيــة إصــابــة محلية،  تسجل طيلة عــام 
حتى رصد (دلتا) في أبريل (نيسان)، 
أحصت أكبر زيادة في أعداد الإصابات 
أمــــــس. وأفـــــــــادت الـــســـلـــطـــات بــوفــاتــين 
وحــــــذرت مـــن الأســــــوأ فـــي وقــــت يــهــدد 
الـــفـــيـــروس بــالــضــغــط عــلــى المــنــظــومــة 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــدولـــة الــــواقــــعــــة بــجــنــوب 

المحيط الهادئ.
كــمــا نــجــت أفــريــقــيــا إلـــى حــد كبير 
من أســوأ تداعيات الــوبــاء، لكن أعــداد 
الإصــــابــــات ارتــفــعــت فـــي الـــقـــارة خــلال 
الأســــابــــيــــع الـــســـتـــة المــــاضــــيــــة، بــســبــب 
المتحورة (دلتا). وارتفع عدد الوفيات 

١٥ في المائة في ٣٨ دولة أفريقية.
وقـــالـــت مـــديـــرة فــــرع أفــريــقــيــا في 
منظمة الصحة العالمية، ماتشيديسو 
مــويــتــي هـــذا الأســـبـــوع: «لـــم نـــر شيئاً 
من قبل بسرعة وحجم انتشار الموجة 
الثالثة في أفريقيا». وأحصت جنوب 
الــدول الأفريقية تضرراً  أفريقيا، أكثر 
بالفيروس، حصيلة قياسية بلغت ٢٤ 
ألف إصابة الجمعة. وقال نائب وزير 
الصحة جو باهلا: «نحن بالحقيقة... 

في عين عاصفة الموجة الثالثة».

أشخاص يتجولون في شوارع شنغهاي بالكمامات يناير الماضي (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
«مجلس أوروبا» يحض 
أعضاءه على استعادة 

مواطنيه المعتقلين في سوريا
ستراسبورغ (فرنسا): «الشرق الأوسط»

الــدول  دعــت مفوضة مجلس أوروبــــا لحقوق الإنــســان 
الأعــضــاء للسماح بــعــودة مواطنيها المعتقلين فــي سوريا 
بسبب التحاقهم بـتنظيم «داعـــش»، فــي خطوة تعارضها 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا بشكل خـــاص، وفــقــاً لــوكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وفيما أعادت بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا عدداً من 
مواطنيها الذين قاتلوا مع «الجهاديين»، إلا أن دولاً أخرى 

أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم.
وتصر باريس ولندن، القلقتان من إعادة رعايا جنحوا 
الــذيــن التحقوا بالمسلحين  الــتــطــرف، على أن البالغين  إلــى 
قــوات كــرديــة، يجب أن  والمعتقلين فــي مخيم تسيطر عليه 

يمثلوا أمام محاكم محلية.
لــكــن مــفــوضــة مــجــلــس أوروبــــــا لــحــقــوق الإنـــســـان دنــيــا 
مياتوفيتش، قالت أول مــن أمــس (الجمعة) إن رعــايــا دول 
المجلس البالغ عددها ٤٧ دولة «يدخلون ضمن الاختصاص 

القضائي لتلك الدول»، بحسب بيان لمكتبها.
الــصــحــي والأمــنــي  وذكــــر بــيــان للمجلس أن «الـــوضـــع 
القائم في المخيمات يعرض للخطر حياة والصحة الجسدية 
والعقلية لأولئك المعتقلين هناك، لا سيما الأطفال». وأضاف: 
«وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة 
غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المــادة ٣» من 

الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وكانت مياتوفيتش ترد على طعنين قضائيين رفعتهما 
عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول 

الشاسع في شمال شرقي سوريا.
وأكدت المفوضة أن «إخراج جميع الأطفال الأجانب من 
المخيمات أولــويــة مطلقة»، وشـــددت على «ضــــرورة إعــادة 
أمهاتهم معهم». ويُحتجز في المخيم نحو ٦٤ ألف شخص، 
غالبيتهم من النساء والأطفال، من بينهم آلاف من أوروبا 
وآسيا يشتبه بأنهم يرتبطون بعلاقة عائلية مع مقاتلي 
«داعــش». في المخيم قرابة ٨٠ فرنسية و٢٠٠ من أطفالهن، 
على سبيل المثال، لكن فرنسا استعادت فقط ٣٥ طفلاً يتيماً 

أو وحيداً، جميعهم دون عشر سنوات.
من جهتها، اعتبرت المحامية ماري دوسيه، التي قدمت 
الطعنين، أن «موقف المفوضة يتناقض في جميع النقاط مع 
موقف فرنسا، ويشكل دعماً حاسماً للعائلات ولحل هذه 
القضية». وأضافت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أن «هؤلاء الأطفال وأمهاتهم يجب إعادتهم في أسرع وقت، 

وإعادتهم تعتمد حصراً على السلطات الفرنسية».
وحـــذرت مجموعات إغــاثــة مــن الــظــروف السيئة لمخيم 
الهول بالنسبة لسجناء يفتقرون للرعاية الصحية الكافية 
والماء. كما حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
حــلــفــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، هــــذا الأســــبــــوع، عــلــى اســتــعــادة 
مواطنين معتقلين لانضمامهم لتنظيم «داعش»، محذراً من 

أنه من غير الممكن احتجازهم في سوريا إلى ما لا نهاية.
وقـــال مكتب مياتوفيتش إن «إخـــــراج جميع الأطــفــال 

الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة وإلزامية».
وأضـــاف: «مــن أجــل ضمان مصلحتهم، يتعين ترحيل 
أمهاتهم معهم». ونشر نحو ١٢٠ أســتــاذاً جامعياً ومثقفاً 
فــرنــســيــاً مـــقـــالاً فـــي ١٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) يــدعــو الــحــكــومــة 
إلــى «الإعـــادة الفورية» للأطفال الفرنسيين المحتجزين مع 

أمهاتهم في مخيمات، حيث «يموتون ببطء».

حديث عن انتشار تركي كثيف على الطريق الدولي «أم ٤»... وإصابة ٥ من متطوعي «الخوذ البيضاء» بغارات روسية

مقتل ٩ مدنيين في قصف للنظام جنوب إدلب... وأنباء عن معركة قريبة
إدلب: «الشرق الأوسط»

قـــــتـــــل تــــســــعــــة مـــــدنـــــيـــــين عـــلـــى 
الأقـــل، بينهم ستة أطــفــال وامـــرأة، 
جراء قصف مدفعي لقوات النظام 
الـــــســـــوري جــــنــــوب إدلــــــــب (شـــمـــال 
ســــــوريــــــا)، بـــالـــتـــزامـــن مــــع غــــــارات 
جـــويـــة شــنــتــهــا طــــائــــرات روســـيـــة، 
رغم سريان وقف لإطلاق النار في 
أكــثــر مــن عـــام، وسط  المنطقة منذ 
أنــبــاء عــن انــتــشــار مــكــثــف لــلــقــوات 
 (m٤) التركية على الطريق الدولي
شـــمـــال غـــربـــي الــــبــــلاد الــخــاضــعــة 
أنــقــرة ومــوســكــو منذ  لتفاهم بــين 

مارس (آذار) العام الماضي.
وكــــشــــف «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» عــــن مــواصــلــة 
قـــــوات الــنــظــام خــرقــهــا «المـــتـــزايـــد» 
لاتـــــفـــــاق وقـــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار فــي 
محافظة إدلــب ومحيطها، مشيراً 
إلـــى أن قــــوات الــنــظــام اســتــهــدفــت، 
صــبــاح أمـــس (الــســبــت)، بــعــشــرات 
الــقــذائــف المدفعية والــصــاروخــيــة، 
منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب 
إلــى استشهاد  الجنوبي، مــا أدى 
٩ مدنيين بينهم ٧ أطفال، توزعوا 
على النحو الآتي: في بلدة بليون 
استُشهد طفلان، وفــي بلدة ابلين 
اســتُــشــهــد ٥، وهـــم رجـــل وزوجــتــه 
وأطــــفــــالــــهــــم الــــثــــلاثــــة، وفــــــي قـــريـــة 
بــــلــــشــــون اســــتــــشــــهــــدت طـــفـــلـــتـــان، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى إصــــابــــة نـــحـــو ١٦ 
مدنياً آخرين جراء القصف المدفعي 
مــن قِــبــل قـــوات الــنــظــام، الـــذي طــال 

المناطق آنفة الذكر.
ـــق فــي ٢٣ 

ّ
وكـــان «المــرصــد»، وث

يونيو (حزيران) المنصرم، مقتل ٤ 
مواطنين، وإصابة نحو ٦ آخرين، 
جراء سقوط قذائف مصدرها قوات 
النظام، على قرية آفس بريف إدلب، 
وذلــك تزامناً مع خــروج المواطنين 

في جنازة ضمن القرية حينها.

وقــال محمد حمادي، مسؤول 
المكتب الإعلامي الثاني في الدفاع 
المدني السوري (الخوذ البيضاء) 
في إدلــب: «أصيب ٥ من متطوعي 
الـــدفـــاع المـــدنـــي بـــجـــروح مــتــفــاوتــة، 
نتيجة استهداف الطائرات الحربية 
الروسية بأربع غارات جوية، مركز 
الـــدفـــاع المـــدنـــي الـــســـوري فـــي بــلــدة 
الشيخ يوسف بسهل الروج غربي 
إدلب صباح اليوم (أمس)، ما أدى 
إلى خروجه عن الخدمة ودمار شبه 
كامل في المبنى وأضــرار بسيارات 

الإنــقــاذ والإطـــفـــاء. كــمــا استهدفت 
الــــــــغــــــــارات مــــحــــطــــة مـــــيـــــاه الــــــــروج 
الشمالية وأخرجتها عن الخدمة».

ــــــــــــك هـــو  ــــــــــــى أن ذل إل ولــــــــفــــــــت 
الاســتــهــداف الــثــانــي لمــراكــز الــدفــاع 
المـــــدنـــــي الــــــســــــوري خــــــلال أقــــــل مــن 
شهر، حيث قتل متطوع بالقصف 
المدفعي من قبل قوات النظام على 
مركز قسطون في ١٩ يونيو الفائت، 
فـــي اســـتـــهـــداف مــبــاشــر للمنقذين 
ومــــن يــعــمــل فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 

ومساعدة المدنيين.

«المرصد السوري» فإن  وطبقاً لـ
الطيران الروسي استهدف بغارتين 
جــويــتــين مــحــطــة الـــــروج الــشــمــالــي 
الــــــتــــــي تــــــحــــــوي عـــــشـــــر مـــضـــخـــات 
ومجهزة بشكل كامل للعمل، حيث 
تروي المحطة نحو ٣٥٠٠ هكتار من 

الأراضي الزراعية.
وفــــي الــســيــاق المـــيـــدانـــي، أفـــاد 
نـــاشـــطـــون بــــــأن الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
وفــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة، 
استهدفت عدداً من المواقع العسكرية 
لــــــقــــــوات الـــــنـــــظـــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

المـــســـانـــدة لــهــا فـــي مــعــرة الــنــعــمــان 
وكــفــرنــبــل وكـــفـــر بــطــيــخ وســـراقـــب 
ومعسكر جــوريــن، بعدد كبير من 
قذائف المدفعية والصاروخية، رداً 
على الخروقات والقصف المتواصل 
مــن قــبــل الــنــظــام عــلــى المــدنــيــين في 
المناطق المأهولة بالسكان جنوب 
وغــرب إدلــب، أعقبه انتشار مكثف 
للقوات التركية بالقرب من مدينة 
أريحا وصولاً إلى معمل القرميد، 
على الطريق الدولي حلب - اللاذقية 
(m٤) جنوب غربي إدلــب، وتزامن 

ذلـــــك مــــع قـــصـــف مـــدفـــعـــي مــــن قــبــل 
قــــوات الــنــظــام عــلــى مــديــنــة أريــحــا 
ومحيطها وجبل الأربعين، ما أسفر 
عن إصابة مدنيين بجروح خطيرة.

وقـــــــال قـــــيـــــادي فـــــي «الـــجـــبـــهـــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة المــــعــــارضــــة» 
ـــل عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه): 

ّ
(فـــض

«رصــدنــا قــدوم تعزيزات عسكرية 
جديدة لقوات النظام وصلت خلال 
الأيــام الأخيرة الماضية إلى مواقع 
عسكرية قريبة من خطوط التماس 
مـــع المـــعـــارضـــة جــنــوب إدلــــــب»، ما 
يشير إلى أن لدى قوات النظام نية 
الــذي  بشن عملية عسكرية، الأمــر 
دفـــع بفصائل المــعــارضــة إلـــى دفــع 
تــعــزيــزات عسكرية تضم مقاتلين 
وآلــــــيــــــات عـــســـكـــريـــة إلـــــــى المــــواقــــع 
المتقدمة جنوب وشرق وغرب إدلب 
اســتــعــداداً لصد أي محاولة تقدم 

لقوات النظام.

اشتباك في حلب

ورصــــــــــــد نـــــشـــــطـــــاء «المــــــرصــــــد 
ـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان»  الـــــــــســـــــــوري ل
اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة المــتــوســطــة 
والــخــفــيــفــة، بـــين فــصــيــلــي «جــيــش 
النخبة» و«صقور الشمال» الموالين 
لتركيا، في قرية درويش ميدانكي 
بــــريــــف عـــفـــريـــن شــــمــــال حــــلــــب، مــا 
أدى إلــى وقــوع ٦ إصــابــات مــن كلا 
الطرفين، فيما لا يزال التوتر يسود 

المنطقة بين تلك الفصائل.
وكان نشطاء «المرصد» رصدوا 
في ٢٦ يونيو الفائت، أن مشاجرة 
جــمــاعــيــة بــالأســلــحــة انــدلــعــت بين 
عـــدة أشـــخـــاص داخــــل خــيــمــة عـــزاء 
في بلدة جنديرس في ريف عفرين، 
ضمن مناطق نفوذ القوات التركية 
والفصائل الموالية لها، ما أسفر عن 
مقتل عن ثلاثة أشخاص على الأقل 

وسقوط جرحى آخرين.

سوري يبكي إحدى ضحايا قصف النظام السوري على جبل الزاوية (المرصد السوري)

مشاركة فعالة من طلبة الجامعات والمعاهد بحضور نازحين ولاجئين

ردية تنظم جلسات حوارية «دستورية» شمال شرقي سوريا
ُ
«برجاف» الك

القامشلي: كمال شيخو

أنهت منظمة «برجاف لتنمية 
الــديــمــقــراطــيــة والإعـــــلام» الــكــرديــة 
ســـلـــســـلـــة جـــلـــســـات حــــــواريــــــة بــين 
المجتمع المحلي وأعضاء باللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة عــــن كــتــلــة المــجــتــمــع 
المدني، عقدتها في ٤ مدن وبلدات 
إلــى مدينة أربيل  سورية، إضافة 
عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
بـــحـــضـــور طـــلـــبـــة مــــن الـــجـــامـــعـــات 
والمعاهد وفعاليات من مخيمات 

اللاجئين بالعراق.
وشارك محامون وشخصيات 
إلــى جانب  مجتمعية ونــازحــون، 
نــــســــاء ونــــاشــــطــــات مــــن المــجــتــمــع 
المــدنــي، فــي مجموعة أنشطة بلغ 
عـــددهـــا ٢١ جــلــســة حــــواريــــة و١٤ 
نشاطاً ميدانياً انطلقت في فبراير 

(شباط) من العام واستمرت حتى 
المــاضــي.  نهاية يونيو (حــزيــران) 
ونـــــاقـــــش المـــــشـــــاركـــــون مـــــن خــــلال 
الجلسات مفهوم الدستور والحكم 
الرشيد وشكل النظام السياسي 
لـــلـــدولـــة، إضـــافـــة إلــــى صــلاحــيــات 
رئيس الجمهورية ودور الجيش 
وعــلاقــة الــديــن بــالــدولــة، وطالبوا 
بــإشــراك ممثلين مــن مــدن وبلدات 

شمال شرقي سوريا.
ولـــــــدى حـــديـــثـــه إلــــــى جـــريـــدة 
«الــشــرق الأوســـط»، أوضــح فــاروق 
حجي مصطفى، المدير التنفيذي 
لمـــنـــظـــمـــة «بـــــــــرجـــــــــاف»، أن هــــدف 
هــــذه الــــورشــــات: «بـــلـــورة الــثــقــافــة 
الــدســتــوريــة، والإحــاطــة بالعملية 
الــســيــاســيــة بــشــكــل كـــامـــل، وصــقــل 
مهارات الفاعلين في الشأن العام، 
وامــتــلاكــهــم لــلــمــعــلــومــات بــصــورة 

مـــوســـعـــة»، مــضــيــفــاً أنـــهـــم بــحــثــوا 
قضايا ومواضيع تتعلق بالعملية 
الدستورية،  واللجنة  السياسية 
مــن بينها «شــكــل النظام الأفضل 
للحكم، وقضايا فصل السلطات، 
وحــــقــــوق الأقــــلــــيــــات، والـــدســـتـــور 
الــجــديــد، وضــــرورة إجــــراء عملية 

الاستفتاء وكسب الشرعية».
وحــــســــب حـــجـــي مــصــطــفــى، 
شـــــارك نــحــو ٥٢٦ شــخــصــيــة في 
هـــــذه الأنـــشـــطـــة بـــحـــضـــور فــعــال 
مـــن الـــنـــســـاء، الـــتـــي بــلــغــت نسبة 
مـــــن ٣٠ فــي  أكـــــثـــــر  مـــشـــاركـــتـــهـــا 
المـــــائـــــة. وعــــــن مــــشــــاركــــة الــطــلــبــة 
وجــــــيــــــل الــــــشــــــبــــــاب، قـــــــــال مــــديــــر 
«برجاف»، «اخترنا طلبة أقسام 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، والـــقـــانـــون 
والـــــحـــــقـــــوق وعـــــلـــــم الاجـــــتـــــمـــــاع، 
والإعـــــــــلام، والــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة 

والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ومــشــاركــتــهــم 
كــــــان أمــــــــراً مـــهـــمـــاً وحــــــافــــــزاً لــهــم 
للانخراط في العملية الدستورية 

والسياسية وصقل الخبرات».
ورغــــــــــم تـــــوقـــــف اجــــتــــمــــاعــــات 
اللجنة الدستورية منذ شهر مطلع 
الــعــام الــحــالــي، تــأتــي أهــمــيــة عقد 
هذه الأنشطة والجلسات الحوارية 
حول الدستور في الداخل السوري 
وبدول الجوار إيماناً بأن الدستور 
مــلــك للشعب، وانــعــكــاس متكامل 
لاحــتــيــاجــاتــه وتــطــلــعــاتــه بحسب 
حــجــي مــصــطــفــى، وتـــابـــع حــديــثــه 
ليقول: «الدستور حافظ للحقوق 
وحامٍ للحريات، ومحدد للسلطات 
التنفيذية والتشريعية والعسكرية 
وتوزع اختصاصاتها، وعليه فلا 
بد من إشراك جميع ممثلي الشعب 
وشرائحه بهذه النقاشات لصوغ 

إنـــه ملك  الــقــول  دســتــور نستطيع 
الجميع».

وتـــرى صــبــاح الـــحـــلاق، وهــي 
عــضــو بــالــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة عن 
كتلة المجتمع المدني، التي شاركت 
القرار  فــي جلسات «بــرجــاف»، أن 
الدولي ٢٢٥٤ الخاص بحل الأزمة 
السورية وتشكيل لجنة دستورية 
«لــــم يــتــحــقــق مــنــه أي شــــيء حتى 
الــيــوم. وبعد سنة ونصف السنة 
لم نستطع كتابة حرف واحــد من 
الدستور، لذلك من المهم عقد هذه 
الأنشطة ما قبل اجتماعات اللجنة 

الدستورية».
كما عُقدت جلسات ومؤتمرات 
مـــــمـــــاثـــــلـــــة نــــظــــمــــتــــهــــا جـــمـــعـــيـــات 
ومنظمات سورية في باقي أرجاء 
الــــبــــلاد، ورغــــــم الــــحــــروب الــــدائــــرة 
والــتــقــســيــمــات الــعــســكــريــة شـــارك 

عــــدد كــبــيــر مـــن الأهــــالــــي فـــي هــذه 
الاجتماعات، وتقول الحلاق: «نحن 
نتحدث عن كتابة عقد اجتماعي 
تــوافــقــي، لــذلــك كــان مــن المــهــم عقد 
هـــذه الأنــشــطــة والــتــواصــل بشكل 
الــنــاس للمشاركة في  مباشر مــع 
صــوغ وكتابة الدستور، ومعرفة 
مــجــريــات الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة»، 
وترى أن نجاح العملية السياسية 
وصـــيـــاغـــة دســــتــــور جــــديــــد: «هـــي 
السبيل الوحيد والمخرج من دوامة 
الــحــرب الــســوريــة، ولا يتم ذلــك إلا 
عــبــر مـــشـــاركـــة جــمــيــع الــســوريــين 
على مختلف انتماءاتهم الدينية 
والــقــومــيــة والــعــرقــيــة لــرفــع صــوت 

المجتمع المدني».
وشـــــددت عــضــو الــدســتــوريــة 
السورية على أن «هذه المشاورات 
ليست مكملة لاجتماعات اللجان 

الــدســتــوريــة المــوســعــة والمــصــغــرة، 
لــــكــــن تـــخـــلـــق أرضـــــيـــــة تــمــهــيــديــة 
أســاســيــة تــبــنــي تــوافــقــات وطنية 
لإنجاح اجتماعات أعضاء اللجنة 

الدستورية».
وأصــــــــــدرت المـــنـــظـــمـــة دراســــــة 
بــحــثــيــة حــمــلــت عـــنـــوان: «المــســألــة 
الـــدســـتـــوريـــة: مـــقـــاربـــات قــطــاعــات 
مــن ســكــان شــمــال شــرقــي ســوريــا» 
تـــــضـــــمـــــن اســـــتـــــبـــــيـــــانـــــاً عــــــــن أراء 
وتوصيات المشاركين في الجلسات 
الحوارية، وتعقيباً على الدراسة 
أعــــــرب فــــــــاروق حـــجـــي مــصــطــفــى: 
«الــــــــــورقــــــــــة مــــثــــقــــلــــة بـــــمـــــئـــــات مـــن 
التوصيات وتشمل كــل الجوانب 
المــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة، 
لكن لم يكنْ سهلاً انتزاع الأجوبة 
مــن قــــادة المــجــتــمــع المــحــلــي بــالمــدن 
الكردية ومــن المقيمين واللاجئين 

فــــي مـــخـــيـــمـــات إقـــلـــيـــم كُـــردســـتـــان 
العراق».

ومـــــن بــــين الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 
خــــرجــــت بـــهـــا الــــــدراســــــة اعـــتـــمـــاد 
الــســيــاســيــة كالـشكل  الــلامــركــزيــة 
الأنـــســـب لــنــظــام الــحــكــم بــســوريــا 
الـــــجـــــديـــــدة، واحــــــتــــــرام الــتــركــيــبــة 
الــــســــوريــــة، وإشــــــــراك مــمــثــلــين مــن 
الأكـــــراد وكـــل الــقــومــيــات والأديــــان 
الموجودة، وضرورة مشاركة المرأة 
وعــدم القفز على مسألة التوافق، 
الــتــوافــقــيــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  إذ إن 
هـــــي مـــنـــاســـبـــة لـــــوضـــــع ســـــوريـــــا، 
والاســتــثــمــار الإيــجــابــي لتجربتي 
الــــجــــوار  لـــبـــنـــان والــــــعــــــراق ودول 
والاســــتــــفــــادة مـــن تــلــك الـــتـــجـــارب، 
ووقــــف الــتــدخــل الــخــارجــي وكــبــح 
تــــأثــــيــــره الـــكـــبـــيـــر عــــلــــى الــعــمــلــيــة 

الدستورية.

شباب في مناطق النظام يطلقون شعار «قطع الكهرباء جريمة بحق الإنسانية»

سوريا عطشى... ولا انفراج قريياً في أزمتي الكهرباء والماء
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــبــدو أصـــوات بــكــاء الأطــفــال 
وشكوى الأمهات وأنين العجائز 
فـــي أحـــيـــاء الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمــــشــــق، الــتــعــبــيــر الأوضـــــــح عــن 
تــفــاقــم مــعــانــاة الــســوريــين جـــراء 
أزمــــتــــي الـــكـــهـــربـــاء والمـــــــاء خـــلال 
مــوجــة الــحــر الــلاهــب الــتــي بــدأت 
قــبــل أســبــوع، إذ تطغى أصـــوات 
الــضــجــر عــلــى الـــشـــارع الــســوري 
فـــي حـــالـــة مـــن الــعــطــالــة تتسبب 
بـــهـــا ســــاعــــات تـــقـــنـــين الـــكـــهـــربـــاء 
الــطــويــلــة، الــتــي انــعــكــســت سلباً 
على أزمـــة المــيــاه فـــزادت فــي طين 
المعاناة السورية بلة، مع انعدام 
الــتــبــريــد لتصبح قطرة  وســائــل 
المــاء المثلجة حلماً مشتهى عند 
غالبية السوريين، لتنشط تجارة 
مــكــعــبــات الــثــلــج ومـــيـــاه الــشــرب، 
ولترتفع أسعارها على نحو غير 

مسبوق.

وحــــــســــــب تــــــقــــــديــــــرات الأمـــــــم 
المــــتــــحــــدة، فـــــإن أكـــثـــر مــــن ٩٠ فــي 
المــائــة مــن الــســكــان يــفــتــقــرون إلــى 
مــصــادر مــيــاه الــشــرب الآمــنــة، أي 
بـــحـــوالـــي ١٥٫٥ مــلــيــون  يـــقـــدر  مـــا 
نـــســـمـــة، حـــيـــث انـــخـــفـــاض مــعــدل 
توفر المياه في سوريا من ٧٥ لتراً 
إلــى ٢٥ لتراً.  لكل شخص يومياً 
ومع تحول نحو ثلثي السوريين 
للحصول على المياه من مصادر 
تـــــتـــــراوح درجـــــــة خـــطـــورتـــهـــا بــين 
المتوسطة والعالية، زادت مخاطر 
انتشار الأمــراض المنقولة بالمياه 

والأمراض المعدية.
ففي محافظات مثل اللاذقية 
وحــمــاة وحــمــص والــســويــداء لم 
تكن تجارة مياه الشرب شائعة، 
كـــمـــا هــــي الــــحــــال فــــي مــحــافــظــة 
ريف دمشق، لا سيما الجنوبي 
والــغــربــي مــنــه الــــذي يــعــانــي من 
شـــح مــيــاه مــســتــدام مــنــذ عــقــود، 
وتــفــاقــمــت هــــذا الـــعـــام فـــي ريــف 

دمشق وغالبية مناطق سيطرة 
النظام، وباتت تجارة مياه الشرب 
هي الأنشط في ظل الركود العام، 
الــرســمــيــة هناك  فحسب الأرقــــام 
مــــن مــلــيــونــين ونـــصـــف المــلــيــون 
نـــســـمـــة فــــي مــحــافــظــتــي حــمــص 
وحــمــاة يــعــانــون مــن شــح المــيــاه، 
وكذلك الأمر في محافظات حلب 
والحسكة والرقة ودير الزور التي 
تشكو مــن تــراجــع مــنــســوب نهر 
الــفــرات عــلــى نــحــو غــيــر مسبوق 
تــاريــخــيــاً جـــراء الـــحـــرب، إذ يعد 
نهر الفرات أكبر خزان مائي في 
سوريا، كما أنه المصدر الوحيد 
للمياه في مناطق شمال وشرق 
الــواقــع أغلبها سيطرة  ســوريــا، 
تـــزال  الـــذاتـــيـــة، حــيــث لا  الإدارة 
المــيــاه تستخدم كسلاح  مــصــادر 
فــــي الــــحــــرب مــــن قـــبـــل الأطـــــــراف 
المتنازعة، وحسب تقرير سابق 
لــلــبــنــك الــــدولــــي تــعــتــبــر خــســائــر 
قـــطـــاع المـــيـــاه فـــي ســـوريـــا خــلال 

الـــحـــرب هـــي الأكـــبـــر، وقـــد بلغت 
نحو ١٢١ مليون دولار.

جيهان أم لثلاثة أطفال (من 
عــمــر ســنــة إلــــى خــمــس ســـنـــوات) 
عبرت عــن الــســأم مــن حياة بــدون 
ماء وكهرباء، ومع أن هذه ليست 
أزمــــة جــديــدة فــي بــلــدة صحنايا 
بـــــريـــــف دمــــــشــــــق، حــــيــــث تــعــيــش 
جيهان، إلا أن موجة الحر الشديد 
فاقمت الشعور بــالأزمــة: «لا أنام 
الليل وأنــا أحــاول تبريد أطفالي 
بخرق مبلولة بالماء، فلا كهرباء 
لــتــشــغــيــل المــــــــراوح ولا مـــــاء كـــاف 

للاستحمام».
وتـــــعـــــد جــــيــــهــــان مـــــن ســـكـــان 
الطوابق العليا أي رابع وخامس 
وهم الفئة الأكثر حرماناً من الماء، 
إذ لا تصل الماء إلى تلك الطوابق، 
الــدفــع ضعيفة وتحتاج  لأن قــوة 
إلى شفاط كهربائي يمسونه في 
سوريا «دينمو حــرامــي» ممنوع 
استخدامه لأنــه يشفط كــل كمية 

المياه الموجة إلى الحي، ليحصل 
عليها صاحب الدينمو الأقوى.

وتــفــرض الحكومة برنامجاً 
المــــيــــاه، إذ تفتح  لــتــقــنــين  قــاســيــاً 
بالتناوب بين الأحياء لتصل مرة 
فـــي الأســـبـــوع لــكــل حــــي. المشكلة 
المستجدة يقول موظف بلدية في 
صــحــنــايــا، لــم يكشف عــن اســمــه، 
ليست في تقنين المياه بل بزيادة 
ساعات تقنين الكهرباء لتتجاوز 
أحــيــانــاً الــعــشــر ســاعــات، حــيــث لا 
يتمكن الأهالي من ملء خزاناتهم 
بواسطة الشفاط الكهربائي، كما 
أن مــديــريــات المــيــاه لا تتمكن من 
الضخ بالقوة اللازمة بسبب قطع 

الكهرباء فتصل المياه ضعيفة.
واعـــــتـــــادت شـــركـــة الــكــهــربــاء 
عــلــى زيــــــادة ســـاعـــات الــقــطــع مع 
ازديـــاد الضغط على الاستهلاك، 
ســـــــواء خــــــلال فـــصـــل الــــشــــتــــاء أو 
فــــصــــل الـــــصـــــيـــــف، لـــتـــصـــبـــح فــي 
مــعــظــم مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام 

سبع ســاعــات قطع مقابل ساعة 
أو نــصــف ســـاعـــة وصـــــل. وخـــلال 
ســـاعـــات الــقــطــع تــتــعــطــل الــكــثــيــر 
مـــن الأشـــغـــال المــصــالــح وتتعطل 
الــكــهــربــائــيــة كالمكيفات  الأجـــهـــزة 

والبرادات والمراوح.
أحـــــمـــــد، مـــــن ســــكــــان جـــديـــدة 
عــرطــوز بريف دمــشــق، بعد سرد 
معاناته من تقنين الماء والكهرباء 
عبر عن ندمه لبقائه في سوريا، 
«جــيــش الــدفــاع  فــهــو كــمــتــطــوع بـــ
الــوطــنــي» عـــرض حــيــاتــه للخطر 
مــن أجــل «الــدفــاع عــن الــوطــن ضد 
المعارضين الذين فروا هاربين إلى 
الخارج»، حسب تعبيره. لكنه الآن 
اكتشف «كم كنت مخطئاً كان عليّ 
التفكير بــإنــقــاذ أطــفــالــي مــن هــذا 
الجحيم»، مؤكداً أن سبب الأزمات 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــــســــوريــــون هــي 
«الــفــســاد»، وموضحاً أن أضعف 
الإيمان وجود تنسيق بين وزارتي 
الكهرباء والموارد المائية في تقنين 

الكهرباء والمياه لتخفيف العطالة 
والخسائر التي يسببها التقنين 
الــجــائــر». وقـــال: «حكومتنا غير 
معنية بتعويضنا خسارة مؤنة 
عـــــام كـــامـــل بــســبــب عـــطـــل الـــبـــراد 
وغير معنية بتعويضنا تكاليف 
تصليح الأدوات الكهربائية إنها 

معنية فقط بقهر المواطن».
وكـــــــــان شـــــبـــــاب فـــــي مـــنـــاطـــق 
ســــيــــطــــرة الـــــنـــــظـــــام قــــــد أطــــلــــقــــوا 
الأسبوع الماضي حملة إلكترونية 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
تــدعــو إلــــى وقــــف قــطــع الــكــهــربــاء 
باعتباره جريمة ضد الإنسانية، 
ومـــــع اشــــتــــداد درجـــــــات الــــحــــرارة 
تجمع الأهــالــي في البلدتين عند 
مـــؤســـســـة الــــكــــهــــربــــاء. وطـــالـــبـــوا 
بتعديل برنامج تقنين الكهرباء، 
الــكــهــربــاء  تــقــطــع  إذ لا يــعــقــل أن 
عشر ساعات ثم تصل لمدة أقل من 
ســاعــة يتخللها عــدة انقطاعات، 
وذلــك بعد تقديم وزيــر الكهرباء 

عبر التلفزيون الرسمي اعتذاره 
عـــن الاضــــطــــرار لــقــطــع الــكــهــربــاء 
لـــســـاعـــات طــويــلــة بــســبــب حــاجــة 
محطات التوليد للصيانة، وأيضاً 
الــلازمــة لتشغيلها،  الــوقــود  شــح 
موضحاً أن لا انفراج قريب للأزمة.

الــحــمــلــة والــضــغــوط أســفــرت 
عـــن تــحــســن طــفــيــف فـــي بــرنــامــج 
تـــقـــنـــين الـــكـــهـــربـــاء اســـتـــمـــر لأيــــام 
مــــعــــدودة، ثـــم عـــــادت الأمــــــور إلــى 
أســــــوأ مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه وعـــــادت 
حــمــلــة «أوقــــفــــوا قــطــع الــكــهــربــاء» 
لــتــنــشــط مـــجـــدداً بــاعــتــبــار «قــطــع 
الكهرباء لمدة خمس وست وسبع 
وعــــشــــر ســـــاعـــــات، مـــقـــابـــل ســاعــة 
وصـــــل، فـــي هــــذا الـــجـــو الــصــيــفــي 
الحارق جريمة بحق الإنسانية!... 
جريمة بحق المرضى وكبار السن 
والأطــفــال!... جريمة بحق صغار 
الــكــســبــة وأصـــحـــاب المـــهـــن الــذيــن 
تــعــطــلــت أشــغــالــهــم وأعــمــالــهــم!»، 

حسب تعبير بيانات الحملة.
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روسيا تتسلم ٢٠ يتيماً من عائلات «داعش» في القامشلي
القامشلي (سوريا): «الشرق الأوسط»

الذاتية الكردية،  سلمت الإدارة 
أمس (السبت)، في مدينة القامشلي 
فــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا، وفــــداً 
دبلوماسياً روسياً ٢٠ طفلاً فقدوا 
آباءهم المرتبطين بتنظيم «داعش»، 
أفـــادت وكــالــة الصحافة  بحسب مــا 

الفرنسية.

ومـــــنـــــذ إعـــــــــلان الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
«خــــلافــــة» الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف قــبــل 
عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول 
المعنية باستعادة رعاياها من أفراد 
عـــائـــلات الــتــنــظــيــم المـــوجـــوديـــن في 
المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين 
في سجون ومخيمات، فيما تمتنع 

بلدانهم عن القيام بذلك.
وقالت دائرة العلاقات الخارجية 

في الإدارة الذاتية لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «تم تسليم عشرين طفلاً 
مـــن الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة كـــانـــوا في 
مــخــيــم روج» إلــــى الـــوفـــد الـــروســـي، 
السبت. وأضـــاف المــصــدر أن جميع 
الأطـــفـــال المــســلــمــين أيـــتـــام وتـــتـــراوح 
أعـــمـــارهـــم بــــين ثـــــلاث ســــنــــوات و١٦ 
عــامــاً. وكــانــت مــوســكــو قــد تسلمت 
من الإدارة الذاتية الكردية في أبريل 

(نــيــســان) ٣٤ طــفــلاً يتيماً مــن أبناء 
العائلات المنتمية لتنظيم «داعش».

ــــقــــوى  وروســـــــيـــــــا مــــــن أولــــــــــى ال
الأجنبية التي بدأت تنظيم عمليات 
تــــرحــــيــــل لمـــواطـــنـــيـــهـــا مـــــن ســــوريــــا 
والــعــراق، وتسلمت حتى الآن أكثر 

من ٢٠٠ شخص من سوريا.
وتتردد غالبية الدول، لا سيما 
الأوروبــــيــــة، فــي الاســتــجــابــة لــدعــوة 

الأكـــــــــراد. وقـــــد رحّــــــل بــعــضــهــا مــثــل 
فــرنــســا عــــدداً مـــحـــدوداً مـــن الأطــفــال 
بينهم أيتام. ودقت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، الأربعاء الماضي، 
نــــاقــــوس الـــخـــطـــر، بـــشـــأن احــتــجــاز 
«مئات الأطفال، غالبيتهم فتيان لا 
أعــمــار بعضهم ١٢ عــامــاً،  تــتــجــاوز 
في سجون للبالغين، وهي أماكن لا 
ينتمون إليها ببساطة». وعلى أثر 

الــذاتــيــة الكردية  أكـــدت الإدارة  ذلـــك، 
ضرورة إنشاء مراكز لإعادة تأهيل 
الــعــائــلات المــنــتــمــيــة لتنظيم  أطــفــال 
«داعــش»، وطالبت المجتمع الدولي 

بتقديم الدعم لمساعدتها.
وبـــدأت الــحــرب فــي ســوريــا عام 
ــدت بــمــرور الأعــــوام مع 

ّ
٢٠١١ وتــعــق

ضــلــوع قـــوى أجــنــبــيــة، وتــزايــد عــدد 
الجماعات المسلحة والجهادية.
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طلاب لبنان يرفضون إجراء الامتحانات بسبب الأوضاع الاقتصادية
بيروت: إيناس شري

الــشــمــوع لا نستطيع  «حــتــى 
شراءها» بهذه العبارة توجه أحد 
الطلاب إلى وزير التربية اللبناني 
طــــــــارق المـــــــجـــــــذوب، نـــــاشـــــراً عــلــى 
ه يستخدم 

ّ
«تويتر» صورة تبينّ أن

ضوء «الولاعة» ليكمل درسه ليلاً 
في ظلّ تقنين تغذية كهرباء الدولة 

لمدة تتجاوز ١٧ ساعة.
هـــــذا الـــطـــالـــب هــــو واحــــــد مــن 
مـــئـــات الـــطـــلاب فـــي لــبــنــان الــذيــن 
يطالبون وزارة التربية بالتراجع 
عـــــن قـــــــــرار إجــــــــــراء الامــــتــــحــــانــــات 
الــرســمــيــة المــتــوســطــة والــثــانــويــة 
المـــــقـــــررة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي بــســبــب 
الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يــعــانــون 
منها فــي ظــلّ الأزمـــة الاقتصادية 
فها 

ّ
التي يمر بها لبنان والتي صن

البنك الدولي مؤخراً ضمن أسوأ 
عشر أزمــات عالمية منذ منتصف 

القرن التاسع عشر.
كـــان الـــطـــلاب قـــد أطــلــقــوا أول 
من أمس، وسم «تراجع يا طارق» 
(الـــــوزيـــــر طــــــارق المـــــجـــــذوب) عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
متسائلين إن كـــان وزيـــر التربية 
يـــعـــرف الــــظــــروف الــصــعــبــة الــتــي 
يــعــانــون مــنــهــا فـــي ظــــلّ الانــهــيــار 
الــشــامــل الـــــذي يــعــصــف بــالــبــلاد، 
وتــداعــيــاتــه الــتــي تــضــغــط عليهم 

بدءاً من انقطاع الكهرباء لساعات 
طويلة وغياب التغذية من الشبكة 
الــبــديــلــة (المـــــولـــــدات) بــســبــب شح 
المازوت وصولاً إلى ارتفاع أسعار 
المــواد الغذائية وعــدم توافر مادة 
الـــبـــنـــزيـــن، فــــضــــلاً عــــن الأوضـــــــاع 
الأمـــنـــيـــة المـــتـــوتـــرة بــســبــب تـــكـــرار 
الإشــكــالات على خلفيّة الحصول 
عــلــى الــبــنــزيــن أو قــطــع الــطــرقــات 

وغيرها.
وترى رئيسة لجنة الأساتذة 
المــتــعــاقــديــن نــســريــن شـــاهـــين، أنّ 
مطلب إلغاء الامتحانات الرسمية 
الـــــشـــــهـــــادة المـــتـــوســـطـــة  لا ســــيّــــمــــا 
 لــــلــــتــــلامــــذة لا 

ّ
هـــــو مـــطـــلـــب مــــحــــق

الــشــهــادة المتوسطة  سيّما طــلاب 
الــــذيــــن لا تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم ١٣ 
ســـنـــة ويـــعـــيـــشـــون تـــحـــت ضــغــوط 
لــهــم حــالات  غــيــر مسبوقة تسبب 
انــهــيــارات يــشــهــد عليها عـــدد من 
 عن حالات بكاء 

ً
الأساتذة، متحدثة

شديد تصيب الأطفال في صفوفهم 
نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة 

التي تمرّ بها أسرهم.
وتـــلـــفـــت شـــاهـــين فــــي حــديــث 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إلــــــى أنّ 
هـــذه الامــتــحــانــات ستظلم بشكل 
أساسي طلاب المدارس الحكومية 
تُــتَــح لهم الفرصة خلال  الــذيــن لــم 
الــــعــــام الــــحــــالــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــتــعــلــيــم الــــلازم وإنـــهـــاء المــنــاهــج، 

وذلــك لأســبــاب عــدة منها اعتماد 
الـــتـــعـــلـــيـــم عــــن بُــــعــــد إثــــــر جــائــحــة 
«كورونا» والذي لم تكن الظروف 
أنّ التعليم  مهيأة له، مشيرةً إلى 
عن بُعد لا يمكن أن يؤتي ثماره مع 
انقطاع الكهرباء المتكرر وارتفاع 
فــــاتــــورة اشــــتــــراك المــــولــــد الـــتـــي لا 
تستطيع جميع الأســـر تحملها، 
فضلاً عن أنّ بعض الطلاب كانوا 
لـــوحـــي  يـــمـــتـــلـــكـــون أي جــــهــــاز  لا 
ويتشاركون هاتفاً محمولاً واحداً 
مــع إخــوتــهــم الــذيــن يــدرســون عن 

بُعد أيضاً.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى اعــــتــــمــــاد 
بُــعــد مــن دون تــوافــر  التعليم عــن 
ر شاهين  الإمكانيات المطلوبة تُذكِّ
بــــــــأنّ الـــــعـــــام الـــــــدراســـــــي تــخــلــلــتــه 
إضــرابــات لمــدة ٣ أشهر للأساتذة 
المتعاقدين في المدارس الحكومية 
مـــا يــعــنــي أنّ الـــفـــرص بـــين طــالــب 
المدرسة الحكومية وطالب المدرسة 

الخاصة لم تكن متكافئة.
 إلــــــى الـــصـــعـــوبـــات 

ً
وإضــــــافــــــة

الـــتـــي ارتـــبـــطـــت مـــبـــاشـــرةً بــخــطــة 
الــتــعــلــيــم عـــن بُـــعـــد تــلــفــت شــاهــين 
إلـــى الأوضـــــاع الــعــامــة فـــي الــبــلاد 
ومنها انهيار سعر الليرة ما أفقد 
عـــدداً كــبــيــراً مــن الأهـــالـــي قدرتهم 
الـــــذي ينعكس  الـــشـــرائـــيـــة، الأمـــــر 
عــلــى الــطــلاب وحــالــتــهــم الصحية 
والنفسية، فضلاً عن ارتفاع سعر 

المحروقات وعدم توافره وغيرها 
من الأمور.

وكــــــان عـــــدد مــــن الأهــــالــــي قــد 
ســـألـــوا وزيــــر الــتــربــيــة عـــن كيفيّة 
إلــى الامتحانات  إيصال أولادهـــم 
الــتــي تــبــدأ بــعــد ١٠ أيـــام ومشكلة 

شح البنزين لا تزال مستمرة.
الـــتـــربـــيـــة قــد  وكــــانــــت وزارة 
قرّرت إجراء الامتحانات الرسمية 
لـــلـــتـــلامـــذة فــــي مــــدارســــهــــم وعــــدم 
توزيعهم على مدارس أخرى كما 
الــعــادة فــي السابق،  كانت تجري 
كــمــا قــلّــصــت المــنــاهــج فـــي خــطــوة 
تراعي الظروف الاستثنائية للعام 

الدراسي الحالي.
ومــثــل الـــطـــلاب، يــرفــض عــدد 
مــن الأســاتــذة إجـــراء الامتحانات 
الـــرســـمـــيـــة، إذ أعـــلـــن قـــســـم مــنــهــم 
نــيّــتــه عـــدم المــشــاركــة بــالمــراقــبــة لا 
سيما الأساتذة المتعاقدين الذين 
يشكّلون أكثر من ٧٠٪ من الكادر 
المـــدارس الرسميّة،  التعليمي فــي 
 
ً
حسبما توضح شاهين. مضيفة

أنّ الوزارة تحدد أجرة يوم المراقبة 
بـــــ٥٠ ألـــف لــيــرة (مـــا كـــان يــســاوي 
قــيــمــتــه في  ٣٠ دولاراً وأصــبــحــت 
حدود الـ٣ دولارات) من دون حتى 
تخصيص بدل نقل لهم في وقت 
ارتفع فيه سعر صفيحة البنزين 
إلــى أكثر من ٤٠٪ خــلال اليومين 

الماضيين لتبلغ ٧٢ ألف ليرة.

د 
ّ

أزمة المحروقات تهد
المستشفيات والأفران في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــــــهـــــــدّد اســـــــتـــــــمـــــــرار أزمـــــــة 
المحروقات وشح مــادة المــازوت 
فــي لــبــنــان عـــدداً مــن القطاعات 
الــــحــــيــــويّــــة، لا ســـيّـــمـــا الأفـــــــران 
رت 

ّ
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــتــــي حــــــذ

إلـــى  أنّ مـــخـــزونـــهـــا وصـــــل  مــــن 
الــحــافــة، مــا يــضــع حــيــاة مئات 
من المرضى في خطر، خصوصاً 
مــع اســتــمــرار الــتــقــنــين الــقــاســي 

لتغذية كهرباء الدولة.
ر نقيب المستشفيات 

ّ
وحـــذ

الـــخـــاصـــة فـــي لــبــنــان ســلــيــمــان 
مـــــــخـــــــزون  أنّ  مــــــــــن  هـــــــــــــــــــارون 
المــــازوت بــات  المستشفيات مــن 
قليلاً جداً، ووصل إلى الحافة، 
تـــشـــتـــري  المـــســـتـــشـــفـــيـــات  وأنّ 
المــــازوت بشكل يــومــي مــن دون 
أن يكون لديها المخزون الكافي 
لأكــثــر مــن يــومــين، فــي حــين أنــه 
يــجــب أن يــكــون لأســبــوعــين في 
الــظــروف الطبيعية، فكيف في 
الــقــاســي لكهرباء  الــتــقــنــين  ظـــلّ 
الـــدولـــة؟ مــشــيــراً فــي حــديــث مع 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أنّ عدم 
تـــأمـــين المـــــــازوت يـــعـــرّض حــيــاة 

المرضى للخطر.
أنّ  وأوضـــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــارون 
المستشفيات تضطر إلى شراء 
المازوت من السوق السوداء في 
بعض الأحيان، وأنها تواصلت 
مــع وزارة الــطــاقــة الــتــي وعــدت 

بحلحلة الأمور.
بــــــــــــــــــدوره، اعــــــتــــــبــــــر مــــديــــر 
مــســتــشــفــى بـــيـــروت الــحــكــومــي 
أنّ الهم الرئيسي  فراس أبيض 
وبالنسبة لمعظم المستشفيات 
في لبنان ليس متحور كورونا 
«دلتا» ولا نقص الإمدادات، بل 
تأمين الكهرباء الذي تحول إلى 
مصدر القلق الرئيسي، إذ من 
دونها لا يمكن تشغيل المعدات 

الطبية.
وأوضح أبيض في تغريدة 
ه لا يمكن للمولدات القديمة 

ّ
له أن

الاســتــمــرار فــي الــعــمــل مــن دون 
توقف، وعندما تنهار، ستكون 

الأرواح في خطر.
وكانت شركة كهرباء لبنان 
أعلنت أنها ستعمد إلى توقيف 
معملي ديـــر عــمــار والــزهــرانــي 
بالتتابع، ما سيخفض القدرة 
الإنـــتـــاجـــيـــة الإجـــمـــالـــيـــة بــنــحــو 
١٥٠ مـــيـــغـــاواط، وذلـــــك بسبب 
عدم توافر كميات الفيول أويل 
الكافية، ما يعني تراجع تغذية 
الكهرباء إلى ساعتين فقط في 

النهار.
وتستمر أزمـــة المــحــروقــات 
المـــازوت  المتمثلة بــشــح مــادتــي 
والــبــنــزيــن عــلــى الــرغــم مــن رفــع 
وزارة الطاقة أسعار المحروقات 
أكـــثـــر مــــن ٤٠ فــــي المــــائــــة خـــلال 
الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي فــــي إجـــــراء 

يهدف إلى حلحلة الأزمة.
وجـــــاء قـــــرار رفــــع الأســـعـــار 
اســــتــــكــــمــــالاً لـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــة 

اللبنانية خفض دعم المحروقات 
لمدة ثلاثة أشهر، إذ رفعت قيمة 
دولار استيراد المحروقات الذي 
يدعمه مصرف لبنان من ١٥٠٠ 
الــواحــد  لـــلـــدولار  لــيــرة لبنانية 
(الـــســـعـــر الـــرســـمـــي) إلــــى ٣٩٠٠ 

ليرة.
ر 

ّ
وفــــي الإطــــــار نــفــســه، حـــذ

نقيب الأفــران علي إبراهيم من 
أنّ مخزون المازوت لدى الأفران 
يكفي ليوم غــد (الاثــنــين) فقط، 
بـــــأنّ الأفــــــران ستفتح  مــطــمــئــنــاً 
أبوابها اليوم (الأحد)، وستكون 
هناك كميات من الخبز، وذلك 
اللبناني  الــجــيــش  قــــدّم  بــعــدمــا 
جــزءاً من مخزون المــازوت لديه 
لـــــلأفـــــران، فــيــمــا عـــمـــدت أفـــــران 
أخـــــرى إلــــى شـــــراء المـــــــازوت من 
ف 

ّ
السوق السوداء حتى لا تتوق

عن العمل.
وشــدّد إبراهيم في حديث 
ــه 

ّ
مــع «الــشــرق الأوســـط» على أن

فــــي حـــــال عـــــدم تــــوافــــر المــــــازوت 
يــــوم الاثـــنـــين، ســتــكــون الأفــــران 
أمــــام مــشــكــلــة كــبــيــرة وسيفتح 
من يتوافر عنده المــازوت، فيما 
الــعــدد الأكــبــر كما حال  سيقفل 

محطات الوقود.
ويـــؤكّـــد مــصــدر فـــي وزارة 
الطاقة أنّ باخرة من المازوت قد 
أفــرغــت حمولتها فــي منشأتي 
النفط التابعتين للدولة بعد فتح 
اعتماد لها من مصرف لبنان، 
مضيفاً في حديث مع «الشرق 
ــــــــه ســـيـــصـــار إلـــى 

ّ
الأوســـــــــــط» أن

تــوزيــع المـــازوت الــذي سيصبح 
متوافراً يوم الاثنين مع إعطاء 
الأولوية للمستشفيات ولهيئة 

«أوجيرو».
وكـــــــــان مـــــديـــــر عــــــــام هــيــئــة 
«أوجيرو» عماد كريدية كشف 
أنّ مولدات الكهرباء في الشركة 
أنـــهـــكـــت لـــتـــعـــوّض الـــنـــقـــص فــي 
انقطاع التيار الكهربائي، وأنه 
مــا دامــــت الاعـــتـــمـــادات مــتــوفــرة 
لــــتــــأمــــين المــــــــــــــازوت ســتــســتــمــر 
الـــــشـــــركـــــة بــــالــــعــــمــــل وبــــتــــأمــــين 
الإنــــتــــرنــــت مــــن خـــــلال طــاقــتــهــا 
الذاتية، مستبعداً فكرة وجود 
ما يُسمّى «تقنين إنترنت»، لأن 
الإنترنت إما أن يكون موجوداً 

أو لا يكون.
ويــــعــــود ســـبـــب أزمـــــــة شــح 
المازوت إلى تأخر مصرف لبنان 
بــفــتــح الاعـــتـــمـــادات المخصصة 
لاستيراد المحروقات، فضلاً عن 
تخزين هــذه المــــادة، إمــا بهدف 
تهريبها أو بيعها فــي السوق 

السوداء.
وفــــــــــي الإطــــــــــــــــــار، داهـــــمـــــت 
قـــــوى الأمــــــن أمــــــس، مــســتــودعــاً 
المــــازوت وبيعه  يــقــوم بتخزين 
الــــســــوداء بمنطقة  الـــســـوق  فـــي 
العمارة شمال لبنان. وضبطت 
فــي المــســتــودع خـــزّانـــاً سِــعــة ٤٠ 
ألف لتر، وخزانات حديد سِعة 
١٥ برميلاً، و١٦ غالوناً سِعة ١٠ 

لترات.

«الوطني الحر» يدعو الحريري 
للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤولياته

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــرر «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــرئــيــس المــكــلــف تشكيل  مــطــالــبــة 
الحكومة سعد الحريري بالعودة 
الــــى لــبــنــان وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
والإسراع في تأليف حكومة قادرة 
على تحقيق الإصلاح والنمو، في 
موقف بــات يتكرر مــع كــل اجتماع 
أسبوعي للتيار. وشـــدّد «التيار» 
في بيان له بعد اجتماعه الدوري، 
على ضــرورة ملاقاة الفاتيكان في 
مساعيه لإنقاذ لبنان لأن الخلاص 
هــــو بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى مــســؤولــيــة 

اللبنانيين، مجتمعا وقيادات.
وأعـــــرب «الـــتـــيـــار» عـــن تخوفه 
مــمــا ســـمـــاه المــــحــــاولات المــشــبــوهــة 
لــزعــزعــة الأمـــن مــن خــلال استغلال 
وجمع الناس لإثــارة الاضطرابات 
عــــلــــى نــــحــــو مـــــا كـــــــاد يـــحـــصـــل فــي 
طرابلس التي من حقها كما سائر 
المناطق أن تحصل على الكهرباء 
والماء والدواء والغذاء والأمن الذي 
لا مــســاومــة عــلــيــه، مــنــبــهــا مـــن أي 
مخططات سياسية إقليمية لدخول 
الشمال أمنيا أو أي منطقة أخرى.

بـــــــدوره اعـــتـــبـــر عـــضـــو «تــكــتــل 
لــبــنــان الـــقـــوي» (الــــذي يــضــم نــواب 
التيار) النائب ماريو عون أنّ كل من 

ا  في موقع المسؤولية يتحمل جزء
من حل الأزمة عبر تقديم التنازلات 
لتشكيل الحكومة وأنّ ما عدا ذلك 
إلــى الانهيار  عملية تناحر تــؤدي 
الشامل والكامل معولا على حراك 
الفاتيكان وما سيتبعه من مسعى 
للبطريرك الماروني بشارة الراعي 
اللبنانيين.  المــســؤولــين  اتــجــاه  فــي 
أنّ  ورأى عــــون فـــي حـــديـــث إذاعـــــي 
البلاد تشكو من تدخلات خارجية 
ما يزيد الوضع تأزما مشيرا إلى 
أنّ خـــيـــار الاســتــقــالــة مـــن المــجــلــس 

النيابي خيار جدي.
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس «تــــيــــار  ورأى 
المـــســـتـــقـــبـــل» مــصــطــفــى عـــلـــوش أن 
الـــعـــقـــبـــة الــــوحــــيــــدة أمـــــــام تــشــكــيــل 
الــــــحــــــكــــــومــــــة هــــــــو فـــــــريـــــــق رئــــيــــس 
ـــــــه لا 

ّ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــشـــيـــرا إلــــــى أن

يوجد معطيات كافية لمعرفة ما إذا 
كان الحريري سيعتذر أم سيشكل 
ر نائب رئيس 

ّ
الحكومة. بدوره حذ

مجلس الــنــواب إيــلــي الــفــرزلــي من 
أيـــام صعبة،  لــبــنــان مقبل عــلــى  أنّ 
وسينحدر من قعر إلى قعر إذا لم 
تشكل الحكومة. واعتبر الفرزلي أنّ 
البلاد أمام خطة ممنهجة للتدمير 
والاســتــثــمــار الــســيــاســي عــلــى هــذا 
الــركــام، وبــالــتــالــي تبقى الحكومة 

هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلد.

: حل المشكلات التي تؤخر خروج الوافدين ASHARQ AL - AWSAT مدير المطار لـ 

لبنان يتوقع وصول نحو ٨٠٠ ألف مغترب خلال شهرين
بيروت: بولا أسطيح

الــرغــم مــن كــل التحديات  على 
اللبنانيون، خاصة  التي يعيشها 
لجهة أزمتي المحروقات والكهرباء، 
يــتــواصــل تـــوافـــد المــغــتــربــين وعـــدد 
محدود من السياح إلى مطار رفيق 
الحريري الدولي في بيروت بشكل 
مكثف منذ مطلع الشهر الحالي. 
وبحسب رئيس المطار المدير العام 
فــادي  المــدنــي بالتكليف  لــلــطــيــران 
الحسن، فقد يصل عــدد الوافدين 
خــــــــلال شـــــهـــــري يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
وأغسطس (آب)، إذا بقيت الوتيرة 
على ما هي عليه، إلى نحو ٨٠٠ ألف 
تعول القطاعات الاقتصادية عليهم 
للتعويض عن خسائرها الكبيرة، 

ومحاولة النهوض من جديد.
ولعل أبرز ما يشجع المغتربين 
على زيارة لبنان حالياً عدم قدرتهم 
على زيـــارة بلدهم وعائلاتهم في 
الصيف الماضي نتيجة الإجراءات 
المشددة التي كانت تفرضها معظم 
البلدان للحد مــن انتشار فيروس 
«كورونا»، إضافة إلى انهيار سعر 
صـــــرف الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل 
الدولار، ما يتيح لهم صرف القليل 
من العملات الأجنبية مقابل كثير 

من الخدمات والسلع.
وبــعــد سلسلة مــن الانــتــقــادات 
الــتــي طــالــت الإجـــــراءات والــتــدابــيــر 
المتخذة في المطار، ما أدى إلى تأخير 

خروج كثير من الوافدين، أكد مدير 
«الشرق الأوسط» أنه تم حل  المطار لـ
كل المشكلات، وأبرزها التأخير في 
الحصول على الحقائب، موضحاً 
تــــم تــركــيــب  أنـــــه «فـــــي عـــــام ٢٠١٩، 
نظام جديد لمصلحة جمارك المطار 
لفحص حــقــائــب الــركــاب الــقــادمــين 
على ٥ جرارات. وكما جرت العادة، 
كان يتم استهداف رحلات محددة، 
إخـــــبـــــارات  ازدادت  بــــعــــدمــــا  لــــكــــن 
الــتــهــريــب مـــؤخـــراً، تـــم الــتــشــدد من 
قبل الجمارك في عمليات التفتيش. 
وفـــــي ظــــل الـــحـــركـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
المـــطـــار، وقــعــت المشكلة.  يــشــهــدهــا 
لذلك أبلغنا المعنيين بعدم إمكانية 
الاســتــمــرار بـــالإجـــراءات الــجــديــدة، 
من دون أن يعني ذلك على الإطلاق 
الــتــهــاون بالتفتيش، إنما اعتماد 
الآلــيــة الــســابــقــة. وقـــد عـــاد الــوضــع 
إلـــــى طــبــيــعــتــه مـــنـــذ مــطــلــع الــشــهــر 
الــحــالــي». وأشــــار الــحــســن إلـــى أنــه 
بـــخـــصـــوص مــــوضــــوع فــحــوصــات 
«كــــورونــــا»، ونــتــيــجــة ارتـــفـــاع عــدد 
الركاب القادمين «طلبنا من مختبر 
الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة زيـــــــادة عـــدد 
العاملين، وقــد تمت تلبية طلبنا، 
إذ يــعــمــل الــــيــــوم عـــلـــى فــحــوصــات 
(PCR) أربـــعـــة أضـــعـــاف الــعــدد  الــــــــــ
الـــــســـــابـــــق»، مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه «يـــبـــقـــى 
مــوضــوع التجمعات غير المقبولة 
أمام المطار. فبعدما أقفلنا الصالات 
التزاماً  أمام المستقبلين والمودعين 

(كـــورونـــا)،  بــــإجــــراءات الــتــصــدي لــــ
أصبح هؤلاء يتجمهرون بالخارج. 
وقــد أصــدرنــا تعميماً، طلبنا فيه 
منهم ملازمة منازلهم، ونأمل في 

الاستجابة لنداءاتنا».
ولــفــت الحسن إلــى أنــه «خــلال 
شــهــري يوليو (تــمــوز) وأغسطس 
(آب) ٢٠١٩، كان يصل بشكل يومي 
ألـــف  بــــين ١٨ و٢٠  مــــا  لـــبـــنـــان  إلـــــى 
ألــف  زائــــــر؛ أي مـــا بـــين ٥٠٠ و٦٠٠ 
شهرياً. وبحسب الوتيرة الحالية، 
فقد نصل خــلال الشهرين الحالي 
والمقبل إلى ٤٠٠ ألف كل شهر، وهو 
عدد مقدور تماماً على استيعابه».

ووفق الأرقام الرسمية، تجاوز 
الـــركـــاب فــي الأول مــن يوليو  عـــدد 
(تموز) الحالي العشرين ألفاً، من 

بينهم ١٣٦٠٦ ركـــاب مــن الوافدين 
إلى لبنان.

وكان عدد الركاب في المطار قد 
سجل خلال شهر يونيو (حزيران) 
ألــــفــــاً و٢٢٠ راكــــبــــاً،  الــــفــــائــــت ٣٩٤ 
رافعاً بذلك مجموع الركاب الذين 
اســتــخــدمــوا المــطــار خـــلال النصف 
إلــــى مــلــيــون  الأول مـــن عــــام ٢٠٢١ 
و٤٤٤ ألفاً و٥٠٠ راكب، بزيادة ٤٤١ 
ألــفــاً و٥٩٠ راكــبــاً عــن الــفــتــرة ذاتها 
من العام الماضي ٢٠٢٠؛ أي بزيادة 

نسبتها ٤٤ في المائة.
وتــعــول الهيئات الاقتصادية 
على هـــؤلاء الــوافــديــن كــي يشكلوا 
خـــشـــبـــة خـــلاصـــهـــا بـــعـــد الـــتـــراجـــع 
المدوي في المبيعات نتيجة الأزمتين 
الاقتصادية والمالية المستفحلتين. 

وفـــي هـــذا الإطـــــار، تــوقــع أمـــين عــام 
الهيئات الاقتصادية نقولا شماس 
وصـــــول نــحــو ٥٠٠ ألــــف زائـــــر بين 
مـــغـــتـــرب وســــائــــح خـــــلال شــهــريــن، 
لــبــنــان يطبق شــروطــاً  بــاعــتــبــار أن 
أقــــــل قــــســــاوة مــــن مـــعـــظـــم الـــبـــلـــدان 
الــســيــاحــيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، إضـــافـــة 
إلـــى أن تــدنــي بــنــيــة الأكــــلاف يزيد 
مــن قــدرتــه التنافسية، مــن دون أن 
ننسى الروابط العائلية والأسرية 
التي تجعل المغتربين لا يترددون 

في زيارة بلدهم.
وشــــــدد شـــمـــاس فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» على وجوب ألا  لـ
يكون بعض اللبنانيين عامل طرد 
للمغتربين، معتبراً أن «التحضيرات 
فـــي المـــطـــار، ســــواء لــجــهــة الــتــأخــيــر 

(PCR) أو إخــــراج  بــفــحــوصــات الــــــــــ
الــحــقــائــب، لـــم تــكــن جـــيـــدة، ويــجــب 
اســـتـــدراك ذلـــك ســريــعــاً». وأضـــاف: 
«أمــــــــا الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، فــنــؤكــد 
جــهــوزيــتــه بــكــل مــكــونــاتــه، خاصة 
الــذي على الرغم  القطاع التجاري 
مــن نــكــبــتــه، جـــدد المـــواســـم وعــرض 
سلعاً لكل الميزانيات... ويبقى أملنا 
الــدولــة، خاصة في  في ألا تخذلنا 
مجال تأمين الكهرباء والمحروقات، 
وعــدم تجدد أزمــة النفايات، كي لا 
ينفجر المــوســم بوجهنا، إذ نعول 
صراحة على أن يشكل شهرا يوليو 
(تموز) وأغسطس (آب) ما بين ٣٥ 
و٤٠ في المائة  من مجمل مبيعاتنا 
الـــســـنـــويـــة، مــــا يــعــنــي أن المــســألــة 
بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت».
وتــــــــبــــــــدو الـــــحـــــمـــــاســـــة لمــــجــــيء 
المــــغــــتــــربــــين فـــــي صـــــفـــــوف الأطـــــبـــــاء 
والمــعــنــيــين بــالــقــطــاع الــصــحــي أقــل 
بـــكـــثـــيـــر مــــمــــا هــــــي لـــــــدى الـــهـــيـــئـــات 
الاقــتــصــاديــة، خــاصــة بــعــد الإعـــلان 
قبل أيام عن وصول المتحور «دلتا» 
مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا الــــــذي حــمــلــه 
عــدد من الوافدين. وتستنفر وزارة 
الــصــحــة لاحــــتــــواء هــــذه الإصـــابـــات 
مـــنـــعـــاً لانـــتـــشـــار هــــــذا المـــتـــحـــور فــي 
لبنان، بالتزامن مع زيادة الدعوات 
لتلقي اللقاحات للوصول إلى المناعة 
المــجــتــمــعــيــة الــــتــــي بـــلـــغـــت مــــؤخــــراً، 
اللبناني، ٧٠  بحسب وزيــر الصحة 

في المائة.
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لبنان

ترحيب سياسي واسع بقراراته

قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يرمي «كرة التعطيل» عند السلطة السياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــتــخــوف الــلــبــنــانــيــون مـــن أن 
تــلاقــي قــــرارات المحقق الــعــدلــي في 
قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طارق بيطار، مصير القرارات التي 
صــــدرت عــن ســلــفــه الــقــاضــي فــادي 
صـــــــوان، إلا أن مــــصــــادر قــضــائــيــة 
تؤكد أن المسار الــذي سلكه بيطار 
يختلف عن ذلك الذي سلكه صوان 
مما يضع السلطة السياسية في 
الـــواجـــهـــة، إمـــا أن تــحــتــرم الــقــضــاء 
واستقلاليته، وإما أن تتمرد عليه.
كــــان الــقــاضــي بــيــطــار كــــرر ما 
قام به المحقق السابق في الانفجار 
«الـــتـــقـــصـــيـــر  مـــوجـــهـــاً اتــــهــــامــــات بــــ
الجنائي» لرئيس حكومة تصريف 
الأعــــمــــال حـــســـان ديـــــاب و٤ وزراء 
ســابــقــين وقــــيــــادات أمــنــيــة، إلا أنــه 
اتبع جميع الآلــيــات المتعلقة برفع 
الـــحـــصـــانـــات أو طـــلـــب الأذونــــــــات 
أصـــــــــــولاً حــــســــب مــــــا يـــــــرى رئـــيـــس 
مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية 
الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي بــــول مــرقــص، 
مــضــيــفــاً فــــي حـــديـــث مــــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــط»، أن المــحــقــق الــعــدلــي لم 
يترك أدنى ثغرة، إذ إنه حتى طلب 
الإذن لملاحقة الــوزراء المحامين من 
نقابة المحامين مع العلم أن المحامي 
حـــين يــصــبــح وزيـــــراً يــبــلــغ الــنــقــابــة 
بـــتـــرك عــمــلــه، كــمــا أنــــه طــلــب الإذن 
للأمنيين من الرؤساء التسلسليين 

حتى لا يكرر خطأ سلفه.
وكــان بيطار وجه منذ يومين 
كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة 
النيابة العامة التمييزية طلب فيه 
رفــع الحصانة النيابية عــن وزيــر 
المـــــال الـــســـابـــق عــلــي حــســن خــلــيــل، 

ووزيـــــــر الأشــــغــــال الـــســـابـــق غــــازي 
زعــيــتــر، ووزيــــر الــداخــلــيــة السابق 
نـــهـــاد المـــشـــنـــوق، تــمــهــيــداً لـــلادعـــاء 
عــلــيــهــم ومـــلاحـــقـــتـــهـــم، كـــمـــا وجـــه 
إلــى نقابة المحامين  كتابين: الأول 
في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة 
خليل وزعيتر كونهما محاميين، 
والــثــانــي إلـــى نــقــابــة المــحــامــين في 
طــرابــلــس لإعـــطـــاء الإذن بملاحقة 
وزيـــــر الأشـــغـــال الــســابــق المــحــامــي 
يوسف فنيانوس، وذلــك للشروع 
باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية 
«القصد الاحتمالي لجريمة القتل» 

وجنحة «الإهمال والتقصير».
الــعــدلــي من  كما طلب المحقق 
الـــحـــكـــومـــة، إعــــطــــاء الإذن  رئــــاســــة 
لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة 
اللواء طوني صليبا، كمدعى عليه، 
ومـــن وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال مــحــمــد فــهــمــي، 
لــلادعــاء عــلــى المــديــر الــعــام لجهاز 
اللواء عباس إبراهيم،  الأمن العام 

وملاحقته.
ويــشــرح مــرقــص أن الإحــــالات 
التي تقدم بها القاضي بيطار أتت 
فــي الاتــجــاه عينه لسلفه القاضي 
صـــــــوان الـــــــذي تـــنـــحـــى ســــابــــقــــاً، إذ 
شــــمــــلــــت مـــــــروحـــــــة مــــتــــنــــوعــــة مـــن 
المسؤولين السياسيين والحكوميين 
والعسكريين والأمــنــيــين، موضحاً 
الـــــذي  أن «الــــقــــصــــد الاحــــتــــمــــالــــي» 
استند إليه القاضي يعتبر عنصر 
المـــعـــنـــوي، أي إذا كــانــت  الــجــريــمــة 
هــنــاك جريمة مــقــصــودة وحصلت 
نتيجة ثانية غير متوقعة، ولكن 
كـــــــان يــــجــــب تــــوقــــعــــهــــا، وبــــإمــــكــــان 
الــفــاعــل، ومع  توقعها، أو توقعها 

ذلك قام بالمخاطرة.

وشـــمـــلـــت قـــائـــمـــة المـــلاحـــقـــات 
قــادة عسكريين وأمنيين سابقين، 
إذ ادعــــى بــيــطــار أيــضــاً عــلــى قــائــد 
الــــجــــيــــش الــــســــابــــق الــــعــــمــــاد جــــان 
قهوجي، ومدير المخابرات السابق 
فــي الجيش العميد كميل ضاهر، 
والــعــمــيــد الـــســـابـــق فـــي مــخــابــرات 
الجيش غسان غرز الدين، والعميد 
الــــســــابــــق فـــــي المـــــخـــــابـــــرات جـــــودت 
عــــويــــدات. وحـــــدد المــحــقــق الــعــدلــي 
مــواعــيــد لاســتــجــواب هـــؤلاء بشكل 
دوري. وفــــي حـــين يــعــتــبــر مــرقــص 
أن من الواجب أن يحتوي القانون 

مـــــواد تــســقــط الــحــصــانــة مــبــاشــرة 
مع مثل هذه الجرائم يشير إلى أن 
الطبقة السياسية لم يعد بإمكانها 
بــالــشــكــلــيــات إلا إذا أرادت  الـــتـــذرع 
التمرد على القضاء كــأن تقول إن 
الــرؤســاء والــــوزراء تكون  محاكمة 
عـــبـــر المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــرؤســـاء، 
مــشــيــراً إلـــى أن حــتــى هـــذه الحجة 
الــجــريــمــة لا تتعلق  ســـاقـــطـــة، لأن 
بالإخلال الوظيفي، وهي جزائية، 
والجرائم الجزائية تتم مقاضاتها 
في المحاكم العادية حتى ولو كان 

من اقترفها وزير.

ويوضح مرقص أنه بعد طلب 
بـــيـــطـــار الإذن بــمــلاحــقــة  الـــقـــاضـــي 
النائبين من مجلس النواب مرفقاً 
بــمــذكــرة تشتمل عــلــى نـــوع الــجــرم 
وزمــــــــان ومــــكــــان ارتــــكــــابــــه، وعــلــى 
خــلاصــة عـــن الأدلـــــة الــتــي تستلزم 
اتخاذ إجــراءات عاجلة يقدم طلب 
رفع الحصانة إلى رئيس المجلس 
الــــذي يــدعــو هــيــئــة مــكــتــب المجلس 
إلــى جلسة  ولجنة الإدارة والــعــدل 
الـــطـــلـــب، مضيفاً  لـــــدرس  مــشــتــركــة 
أنــه على هــذه الهيئة تقديم تقرير 
بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعان.

ويــوضــح مرقص أنــه فــي حال 
عدم تقديم الهيئة المشتركة تقريرها 
في المهلة المعينة وجب على رئاسة 
المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس 
في أول جلسة يعقدها، وللمجلس 
أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة 
إضافية بالقدر الذي يراه كافياً، أو 
وضـــع يـــده عــلــى الــطــلــب والــبــت به 

مباشرة.
ويــــشــــرح مـــرقـــص أنـــــه عــنــدمــا 
يباشر المجلس البحث في طلب رفع 
الحصانة يجب استمرار المناقشة 
الــبــت نهائياً بــالمــوضــوع مع  حتى 

الإشارة إلى أن لإذن الملاحقة مفعولاً 
حصرياً، ولا يسري إلا على الفعل 
المعين في طلب رفــع الحصانة من 
أجله، وأن قرار رفع الحصانة يتخذ 
بـــالأكـــثـــريـــة الــنــســبــيــة. كـــمـــا يــشــيــر 
مــرقــص إلــــى أن لــلــهــيــئــة المــشــتــركــة 
ولــلــمــجــلــس عــنــد درس ومــنــاقــشــة 
طلب رفــع الحصانة تقدير جدية 
الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد 

عن الغايات الحزبية والسياسية.
وتـــســـبـــب انـــفـــجـــار مـــــــروع فــي 
الـــرابـــع مـــن أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠، 
عزته السلطات إلى تخزين كميات 
هــائــلــة مــن نــيــتــرات الأمــونــيــوم بلا 
إجـــــراءات وقـــايـــة، بمقتل أكــثــر من 
مــائــتــي شــخــص وإصــابــة أكــثــر من 

٦٥٠٠، عدا عن تدمير أحياء عدة.
ولاقت قــرارات القاضي بيطار 
تــرحــيــبــاً ســيــاســيــاً، فــيــمــا تــخــوف 
تـــوســـعـــة  تــــكــــون  الــــبــــعــــض مـــــن أن 
مــروحــة الاتــهــامــات تــأتــي فــي إطــار 

تضييع الحقيقة.
وأكــــــد رئـــيـــس حـــــزب «الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، أن 
الـــقـــرارات الــتــي أصـــدرهـــا الــقــاضــي 
بـــيـــطـــار هـــــي نـــقـــطـــة بـــــدايـــــة جـــديـــة 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن مــــلابــــســــات جــريــمــة 
انـــفـــجـــار مــــرفــــأ بــــيــــروت وتـــوقـــيـــف 
المــجــرمــين وإحــقــاق الــحــق، مضيفاً 
فـــي تــغــريــدة لـــه عــبــر «تــويــتــر» أنــه 
سيضع كــل جــهــوده لــعــدم تــرك أي 
أحد أو جهة تعرقل مسار العدالة.

واعتبر عضو كتلة «التنمية 
والـــتـــحـــريـــر» (تـــضـــم نـــــواب «حــركــة 
أمــــــل») الـــنـــائـــب قـــاســـم هـــاشـــم، أنــه 
عندما يعلن النائبان حسن خليل 
وزعيتر استعدادهما للمثول أمام 
المــحــقــق الــعــدلــي مـــع الــحــصــانــة أو 

بدونها التزاماً بالوصول للحقيقة 
وتـــحـــقـــيـــق الــــــعــــــدالــــــة، فــــــلا حـــاجـــة 
لـــلـــمـــزايـــدات، مــضــيــفــاً فـــي تــغــريــدة 
لــه أن تطبيق القانون وحقيقة ما 
حــصــل يــجــب أن يــكــون منطلق أي 

إجراء أو قرار.
«الــــــــلــــــــقــــــــاء  عــــــــضــــــــو  ورأى 
الديمقراطي» (تضم نواب «الحزب 
التقدمي الاشتراكي») النائب هادي 
أبو الحسن، أن خطوة بيطار خطوة 
في الاتجاه الصحيح طالباً منه ألا 
يصغي إلى التدخلات السياسية، 
وأن يقوم بواجباته على أكمل وجه.

من جهة أخرى، تخوف النائب 
جهاد الصمد، من أن يكون التوسع 
في مروحة المتهمين مقدمة تمهد 
بــالــقــول  الــفــاعــلــين، عــمــلاً  لتجهيل 
المـــــــأثـــــــور «مــــــــن يــــكــــبــــر الــــحــــجــــر لا 
يصيب»، منوهاً بالسيرة المهنية 
والأخـــلاقـــيـــة لــلــمــديــر الـــعـــام لــلأمــن 
الـــــعـــــام الــــــلــــــواء عــــبــــاس إبــــراهــــيــــم، 
والمـــديـــر الــعــام لــجــهــاز أمـــن الــدولــة 
اللواء طوني صليبا، مع التأكيد أن 
القوانين والأنظمة المرعية الإجراء 
تضع مسؤولية الإشراف على المرفأ 
والأمـــــن فــيــه عــلــى عــاتــق الــجــمــارك 
والجيش اللبناني باعتبار أن المرفأ 

في عهدتهما.
واعتبر «التيار الوطني الحر» 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــعــرفــة  أن مـــــن حـــــق 
الـــحـــقـــيـــقـــة كــــامــــلــــة حـــــــول انـــفـــجـــار 
مــرفــأ بــيــروت، إلا أنــه ومــع احــتــرام 
استقلالية التحقيق يبقى الهدف 
الأســـــــــاس هـــــو مـــعـــرفـــة مـــــن أدخـــــل 
النيترات، ومن استعملها، وكيف 
تــــفــــجــــرت، وذلـــــــك لـــتـــحـــديـــد هـــويـــة 
مرتكب الجريمة ومحاكمته وتبرئة 

الموقوفين ظلماً.

صورة أخذت من طائرة درون لمرفأ بيروت بعد الانفجار (أ.ب)
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تعرفي إلى أهمية 
البرايمر في الصيف

تبحث عن آلية أممية لتحويلها عبر صندوق خاص لتنفيذ مشاريع محددة

إسرائيل تمنع «حقائب الأموال» عن «حماس»
رام الله: كفاح زبون

قالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة قــررت 
أخيراً عدم السماح بنقل الأمــوال 
الــقــطــريــة أو غــيــرهــا مـــن الأمـــــوال 
إلــى قــطــاع غــزة بــواســطــة حقائب 
(سيولة نقدية)، كما كان في عهد 
حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
بنيامين نتنياهو. وتبحث حالياً 
آلــيــة لتحويل جميع الأمـــوال  عــن 
إلـــــــى غـــــــزة عــــبــــر قــــــنــــــوات أمـــمـــيـــة 

واستخدامها في مشاريع فقط.
وذكــرت القناة ١٢ المتلفزة أن 
الــتــي يــرأســهــا نفتالي  الــحــكــومــة 
بنيت تــريــد ضــمــان وصـــول هــذه 
الأمــــــوال إلـــى أهـــــداف مـــحـــددة من 
دون أن تــســتــفــيــد مـــنـــهـــا حــركــة 
«حــمــاس»، ومــن أجــل ذلــك يجري 
الإســرائــيــلــيــون حــالــيــاً مناقشات 
مــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي مــحــاولــة 
للوصول إلى آلية لتحويل الأموال 
إلــى غــزة من خــلال صندوق تابع 

للمنظمة الأممية.
ومـــنـــعـــت إســــرائــــيــــل تــحــويــل 
الأمـــــــوال الــقــطــريــة إلــــى غــــزة منذ 
الــــ١١ يوماً الشهر الماضي،  حــرب 
فــي سياق سياسة جــديــدة قــررت 
إســــرائــــيــــل اتـــبـــاعـــهـــا تــــقــــوم عــلــى 

مـــنـــع تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال مــبــاشــرة 
«حـــمـــاس»، وربــــط أي تــقــدم في  لــــ
التهدئة باستعادة ٤ أســرى لدى 

«حماس».
وقالت إسرائيل إن تأهيل غزة 
اقــتــصــاديــاً والـــوصـــول إلـــى هدنة 
لــن يتم إلا بعد استعادة  طويلة 
الجنود الأســرى والآخرين الذين 
لــدى «حــمــاس»، وهــو الأمـــر الــذي 
رفضته «حــمــاس» قائلة إنها لن 
تعيد أســـرى إســرائــيــل إلا مقابل 
أســرى، دون ارتباط ذلك بأي من 
الملفات الأخرى بما في ذلك، ملف 
الإعمار. والإعلان في إسرائيل عن 
منع تحويل الأموال القطرية إلى 
غـــزة جـــاء بــعــد أيــــام عــلــى تــقــاريــر 
قالت إن اتفاقاً إسرائيلياً - قطرياً 
- حمساوياً تم، وسيتم بموجبه 
تحويل أمــوال إلــى قطاع غــزة في 
نـــهـــايـــة هـــــذا الأســــبــــوع مــــن خـــلال 

ممثلي الأمم المتحدة.
وســمــحــت إســرائــيــل الاثــنــين، 
بــاســتــخــدام الأمــــوال الــقــطــريــة في 
تــوريــد الــوقــود إلــى القطاع فقط. 
المــــــصــــــادر إن إســـرائـــيـــل  وقـــــالـــــت 
عارضت تحويل الأموال مباشرة 
إلى «حماس» وعرضت تحويلها 
الــســلــطــة الفلسطينية، لكنّ  عــبــر 
«حـــــمـــــاس» وقــــطــــر رفـــضـــتـــا ذلـــك 

بشدة، ويبدو أنه سيتم تحويلها 
عبر الأمم المتحدة.

وتشكل أموال المنحة القطرية 
المــلــفــات المختلف عليها مع  أحـــد 
إســـرائـــيـــل. وكـــانـــت «حـــمـــاس» قد 
تسلمت المنحة القطرية كاملة آخر 
مرة في الشهر الماضي، وذلك قبل 

٤ أيام من بدء الحرب.
وترفض «حماس» أي تغيير 
فــي آلــيــة تــحــويــل الأمـــــوال وتــريــد 
الـــعـــودة إلــــى الأيـــــام الــتــي سبقت 
الحرب الأخيرة. وهــددت الحركة 
بانفجار إذا لم تعد إسرائيل عن 

سياستها الجديدة.
وتـــــحـــــاول «حـــــمـــــاس» وضـــع 
ضــغــط مــــزداد عــلــى إســرائــيــل من 
خلال استنئاف إطلاق البالونات 
الحارقة من غزة تجاه مستوطنات 
الغلاف، باعتبار أن وقف ذلك إلى 
جانب الوسائل الخشنة الأخرى 
والمظاهرات جــاء كمقدمة لاتفاق 
شـــمـــل إدخـــــــال الأمــــــــوال الــقــطــريــة 

نهاية عام ٢٠١٨.
وأطلقت «حــمــاس» بالونات 
حــــارقــــة أمــــــس (الــــســــبــــت)، تــجــاه 
مستوطنات قــريــبــة، وكــذلــك يــوم 
الــجــمــعــة، مـــا تــســبــب فـــي انــــدلاع 
حــــرائــــق. وقـــالـــت قـــنـــاة «كــــــان» إن 
حريقاً اندلع السبت، في كيبوتس 

بئيري بغلاف غزة يُشتبه في أنه 
بفعل الــبــالــونــات الــحــارقــة، وهــو 

رقم مرشح للارتفاع.
والــجــمــعــة، أفـــاد بــيــان صــادر 
عن جهاز الإطفاء الإسرائيلي بأن 
فريق الإطفاء «أخمد الحريق في 
منطقة أشكول» قرب الحدود مع 
قطاع غزة، وقال البيان إن «محقق 
الحريق، قرر أن الحريق نجم عن 

بالون حارق». 
وكــــانــــت ٤ حــــرائــــق انـــدلـــعـــت 
الخميس كــذلــك. وردت إسرائيل 
بــقــصــف أهـــــــداف فــــي قـــطـــاع غـــزة 
«حـــــمـــــاس»، «رداً عــلــى  لــــــ تـــابـــعـــة 
إطـــــلاق الـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة من 
قــطــاع غـــزة». وأكـــد بــيــان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أنـــــه «ســــيــــرد بــقــوة 
عــلــى مـــحـــاولات إرهــابــيــة تنطلق 
مــن غــــزة». ويــخــشــى وســطــاء من 
أن استمرار التوتر قد يقود إلى 
مــــواجــــهــــة جــــديــــدة فــــي الـــقـــطـــاع، 
ولـــــذلـــــك تـــضـــغـــط مــــصــــر والأمـــــــم 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
وقطر من أجــل دفــع اتفاق تهدئة 
إلــــى الأمــــــام، لــكــنــهــم يــصــطــدمــون 
بعقبات إسرائيلية، وفلسطينية 
«حماس» من جهة  كذلك متعلقه بـ
والــســلــطــة الفلسطينية مــن جهة 

أخرى.

وزير الأمن الإسرائيلي: محاربة الجريمة في المجتمع العربي التحدي الأكبر للشرطة

مقتل شاب يرفع ضحايا الجرائم إلى ٥٩ منذ بداية العام
رام الله: «الشرق الأوسط»

طـــالـــت جــــرائــــم الـــعـــنـــف فــي 
المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي بـــإســـرائـــيـــل 
شــابــاً آخــر مــن الــنــاصــرة أمــس، 

قتل بإطلاق نار جديد.
تل خالد عمر نخاش (١٩ 

ُ
وق

عاماً) من الناصرة في جريمة 
إطلاق نار ارتكبت في حي بير 
الأمير في المدينة، فجر السبت. 
وحاول المسعفون إجراء عملية 
إنعاش للضحية بعد إصابته 
ــــقــــل إلـــى 

ُ
بـــأعـــيـــرة نـــــاريـــــة، ثــــم ن

مستشفى الناصرة الإنجليزي، 
وهو بحالة حرجة، قبل أن يعلن 
فـــي المستشفى  الــطــبــي  الــطــاقــم 

وفاته.
وقالت الشرطة الإسرائيلية 
التي حضرت إلى مكان الجريمة 
وجمعت أدلة وقرائن، إن خلفية 
الـــجـــريـــمـــة مــــا زالــــــت مــجــهــولــة. 

وواصلت الجريمة في المجتمع 
العربي بإسرائيل حصد مزيد 
الـــــرغـــــم مــن  مـــــن الأرواح عـــلـــى 
تـــصـــاعـــد الاحــــتــــجــــاجــــات ضــد 

العنف هناك.
الضوء  الجريمة  وسلطت 
بـــشـــكـــل أعــــمــــق عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــعــنــف فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي. 
ووصل عدد القتلى العرب منذ 
مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري إلــــى ٥٩ 
شــخــصــاً «فــــي جـــرائـــم تــأبــى أن 
تتوقف»، كما قالت هيئة البث 

الإسرائيلية الرسمية.
الــعــرب الحكومة  ويــطــالــب 
بــوضــع حــد للجريمة والعنف 
عــبــر إجـــــراءات حــازمــة مــن قبل 
الشرطة، وليس التحريض على 
المجتمع العربي وثقافته، لكن 
المسؤولين في إسرائيل يقولون 
إن المجتمع العربي يتسم بثقافة 
العنف ولا يتعاون مع الشرطة.

وقـــال وزيـــر الأمـــن الداخلي 
عومير بارليف أمس (السبت)، 
المـــجـــتـــمـــع  فـــــي  إن «الــــجــــريــــمــــة 
العربي هي التحدي الأكبر الذي 

تواجهه الشرطة».
وأضـــــاف: «يــمــكــن التعامل 
مع هــذه الظاهرة غير أن الأمر 
يستغرق وقتاً». وأوضح وزير 
الأمن الداخلي أنه يتعين البدء 
بـــإجـــراءات تــرمــي إلـــى تقليص 
العنف في التجمعات السكانية 
الــعــربــيــة بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة 
مــن إهــمــال حــكــومــات إســرائــيــل 

المتعاقبة.
وكـــــــــــــان جـــــــهـــــــاز الـــــشـــــرطـــــة 
الإسرائيلي وضع خطة لمحاربة 
الجريمة. شملت الخطة زيادة 
عدد أفراد الشرطة المسلمين من 
المــجــتــمــع الــعــربــي لــيــبــلــغ ألــفــين 
وخــمــســمــائــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــثــلاث المــقــبــلــة. ويــبــلــغ عــددهــم 

اليوم نحو ثمانمائة من أصل 
خمسة وعشرين ألفاً.

وبـــــحـــــســـــب قــــــنــــــاة «كــــــــــان» 
المــتــلــفــزة، فـــإن مــفــتــش الــشــرطــة 
العام الجنرال يعقوب شبتاي 
عــــــــرض عــــلــــى كـــــبـــــار ضـــبـــاطـــه 
خــلال الأســبــوع الــجــاري، خطة 
مــــتــــعــــددة الــــســــنــــوات تــتــضــمــن 
أيـــضـــاً خــطــطــاً لــتــطــويــر جــهــاز 
الشرطة وإنشاء محطة شرطية 
افـــتـــراضـــيـــة واســــتــــحــــداث قــســم 
يختص بالمنحدرين مــن أصل 
إثــــيــــوبــــي وأبـــــنـــــاء المــجــتــمــعــين 
الـــعـــربـــي والــــيــــهــــودي المــتــزمــت 
الــخــاصــة،  وذوي الاحــتــيــاجــات 
إضــافــة إلــى ســن قــوانــين تحظر 
الاقـــــتـــــراب مــــن رجــــــال الــشــرطــة 
مــيــدانــيــاً وإنـــشـــاء آلــيــة لــلــذكــاء 
الــصــنــاعــي بــإمــكــانــهــا تــحــديــد 
الأماكن المرشحة لاتساع رقعة 

الجريمة فيها.

مظاهرات معارضة ومؤيدة 
لعباس في الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط»

شهدت الضفة الغربية أمس، 
مـــــظـــــاهـــــرات مـــــؤيـــــدة ومــــعــــارضــــة 
لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس، وهــي مظاهرات مستمرة 
منذ الخميس قبل الماضي، بعدما 
المــعــارض للسلطة  توفي الناشط 
نــزار بنات أثناء اعتقاله على يد 
قــــوة أمــنــيــة فــلــســطــيــنــيــة بــمــديــنــة 

الخليل جنوب الضفة.
وانــــطــــلــــقــــت مــــســــيــــرة وســــط 
مدينة رام الله تنديداً بوفاة بنات 
شعارها «ارحل يا عباس»، وهتف 
المــشــاركــون ضــد «حــكــم العسكر» 
و«ارحــــــــل يــــا عــــبــــاس» و«الـــشـــعـــب 
يــــريــــد إســـــقـــــاط الـــــنـــــظـــــام»، فــيــمــا 
الــوقــت نفسه مسيرة  انــطــقــت فــي 
أخرى بالخليل رفعت صور عباس 
وأعــــــــلام حــــركــــة «فــــتــــح» وهــتــفــت 
«الشرعية». «عباس» و«فتح» ولـ لـ
وجـــــــــــاءت المــــــظــــــاهــــــرات بــعــد 
يــــومــــين مــــن إعـــــــلان وزيـــــــر الـــعـــدل 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد شـــلالـــدة أن 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة بــوفــاة 
بـــنـــات، أوصــــت بــإحــالــة تــقــريــرهــا 
إلـــى الــجــهــات الــقــضــائــيــة لاتــخــاذ 
المــقــتــضــى الــقــانــونــي الـــــلازم وفــق 

القوانين والتشريعات.
وأضاف: «بعد دراسة ما قدم 
أمــام اللجنة من تقارير وإفــادات، 
أوصـــت اللجنة بــإحــالــة تقريرها 
ومرفقاته إلى الجهات القضائية 
القانوني اللازم  لاتخاذ المقتضى 
وفـــــــق الـــــقـــــوانـــــين والـــتـــشـــريـــعـــات 

الفلسطينية».
وأكد المفوض السياسي العام 
الفلسطيني، اللواء طلال دويكات، 
أن رئيس القضاء العسكري تسلم 
تقريري لجنة التحقيق والنائب 
الـــعـــام المـــدنـــي فـــي مــقــتــل الــنــاشــط 
نــــزار بـــنـــات. وأضـــــاف أن الــنــيــابــة 
العسكرية باشرت فوراً التحقيق 
فــــي الــقــضــيــة مــــن كــــل جــوانــبــهــا. 
لكن عائلة بنات رفضت التقرير 

وتسعى إلى تحقيق دولي.
وتــــكــــشــــف المــــــظــــــاهــــــرات عــن 
أعـــــمـــــق انـــــقـــــســـــام حــــــــول الــــنــــظــــام 

السياسي تشهده الضفة الغربية 
مــنــذ تــأســيــس الــســلــطــة. ويــتــبــادل 
الــنــشــطــاء عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي كثيراً مــن الاتهامات 
والــــشــــتــــائــــم ويـــــنـــــشـــــرون صــــــوراً 
ومحادثات ورسومات من شأنها 

تهديد السلم الأهلي.
وتعد الهتافات المتكررة ضد 
عــبــاس وســـط رام الــلــه الــتــي تعد 
معقل السلطة واتهامها بالخيانة 
المــســؤولــيــين فيها، شيئاً  وإهــانــة 

غير مسبوق إلى حد ما.
وقــــــــال غــــســــان بــــنــــات وهـــو 
شقيق نزار في كلمة أمام الحشد 
المحتج في رام الله، إن عائلته لن 
تقبل بالحل العشائري و«ليس 
أقـــل مــن هـــدم الــنــظــام السياسي 
الــفــلــســطــيــنــي وإعــــــــادة بـــنـــائـــه». 
الــســلــطــة هــذا  ولأول مـــرة تشهد 
الزخم من المعارضة في الشارع، 
ما اضطر حركة «فتح» للتدخل 

من أجل الدفاع عنها.
ونــــظــــمــــت «فـــــتـــــح» مـــســـيـــرة 
كبيرة في الخليل. وقالت وكالة 
الأنباء الفلسطينية إن «جماهير 
غفيرة من أبناء شعبنا، شاركت 
فــــــي مــــســــيــــرة حـــــــاشـــــــدة، دعـــمـــاً 
لــلــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، رأس 
الشرعية الفلسطينية، ونصرة 
للأسرى المضربين عن الطعام في 

سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وشــــــــــــدد المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــي 
المـــســـيـــرة «عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
الوحدة الوطنية ورص الصفوف 
لمواجهة الاحــتــلال الإسرائيلي، 
وتـــــفـــــويـــــت الـــــفـــــرصـــــة عــــلــــى كــل 
المتربصين بقضيتنا ومشروعنا 

الوطني».
وأكـــــــــدوا بـــحـــســـب «وفــــــــا» أن 
«هــذه المسيرة تبعث عــدة رسائل 
بأن حركة (فتح) حامية المشروع 
الوطني، هي الحاضنة الوطنية 
لأبــــنــــاء شـــعـــبـــنـــا، وتــــــرد عـــلـــى كــل 
المــــزاوديــــن والــعــابــثــين بــالــقــضــيــة 
وصــــــانــــــعــــــي الــــــفــــــتن وأصــــــحــــــاب 
الأجــــنــــدات الـــخـــارجـــيـــة، وتــجــديــد 
البيعة للرئيس عــبــاس، والــوفــاء 

للشهداء والأسرى والجرحى».

بيع المزيد منها يشكل ضربة لجهود التصدي للمخططات الإسرائيلية في المدينة

تنظيم سري يقوم بتسريب عقارات القدس للمستوطنين
رام الله: كفاح زبون 

قــال المحامي المختص في 
الــشــأن المــقــدســي خــالــد زبــارقــة 
إن «تنظيماً ســريــاً مكوناً من 
شخصيات متنفذة يقف خلف 
عمليات تسريب (بيع) عقارات 
فلسطينية للإسرائيليين في 
القدس»، مشدداً على أن «غياب 
المرجعية الدينية والسياسية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة أســــــهــــــم فـــي 
ترهل المجتمع وأفسح المجال 
الــســري لإتــمــام مزيد  للتنظيم 

من الصفقات».
وطـــالـــب زبـــارقـــة بــضــرورة 
تـــشـــكـــيـــل قـــــيـــــادة لــــلــــقــــدس مــن 
المرجعيات الدينية والسياسية 
والاجتماعية والنقابية لكشف 
التنظيم السري بكل مكوناته؛ 
كــــمــــحــــطــــة أولــــــــــــى لـــلـــتـــصـــدي 

لعمليات التسريب الجارية.
وحــديــث زبــارقــة جــاء بعد 
يــومــين مـــن تــســريــب عــقــار في 
ســـلـــوان الــقــريــبــة مـــن المــســجــد 
الأقصى لمستوطنين في حادثة 
أثـــــارت الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل في 
المدينة المقدسة باعتبار بائع 
العقار أحد المشايخ المعروفين 

هناك.
ونــــشــــر مــــركــــز مـــعـــلـــومـــات 
الــــــقــــــدس،  فـــــــي  وادي حــــــلــــــوة 
تــفــاصــيــل جـــديـــدة أمــــس حــول 
تــــســــريــــب عـــــقـــــار فــــــي ســــلــــوان 
لــلــمــســتــوطــنــين ونـــشـــر المـــركـــز 
«اتفاقية بيع»  صوراً قال إنها لـ
بين المدعو (و ع) والمدعو (م أ) 
لعقار في حي وادي حلوة وقع 
عند أحد المحامين. وذكر المركز 
أن العقار سُــرب فجر الجمعة 
الاستيطانية  الــعــاد  لجمعية 
حسب ما جاء في العقد الذي 
تــــم بـــتـــاريـــخ ٢٧ مـــايـــو (أيــــــار) 
الماضي وتضمن اتفاقاً أن يتم 
إخــــلاء الــعــقــار حــتــى تـــاريـــخ ١ 

يوليو (تموز) ٢٠٢١.
المــــركــــز إن صــاحــب  وقــــــال 
الــعــقــار بــاعــه مــقــابــل ٤ ملايين 

ونـــــــــصـــــــــف مـــــــلـــــــيـــــــون شــــيــــكــــل 
إســرائــيــلــي (نــحــو ١٫٤ مليون 
أنــه  الـــبـــيـــان  دولار). وأضــــــاف 
«من خلال متابعة عدة قضايا 
تسريب جــرت خــلال السنوات 
المــاضــيــة فـــإن صــاحــب الــعــقــار 
يـــقـــوم بــبــيــع عــــقــــاره لــشــخــص 
عــربــي آخـــر (ســمــســار) أو نقل 
المــلــكــيــة لـــعـــدة جـــهـــات وصــــولاً 
إلى الجمعيات الاستيطانية. 
لــيــظــهــر صـــاحـــب الــعــقــار بــأنــه 

ضحية».
وفــــــوجــــــئ أهــــــالــــــي وادي 
حــــلــــوة فــــي حــــي ســــلــــوان يـــوم 

الجمعة بنحو ٢٠ مستوطناً 
يسيطرون بحماية ومساندة 
الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
عقار مؤلف من «شقة ومخازن 
وقطعة أرض وإضافة بناء قيد 

الإنشاء» في الحي.
وقـــــــــــــــــام المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون 
بتحطيم أقفال الشقة ودخولها 
ثــــم زرعـــــــوا كــــامــــيــــرات مــراقــبــة 

وحمايات للنوافذ والجدران.
بــائــع  واتــــضــــح لاحــــقــــاً أن 
المـــنـــزل هــــرب مـــع عــائــلــتــه قبل 
ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة مـــــن وصـــــول 
المـــســـتـــوطـــنـــين، وتــــحــــت جــنــح 

يـــحـــمـــل أي  بـــــــدون أن  الــــظــــلام 
أغراض لتجنب لفت الانتباه.

والــتــســريــب الــجــديــد يعد 
ضـــــربـــــة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
حــي وادي حــلــوة، الأقـــرب إلى 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى مــــن الــجــهــة 
الجنوبية، والــذيــن يحاربون 
خـــطـــطـــاً إســــرائــــيــــلــــيــــة لإخـــــلاء 
منازل في الحي وباقي سلوان 
بهدف إقامة مشاريع سياحية.

ويــــوجــــد داخــــــل الـــحـــي مــا 
يزيد على ٥٠ بؤرة استيطانية.

ويـــعـــانـــي الــفــلــســطــيــنــيــون 
مــن عــمــلــيــات تــســريــب متكررة 

فـــــي الـــــقـــــدس وبـــــاقـــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة تــمــكــن الإســرائــيــلــيــين 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مـــبـــانٍ في 
قلب مناطق عربية وبعضها 
حـــســـاس لـــلـــغـــايـــة، وذلــــــك رغـــم 
مــلاحــقــة الــســلــطــة والــفــصــائــل 

للمسربين. 
ومنذ سنوات بدأت السلطة 
بملاحقة مسربين وأخضعتهم 
لــلــتــحــقــيــق وأصـــــــــدرت بــحــقــهــم 
أحكاماً في المحاكم، لكن ذلك لم 
كـــافٍ كما لم  يكن رادعـــاً بشكل 
تنه الفتاوى الدينية الأشحاص 
الــقــيــام بعمليات  المــعــنــيــين عــن 

تسريب من هذا النوع. وكانت 
المرجعيات الدينية أطلقت عدة 
فــتــاوى شــرعــيــة ضــد المــســربــين 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مــع ازديـــاد 
هــذه العمليات. وفتح تسريب 
العقار الجديد في القدس ملف 
التسريبات الأكثر حساسية في 
هذه المدينة ومن بينها تسريب 
عقار تاريخي مطل على المسجد 
قــبــل عـــامـــين، وكيفية  الأقـــصـــى 

مواجهة ذلك.
واشــــتــــكــــى نــــاشــــطــــون مــن 
غياب ردع كافٍ بحق المسربين.

لكن يــقــول المــســؤولــون في 
السلطة أنهم يجدون صعوبة 
فـــي مــلاحــقــة المـــســـربـــين، لأكــثــر 
من سبب، الأول أن الأمور تتم 
بسرية، وينتظر الإسرائيليون 
سنين طويلة بعد وفاة البائع 
أو هـــربـــه إلـــــى الــــخــــارج حــتــى 
يعلنوا أنهم اشتروا الأرض أو 
المنزل، والثاني أن بعض هذه 
الــصــفــقــات تــتــم فــي الــقــدس أو 
إســرائــيــل، ولا سلطة للسلطة 
هناك، والثالث أن بعض بائعي 
الأراضي يعيشون في الخارج 

ويبيعون من الخارج.
وعـــــــــادة مـــــا يـــلـــجـــأ بــعــض 
الفلسطينيين ضعاف النفوس 
لبيع عــقــاراتــهــم، تحت ضغط 
الإغراءات المالية التي يعرضها 
اليهود، لكن آخرين يرفضون 
بــشــكــل تـــــام. وقـــــال مــواطــنــون 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون رفـــــضـــــوا بــيــع 
الــتــي  المـــبـــالـــغ  أراضــــيــــهــــم، إن 
تعرض عليهم خيالية بالعادة.

لـــكـــن لا يــــعــــرف كـــثـــيـــر مــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أن أرضــــهــــم 
المبيعة ستذهب ليهود، ويقع 
بـــعـــضـــهـــم ضــــحــــيــــة عـــمـــلـــيـــات 
خـــداع كــبــيــرة. وتــقــيــد السلطة 
الـــيـــوم عــمــلــيــات الــبــيــع بشكل 
أكبر من قبل خشية التسريب 
فـــــي الـــضـــفـــة وخــــصــــوصــــاً فــي 
المــنــاطــق المــعــروفــة بــاســم «ج» 
وهـــي مــنــاطــق تسيطر عليها 

إسرائيل.

عناصر من القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات مع فلسطينيين في حي سلوان بالقدس أول من أمس (رويترز)
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أكد التمسك بوحدة ليبيا وخروج «المحتل»

حفتر يتهم «أفريكوم» بالقتال ضده 
القاهرة: خالد محمود

أعلن المشير خليفة حفتر القائد 
«الجيش الوطني» الليبي، أن  العام لـ
قــراره بانسحاب قواته من محاور 
الــقــتــال بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس كــان 
لحماية خطوطها الخلفية ومناطق 
موانئ وحقول النفط، ووصفه بأنه 
كان قرارا سياديا وخيارا من ضمن 
خيارات صعبة، مشيرا إلى أن قوات 
(العدو) مدعومة من قوى إقليمية 
كــانــت ســتــقــوم بـــإنـــزال فـــي مناطق 

الموانئ والحقول النفطية.
وأضــاف حفتر في تصريحات 
خـــــلال لـــقـــائـــه بــصــحــافــيــين بــمــقــره 
فــــــي شــــرق  أمـــــــس  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
ليبيا، أن الجيش الأميركي شارك 
القتال ضد قــواتــه، موضحاً أن  في 
قوات القيادة الأميركية العاملة في 
أفريقيا المعروفة باسم «أفريكوم» 
هي التي استهدفت قوات «الجيش 
الوطني» في قاعدة الوطية الجوية 
وفـــــي عـــــدد مــــن مــــحــــاور طـــرابـــلـــس. 
وتـــــابـــــع: «الأمــــيــــركــــان طـــلـــبـــوا مــنــه 
فــك الارتــبــاط مــع الحليف الــروســي 
وعندما طلبنا منهم البديل تنصلوا 
وأطلقوا العنان لتركيا و(أفريكوم) 
وتــقــنــيــات (الـــنـــاتـــو) فـــي اســتــهــداف 
قواتنا»، واستكمل: «لم نندم على 
عدم استخدام القوة المفرطة لاقتحام 
الــعــاصــمــة مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 

أرواح أهلنا وممتلكاتهم». 
وفــــــــــى تـــــهـــــديـــــد جــــــــديــــــــد، قـــــال 
حــفــتــر «المــيــلــيــشــيــات والإرهــابــيــون 
يــــتــــوهــــمــــون بــــنــــصــــر زائــــــــــف عــلــى 
الـــقـــوات المــســلــحــة وســتــأتــي ســاعــة 
الــحــقــيــقــة الـــصـــادمـــة لــهــم ذات يــوم 
قريبا»، مضيفاً: «نزلنا عند رغبة 
الأصــــــدقــــــاء والـــحـــلـــفـــاء وســـنـــذهـــب 
الــحــل السياسي حتى النهاية  فــي 
المــــرســــومــــة فـــــي خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق 
لـــم نصل  وهــــي الانـــتـــخـــابـــات؛ وإن 
لــحــل فــقــواتــكــم المــســلــحــة مــســتــعــدة 
مـــرة أخــــرى لــتــحــريــر الــعــاصــمــة من 
المليشيات والمجرمين»، مشدداً على 
أن «وحــدة ليبيا وسلامة أراضيها 
وخــــروج المــحــتــل خــطــوط حــمــراء لا 

تفريط فيها». 
فــــــي شـــــــأن آخـــــــــر، أجـــــــــرى عــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة 
«الوحدة الوطنية» اتصالاً برئيس 
الــوزراء الجزائري الجديد أيمن بن 
عــبــد الــرحــمــن هــنــأه فــيــه بالمنصب 
الــــجــــديــــد، وبــــحــــث مـــعـــه الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين، وتطور المسار 

السياسي في ليبيا.
في غضون ذلك، ترأس النائب 
يــــوســــف الــــعــــقــــوري رئــــيــــس لــجــنــة 

الشؤون الخارجية بمجلس النواب 
الــلــيــبــي، الـــــذي يـــــزور أثــيــنــا بــرفــقــة 
عـــقـــيـــلـــة صــــالــــح رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، 
الــصــداقــة البرلمانية  اجتماع لجنة 
الليبية - اليونانية. ونقل مجلس 
النواب في بيان مساء أول من أمس، 
أن الاجتماع تناول قضية الهجرة 
غير المشروعة باعتبار ليبيا دولة 
عـــبـــور ولــيــســت مـــصـــدرا لــلــهــجــرة، 
وكيفية تكثيف الجهود للحد من 
هـــــذه الـــظـــاهـــرة والــــتــــي تــعــتــبــر مــن 
أســـاســـيـــات الأمـــــن الــقــومــي الــلــيــبــي 
وأمن الاتحاد الأوروبي. كما تطرق 
إلــى الاتفاقيات السابقة  الاجتماع 
الــبــلــديــن مــن ضمنها اتفاقية  بــين 
الـــتـــجـــارة والمـــدفـــوعـــات المــبــرمــة في 
عام ١٩٦٠ إبّان العهد الملكي، وكذلك 
اتفاقية الثقافة والتعليم والعلوم 
المــوقــعــة عـــام ٢٠٠٨. بــالإضــافــة إلــى 
اتفاقية التعاون الاقتصادي الفني 
بـــحـــيـــث يــتــم  المــــوقــــعــــة عــــــام ١٩٧٦ 
تدارسها وإحالتها الحكومة للنظر 

فيها.
كـــمـــا تــــنــــاول الاجـــتـــمـــاع أيــضــا 
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــبـــرمـــة بــــين الــحــكــومــة 
المــصــريــة والــيــونــانــيــة حــيــث طالب 
الــجــانــب الــلــيــبــي بــالــحــصــول علي 
صــــفــــة مــــــراقــــــب، وكـــــذلـــــك مــنــاقــشــة 
الاتــــفــــاقــــيــــة المــــبــــرمــــة بـــــين حـــكـــومـــة 
«الـــــــــوفـــــــــاق الــــــوطــــــنــــــي» الــــســــابــــقــــة 
والحكومة التركية. وانتهت اللجنة 
إلى بحث التعاون الدبلوماسي بين 
الــبــرلمــانــين بــالإضــافــة إلـــى مطالبة 
الاتحاد الأوروبي بمساعدة اليونان 

للحد من الهجرة غير المشروعة.
وفيما يتعلق بالجهود الرامية 
لــــتــــوحــــيــــد المـــــؤســـــســـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
فــــــي لــــيــــبــــيــــا، قـــــــال نـــــاصـــــر الـــقـــايـــد 
المـــعـــنـــوي  الـــتـــوجـــيـــه  مــــديــــر إدارة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى الـــتـــابـــعـــة 
للمجلس الرئاسي، في تصريحات 
إعــلامــيــة، أمـــس، إنــه «لــن يــكــون من 
الـــســـهـــل تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة مــــا لــم 
يجلس الجميع على طاولة واحدة 
ويتوافقوا على الأقل بشأن تطبيق 
بــالــكــامــل». مشيراً  الــقــانــون المعطل 
إلى أن قانون التقاعد غير موجود 
وكــل هــذه الأمـــور لابــد أن تحل قبل 

توحيد المؤسسة.
وقال إن الأمم المتحدة والداعمين 
لمسار الانتخابات يحاولون توحيد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة رغـــم المشاكل 
والمعوقات الصعبة، «لكن ما يعيق 
تـــوحـــيـــدهـــا هــــو اخــــتــــراق قــانــونــهــا 
الـــعـــســـكـــري ومــــحــــاولــــة تــطــبــيــعــهــا 
لشخصيات معينة ما حــال بينها 
وبـــــين الـــتـــوحـــيـــد الإجــــمــــالــــي وشـــن 

الحروب الداخلية».  

واشنطن تتحدث عن إدخال «حبوب سامة» لمنع إجراء الانتخابات

جهض المحادثات الليبية في جنيف
ُ
«شبكة المصالح» ت

القاهرة: جمال جوهر 

عاد الأفرقاء السياسيون، بعد 
أربعة أيام من المحادثات والنقاشات 
الساخنة في جنيف، إلى ليبيا دون 
الــتــوصــل إلــى تــوافــق حــول القاعدة 
الــدســتــوريــة الــتــي مــن المــفــتــرض أن 
تُــجــرى على أساسها «الانتخابات 
الوطنية» قبل نهاية العام الجاري؛ 
لــكــن الــفــشــل الــــذي مُــنــيــت بـــه جــولــة 
أعــــضــــاء «مـــلـــتـــقـــى الـــــحـــــوار» كــشــف 
«الأطـــــراف  عــــن تــحــكــم مــــا يـــعـــرف بــــــ
الفاعلة» في مجريات المفاوضات عن 
بُعد من خــلال ممثلين لها يتبنون 
أفكارها ويناضلون من أجل تحقيق 
مصالحها، وهو ما يهدد بإطالة أمد 

المرحلة الراهنة.
وبــشــيء مــن المــــرارة، قــال الأمــين 
العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم 
المتحدة للدعم فــي ليبيا، رايـــزدون 
زيــنــيــنــغــا، فـــي الــجــلــســة الــخــتــامــيــة 
الــحــوار» بجنيف، مساء  «ملتقى  لـ
أول مــن أمــــس،: «قــبــل خمسة أيـــام، 
أتيتم إلى هنا بهدف محدد للغاية 
وهــــــو الـــــوفـــــاء بــــالالــــتــــزامــــات الـــتـــي 
قــطــعــتــمــوهــا أمـــــام الــشــعــب الــلــيــبــي 
والاتـــــفـــــاق عـــلـــى قــــاعــــدة دســـتـــوريـــة 
لإجراء الانتخابات في ٢٤ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المقبل، وهــذا الموعد 
أنــتــم مَــن حــددتــمــوه ولــيــس جــديــداً؛ 
غير أن الاختلافات لا تــزال تتسبب 
فـــي الانــقــســام بــيــنــكــم، وتــحــيــد بكم 
عــن التركيز على القضايا العالقة 
الــــتــــي تـــــم إبـــــــرازهـــــــا بـــــوضـــــوح فــي 

مناقشاتكم».
وتــــــحــــــدث مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
اجـــتـــمـــاعـــات جــنــيــف إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوسط» عن وجود شخصية ليبية 
كــبــيــرة ظــلــت تــقــيــم بـــأحـــد الــفــنــادق 
الـــقـــريـــبـــة مــــن قـــصـــر الأمــــــم المــتــحــدة 
بجنيف الذي احتضن الاجتماعات 
وتــلــتــقــي فــي نــهــايــة كــل يـــوم بعض 
المـــشـــاركـــين فـــي «مــلــتــقــى الــــحــــوار»، 
لمــنــاقــشــتــهــم فــيــمــا تـــــود طـــرحـــه فــي 
الاجـــتـــمـــاعـــات، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 
الــشــخــصــيــة «كـــانـــت تــحــث أعــضــاء 
المـــلـــتـــقـــى عــــلــــى ضــــــــــرورة الـــتـــمـــســـك 
بشروط الترشح للرئاسة، وإجرائها 

بأي صيغة ممكنة».
الــروايــة الوحيدة  وليست هــذه 
التي خرجت من كواليس اجتماعات 
جنيف، فهناك أحاديث متطابقة عن 
«المــال الــســيــاســي» وبــروز  انــتــشــار لـــ
دور «شبكة المصالح»، خصوصاً من 
الراغبين فــي إبــقــاء الــوضــع على ما 
هو عليه في ليبيا، وتعطيل مسار 
الانتخابات، وهــي الاتهامات التي 
أحاطت بأعمال الملتقى منذ انطلاقه 

فــي تــونــس، ووعـــدت الأمـــم المتحدة 
بالتحقيق فيها، لكنّ شيئاً لم يكن.

وإذا كان زينينغا رأى أن الملتقى 
«لــم يخفق»، وأن ما حــدث ليس إلا 
مــــجــــرد «انـــــــســـــــداد»، فــــــإن المـــبـــعـــوث 
الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا 
ريــتــشــارد نــورلانــد، ذهــب إلــى أبعد 
من ذلــك، وقــال إن الولايات المتحدة 
تابعت عن كثب اجتماعات الملتقى 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، «بـــمـــا فــــي ذلـــك 
العديد من الأعضاء الذين يبدو أنهم 
يـــحـــاولـــون إدخـــــال (حـــبـــوب ســامــة) 
تضمن عدم إجراء الانتخابات - إما 
عن طريق إطالة العملية الدستورية 
وإما من خلال خلق شروط جديدة 
تجب تلبيتها لإجراء الانتخابات».

ومـــضـــى يـــقـــول: «يـــدعـــي بعض 
أنــهــم يعملون نيابة  هـــؤلاء الأفــــراد 
عن القادة السياسيين الذين قدموا 
للولايات المتحدة تأكيدات واضحة 
بأنهم يدعمون الانتخابات في ٢٤ 
ديــســمــبــر، لــكــن الــســفــيــر الأمــيــركــي، 
الذي لم يعهد عليه هذا الأسلوب في 
انتقاد الأوضــاع في ليبيا، أضاف: 
«في نهاية المطاف، لا يمكن تحديد 
مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين»، 
مثمناً جهود البعثة الأممية، التي 

رأى أنـــهـــا عــمــلــت بــجــهــد مــــن أجـــل 
تسهيل المناقشات، رغم التحديات 
الــتــي طرحتها جــائــحــة «كـــورونـــا»، 
قـــرارات  اتــخــاذ  «لكنها لا تستطيع 

نيابة عن الليبيين».
وعبّر عن أمله في أن يعيد أعضاء 
المــلــتــقــى وهــــم ٧٥ شــخــصــاً تــكــريــس 
لــــ٧ مــلايــين ليبي  أنفسهم للسماح 
في جميع أنحاء البلاد بالتعبير عن 
رأيهم في تشكيل مستقبل بلادهم، 
متحدثاً في الوقت ذاته عن استعداد 
بـــــلاده لمــســاعــدة حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات 
الأساسية والتحضير للانتخابات 
انــتــهــاء ولايــتــهــا في  الوطنية حتى 

ديسمبر المقبل.
وانتهى نورلاند قائلاً: «نتطلع 
إلـــــــى الاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى مــنــهــجــيــات 
ومــواقــف المرشحين الليبيين، وهم 
يناقشون أفضل السبل لحل قضايا 
طــويــلــة الأجـــل مــثــل أزمـــة الــكــهــربــاء، 
وتــوفــيــر الــســيــولــة لــقــطــاع الأعــمــال 
الليبي، ومحاربة الفساد، والتعامل 
مــع الـــقـــوات الأجــنــبــيــة و(المـــرتـــزقـــة)، 
وخلق فرص العمل، وضمان الأمن، 
وإيجاد طريق لليبيا الغنية بالموارد 

والتاريخ - لتزدهر بسلام».

وأثمرت النقاشات التي توصلت 
إلــيــهــا لــجــنــة الــصــيــاغــة بــالمــلــتــقــى، 
ثلاثة خيارات لإجــراء الانتخابات؛ 
الأول انتخابات برلمانية ورئاسية 
متزامنة في ٢٤ ديسمبر على قاعدة 
دستورية مؤقتة، والثاني انتخابات 
برلمانية في ٢٤ ديسمبر على أساس 
قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة مــؤقــتــة - يليها 
استكمال المسار الدستوري وتنظيم 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة عـــلـــى أســــاس 
الــدســتــور الـــدائـــم، والـــطـــرح الــثــالــث 
إجراء انتخابات بموجب الدستور 
المــعــدل بــتــاريــخ ٢٤ ديــســمــبــر، وبما 
لا يتجاوز المدة الإجمالية للمرحلة 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، عـــلـــى أن يــحــصــل أي 
مــقــتــرح عــلــى ٧٥ فــي المــائــة كــي يتم 

التوافق عليه.
وعـــــقـــــب فــــشــــل الـــــتـــــوصـــــل إلــــى 
تـــوافـــق، قــالــت عــضــو المــلــتــقــى آمـــال 
بــوقــعــيــقــيــص مـــتـــســـائـــلـــة: «عــنــدمــا 
نعجز عن الحصول على كل شيء، 
أيهما أفضل أن نعود بسلة خاوية، 
أم بعصفورين؟ انتخابات برلمانية 
ولجنة فنية تتولى تعديل الدستور 
ثــم ننتخب الــرئــيــس عــلــى أســاســه، 
فـــالـــصـــراع شــــرس ومــحــتــدم وثـــلاث 
جبهات قــويــة تتحالف، فهل نقبل 

الــنــتــيــجــة صــفــراً؟ أو نــقــول نجحنا 
بــدرجــة مقبول ولعله جيد فــي ظل 
هــذه الــظــروف، مـــاذا تـــرون والــوقــت 

أزف؟».
وحـــــــثّ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عــبــد 
الحميد الدبيبة، «الأطراف الوطنية 
كافة والبعثة الأممية على الاضطلاع 
بمسؤولياتهم وتــغــلــيــب المصلحة 
العامة والتوافق حول صيغة كفيلة 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا 
وتمكين الشعب الليبي من ممارسة 
حــقــه»، فيما رفــض فتحي باشاغا 
وزيـــر الداخلية بحكومة «الــوفــاق» 
الــــســــابــــقــــة الـــــــخـــــــروج عــــــن خــــارطــــة 
الطريق، «ومحاولة البعض التمديد 
للحكومة أو طرح مقترحات جديدة 

قد تعرقل المسار الديمقراطي».
وتـــــحـــــدث بــــاشــــاغــــا، فـــــي كــلــمــة 
مـــــــصـــــــورة، عــــــن وجــــــــــود جــــــــزء مــن 
المشاركين في الملتقى «سبب الأزمة 
التي تعيشها ليبيا، وأنهم ينتمون 
إلى شبكة مصالح واسعة متداخلة 
لا تهمها معاناة المواطنين»، وانتهى 
بالإشارة إلى أن «مَن يخالف خارطة 
تــــعــــارضــــت مــع  بــــعــــد أن  الــــطــــريــــق 
مــصــالــحــه الشخصية أمــامــه خيار 

الانسحاب من فريق الحوار».

جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف (البعثة الأممية) 

المغرب: نقابة مقربة 
من «العدالة والتنمية» تفقد

 صفتها التمثيلية في انتخابات العمال
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال عــبــد الإلـــــه الــحــلــوطــي، 
الأمــــــين الــــعــــام لـــنـــقـــابـــة الاتـــحـــاد 
الوطني للشغل المغربية، المقربة 
مـــن «حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
ذي المرجعية الإسلامية، متزعم 
الائــتــلاف الحكومي، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي أمــــــس بـــــالـــــربـــــاط، إن 
نقابته «تراجعت لأسباب ذاتية 
وأخــــــــرى مـــوضـــوعـــيـــة»، بــعــدمــا 
فقدت صفتها التمثيلية، خلال 
انـــتـــخـــابـــات مــمــثــلــي المـــأجـــوريـــن 
(العمال) التي أجريت في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وبــــــرر الـــحـــلـــوطـــي الـــتـــراجـــع 
بكون نقابته «أدت ثمن مواقفها 
بــخــصــوص عـــدد مـــن الــقــضــايــا» 
دون أن يشير إليها، في تلميح 
إلــى موقفها مــن إصـــلاح أنظمة 
التقاعد، وتماهي مواقفها أحياناً 
مـــع مـــواقـــف الــحــكــومــة. بــيــد أنــه 
أوضح أن نقابته تعتز بالشراكة 
مع حزب العدالة والتنمية «ولو 

كنا نؤدي ثمنها».
ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــصــفــة 
الــتــي تــخــول النقابة  التمثيلية 
الـــــحـــــوار  فــــــي  تـــــكـــــون طـــــرفـــــاً  أن 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــــــع الــــحــــكــــومــــة، 
والــحــصــول عــلــى دعـــم مــالــي من 
الــحــصــول  الــشــغــل، يــجــب  وزارة 
عـــلـــى نـــســـبـــة ٦ فــــي المــــائــــة عــلــى 
الأقــل من مجموع عدد مندوبي 
الأجراء المنتخبين في القطاعين 
الــعــمــومــي والــــخــــاص، فـــي حين 
حـــصـــلـــت الـــنـــقـــابـــة المــــقــــربــــة مــن 
العدالة والتنمية على ٥٫٦٣ في 
النقابة  المــائــة، في حين حصلت 
على ٧٫٣٦ في المائة في انتخابات 

.٢٠١٥
النقابة  وفــي بيان أصــدرتــه 
في ساعة متأخرة من مساء أول 
من أمس، قالت إن جزءاً من سبب 
كــــان بــســبــب سلسلة  تــراجــعــهــا 
من الخروقات المرافقة للعملية 
الانتخابية وعـــدم حــيــاد بعض 

إلـــى اعتماد  الإدارات. وأشــــارت 
«تقطيع انتخابي فئوي وترابي 
غــيــر عــــــادل». وســجــلــت الــنــقــابــة 
«تراجعها في بعض القطاعات 
الــعــمــومــيــة، وقـــالـــت إنــــه سيتم 

تقييم ذلك لاحقاً».
وهيمن المرشحون من دون 
انتماء نقابي على النتائج العامة 
لانتخابات ممثلي المأجورين في 
القطاعين العام والخاص لسنة 
٢٠٢١. بحصولهم على ٢٤ ألفاً 
و٤٢٩ مندوباً بنسبة ٥١٫٣٥ في 
المـــائـــة. وجـــــاءت نــقــابــة الاتـــحـــاد 
المـــغـــربـــي لــلــشــغــل، أعــــــرق نــقــابــة 
مــغــربــيــة مــســتــقــلــة، فــــي الــرتــبــة 
الــثــانــيــة، بـــــ٧٣٦٢ مــنــدوبــاً، تمثل 
نسبة ١٥٫٤٨ في المائة، فيما جاء 
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، 
وهــــــي نـــقـــابـــة مـــقـــربـــة مــــن حـــزب 
الاستقلال، ثالثة بـ٥٩٧٧ مندوباً، 

تمثل نسبة ١٢٫٥٦ في المائة.
وفـــي المــرتــبــة الــرابــعــة حلت 
الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
بـــــ٣٤٢٣ مــنــدوبــاً، نسبة  للشغل، 
٧٫٢٠ في المائة، ثم نقابة الاتحاد 
الوطني للشغل بالمغرب المقربة 
مــــن حـــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة، 
فــي  نـــســـبـــة ٥٫٦٣  أي  بــــــــــــــ٢٦٨٠. 
المائة، والفيدرالية الديمقراطية 
للشغل، المقربة من حزب الاتحاد 
بـــــ١٣٢٦ نسبة ٢٫٧٩  الاشــتــراكــي، 
في المائة، والمنظمة الديمقراطية 
للشغل بـ٥٦٠، أي نسبة ١٫١٨ في 

المائة.
وبخصوص الانتخابات في 
القطاع الخاص حصل المرشحون 
من دون انتماء على ٢٢ ألفاً و٢١٣ 
مـــقـــعـــداً، أي بــنــســبــة ٧٥٫٣٠ فــي 
المـــائـــة، فيما حــل الاتـــحـــاد الــعــام 
لــلــشــغــالــين بــالمــغــرب، المــقــرب من 
بـــ٥٠٣٥ مقعداً،  حزب الاستقلال، 
نسبة ١٢٫٩٩ في المائة، والاتحاد 
بـــ٤٩٦٩ مندوباً،  المغربي للشغل 
ونسبة ١٢٫٨٢ في المائة، والاتحاد 
بــالمــغــرب ٢٣٣٩  الــوطــنــي للشغل 
مندوباً، أي نسبة ٦٫٠٣ في المائة.

اشترطت أن تكون مشاركتها متناسبة مع حجمها البرلماني

الأحزاب الداعمة للحكومة التونسية تطالب بمناصب في الدولة
تونس: المنجي السعيداني

طـــــالـــــبـــــت أحــــــــــــــزاب الائــــــتــــــلاف 
الــحــكــومــي الـــداعـــم لــحــكــومــة هشام 
المــــشــــيــــشــــي المــــــكــــــونــــــة بــــــالأســــــاس 
مــــن حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة وحــــــزب قــلــب 
تـــونـــس وائــــتــــلاف الـــكـــرامـــة وكــتــلــة 
الإصـــــلاح الــوطــنــي وحـــركـــة «تحيا 
تونس»، بنصيبها من التعيينات 
المــنــاصــب العليا  فـــي  والــتــســمــيــات 
لـــــلـــــدولـــــة مــــقــــابــــل مـــــواصـــــلـــــة دعــــم 
الـــحـــكـــومـــة، واشــــتــــرطــــت أن تــكــون 
مــع حجمها  مشاركتها متناسبة 

البرلماني.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، طــالــبــت 
مجموعة مــن الأحـــزاب غير الممثلة 
فــي الــبــرلمــان كــذلــك بــقــســط مــن تلك 
الــتــعــيــيــنــات حــتــى تـــواصـــل دعمها 

الــســيــاســي لــلــحــكــومــة والــتــصــويــت 
لــفــائــدة الـــقـــوانـــين والــــقــــرارات الــتــي 
تحتاجها الحكومة لتنفيذ مختلف 
بــرامــجــهــا. وفـــي كــوالــيــس الــبــرلمــان 
الــــتــــونــــســــي ومــــــــن خــــــــلال مــــواقــــف 
عــدد مــن الأحــــزاب السياسية التي 
طــالــبــت بحكومة سياسية عوضاً 
عــن حكومة الــكــفــاءات الــتــي انطلق 
منها المــشــيــشــي، تضغط الأحـــزاب 
ـــــداعـــــمـــــة لـــحـــكـــومـــة  الــــســــيــــاســــيــــة ال
المــشــيــشــي مــن أجـــل الــحــصــول على 
نصيب مــن التعيينات الحكومية 
في عدد من المناصب والخطط في 
الـــولاة (ممثلي  الجهات على غـــرار 
الحكومة في الجهات) والمعتمدين 
(ممثلي السلطة المحلية) والإدارات 
الجهوية الممثلة للحكومة عــلاوة 
عـــلـــى الــــتــــحــــويــــرات المـــنـــتـــظـــرة فــي 

المـــنـــاصـــب الأمـــنـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــجــهــات، وهـــي خــطــوات ضــروريــة 
بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة خــــاصــــة إثـــر 
اتهام الكثير من المسؤولين بالفشل 
المــــلــــفــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  فـــــي إدارة 
والاقتصادية في الجهات. وتكون 
هــذه الــتــحــويــرات مــن خــلال تكليف 
وجــــوه جـــديـــدة بــتــلــك المــنــاصــب أو 
المـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا ونــقــلــهــا بــنــفــس 

المهام إلى مناطق أخرى.
تــتــمــخــض  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
خلافات جديدة بين الرئيس قيس 
ســعــيــد ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة هــشــام 
المشيشي على مستوى التعيينات 
الأمــنــيــة إذ إن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
يــطــالــب بــاســتــشــارتــه عــنــد تعيين 
الــقــيــادات الأمنية باعتباره القائد 
الأعــلــى للقوات المسلحة والأمنية، 

في حين أن المشيشي قد يجري تلك 
التعيينات دون الرجوع إلى الرئيس 
التونسي استناداً إلى أن الدستور 
التونسي مكنه بصفة مطلقة من 
إجـــراء التعيينات والإعـــفـــاءات في 

الوظائف العليا للدولة.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال أشـــرف 
الرياحي المحلل السياسي التونسي 
إن أعين معظم الأحــزاب السياسية 
متجهة نحو المحطات الانتخابية 
أبــــــرزهــــــا الانــــتــــخــــابــــات الـــجـــهـــويـــة 
والبلدية المقررة خلال سنة ٢٠٢٣، 
وكـــــذلـــــك الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــبــرلمــانــيــة المــنــتــظــرة خــــلال سنة 
إلـــى  الـــلـــجـــوء  ٢٠٢٤، مــــع احـــتـــمـــال 
انتخابات سابقة لأوانها في حال 
تـــواصـــل الانــــســــداد الــســيــاســي بين 
الرؤساء الثلاثة وتعطل مؤسسات 

الدولة. واعتبر الرياحي أن الخزان 
الانــتــخــابــي فـــي الــجــهــات ســيــغــري 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
لمــــحــــاولــــة الــــتــــمــــوقــــع عــــلــــى الــــوجــــه 
الأفـــضـــل حــتــى لا تــحــصــل للكثير 
منهم مفاجآت انتخابية كما حصل 
لـــعـــدد مـــن الأحــــــزاب الــفــاعــلــة خــلال 

انتخابات ٢٠١٩.
على صعيد غير متصل، أكد 
الــعــدلــي، السلطة  الــقــضــاء  مجلس 
المنظمة للجهاز القضائي، تأخير 
التأديبي للقاضي  المــلــف  الــبــت فــي 
الــتــونــســي الــبــشــيــر الــعــكــرمــي إلــى 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)  يــــــوم ١٢  جـــلـــســـة 
الحالي، كما أعلنت عن تأخير الملف 
التأديبي للقاضي الطيب راشد إلى 
جلسة يوم ١٦ يوليو الحالي لإعادة 

استدعائه.

وأرجعت مليكة المزاري رئيسة 
مــجــلــس الــقــضــاء الــعــدلــي فــي بــلاغ 
حمل توقيعها سبب الإرجــــاء إلى 
مــراســلــة وجــهــت إلـــى المتفقد الــعــام 
بوزارة العدل التونسية، ومطالبته 
الــتــي أسس  بالمعطيات والمـــؤيـــدات 
عليها تــقــريــره عــلــى ضـــوء الـــردود 
والـــدفـــوعـــات المــقــدّمــة مـــن الــقــاضــي 
البشير العكرمي. وأشــارت المــزاري 
إلــى وجـــود شبهات جــرائــم تتعلق 
بـــقـــضـــايـــا اغـــتـــيـــال شــــكــــري بــلــعــيــد 
الـــبـــراهـــمـــي ســـنـــة ٢٠١٣،  ومـــحـــمـــد 
وشــبــهــات جــرائــم تتعلق بقضايا 
إرهــــابــــيــــة وقـــضـــايـــا فــــســــاد مـــالـــي، 
وأكدت على مراسلة التفقدية العامة 
بـــوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث 
في جميع الشكاوى المرفوعة ضد 

القاضيين المذكورين.

بعد غرق مركب يقل ١٢٧ شخصاً

 عشرات الغرقى من المهاجرين قبالة سواحل تونس
تونس: «الشرق الأوسط»

أعلن الهلال الأحمر التونسي 
(الـــســـبـــت)، أن ٤٣ شخصاً  أمــــس 
فــقــدوا بعد غــرق مــركــب يقل ١٢٧ 
مــهــاجــراً لــيــل الــجــمــعــة/ الــســبــت، 
قــــبــــالــــة الــــــســــــواحــــــل الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لــتــونــس. وقـــال مــديــر فــرع الهلال 
الأحـــــمـــــر الــــتــــونــــســــي بــمــحــافــظــة 
مــــدنــــين، المـــنـــجـــي ســـلـــيـــم، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «تـــم إنــقــاذ 
٨٤ مهاجراً وفقد ٤٣ آخــرون، إثر 
يـــقـــل ١٢٧ مـــهـــاجـــراً  مــــركــــب  غـــــرق 
قــبــالــة ســواحــل مــديــنــة جرجيس 
(جنوب)». وانطلق المهاجرون من 
السواحل الليبية، حسب شهادات 
جمعها الهلال الأحمر التونسي 

من ناجين.
قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الدفاع التونسية في بيان أمس، 
الــقــوات البحرية «أنــقــذت ليل  إن 
الــجــمــعــة/ الــســبــت بــالــتــعــاون مع 

قـــــــوارب صـــيـــد ٨٤ مـــهـــاجـــراً غــيــر 
شرعي من جنسيات مختلفة من 
بنغلاديش والـــســـودان وإريــتــريــا 
ومـــــصـــــر وتـــــــشـــــــاد». ولـــــــم تـــحـــدد 
الوزارة في بيانها عدد المفقودين. 
وتــراوح أعمار الناجين بين ثلاث 
أعــوام وأربــعــين عاماً، كانوا على 
مـــتن قـــــارب غــــرق بـــالمـــوقـــع شــمــال 

شرقي جرجيس، وفقاً للوزارة.
وأفاد الناجون بأنهم أبحروا 
بــلــيــبــيــا «فــي  مـــن ســـواحـــل زوارة 
الليلة الفاصلة بين ٢٨ و٢٩ يونيو 
(حــزيــران)، بنية اجتياز الحدود 
البحرية خلسة في اتجاه الفضاء 
الأوروبي». وتم التوجه بهم نحو 
ميناء جرجيس لتسليمهم لاحقاً 
إلــــــى الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي لاتـــخـــاذ 

الإجراءات القانونية في شأنهم.
وتعترض البحرية التونسية 
وقــــــــوات خـــفـــر الــــســــواحــــل بــشــكــل 
يــــومــــي قـــــــــوارب مـــهـــاجـــريـــن يــتــم 
نقلهم إلــى مــراكــز إيـــواء. وأنقذت 

البحرية التونسية الأحد الماضي، 
١٧٨ مــهــاجــراً، ونقلت جثتين في 

ثـــــلاث عــمــلــيــات إنــــقــــاذ مــنــفــصــلــة 
الــســواحــل الجنوبية، على  قبالة 

ما أفادت وزارة الدفاع التونسية. 
وارتــفــع عــدد المغادرين من ليبيا 

فــــي شـــكـــل كـــبـــيـــر خـــــلال الـــعـــامـــين 
الماضيين وكذلك عــدد المهاجرين 
الـــــــذيـــــــن تــــقــــطــــعــــت بـــــهـــــم الـــســـبـــل 

واستقبلتهم تونس.
وحـــــــــــــــذر الـــــــــهـــــــــلال الأحــــــمــــــر 
التونسي من أن مراكز الاستقبال 

في جنوب تونس باتت مكتظة.
ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، سُجّلت ١١ ألف 
عملية مغادرة من ليبيا بين يناير 
الثاني) وأبريل (نيسان)  (كانون 
٢٠٢١، بزيادة قدرها ٧٣ في المائة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
المـــاضـــي، ويــعــود ذلـــك خصوصاً 
إلى «تدهور» وضع الأجانب في 
هـــذا الــبــلــد الــــذي يـــحـــاول تــجــاوز 
عقد من النزاعات. وأحصت الأمم 
المتحدة مصرع ما لا يقل عن ٧٦٠ 
شخصاً فــي البحر المتوسط بين 
الأول مــن يناير (كــانــون الثاني) 
و٣١ مــايــو (أيـــــار) ٢٠٢١، و١٤٠٠ 

عام ٢٠٢٠.

حرس السواحل التونسي ينقذ مهاجرين بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
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بحضور السيسي ومحمد بن زايد والمنفي

افتتاح أحدث القواعد العسكرية المصرية على «المتوسط» لمجابهة «التحديات»
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

افـــتـــتـــح الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي أمــــس، قـــاعـــدة «٣ 
يوليو» البحرية بمنطقة جرجوب 
بـــالـــشـــمـــال الــــغــــربــــي لمــــصــــر، أحـــــدث 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة المــصــريــة على 
البحر المتوسط، و«تختص بتأمين 
الـــبـــلاد فـــي الاتـــجـــاه الاســتــراتــيــجــي 
الشمالي والغربي». رافــق السيسي 
فــي افــتــتــاح قــاعــدة «٣ يــولــيــو» ولــي 
عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد الأعــلــى 
لــلــقــوات المسلحة الإمــاراتــيــة الشيخ 
محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، ورئــيــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي محمد 
المـــنـــفـــي، إلـــــى جـــانـــب وزيــــــر الـــدفـــاع 
والإنـــــتـــــاج الـــحـــربـــي، الـــقـــائـــد الـــعـــام 
للقوات المسلحة المصرية الفريق أول 
محمد زكي، ورئيس مجلس الوزراء 
المصري الدكتور مصطفى مدبولي، 
بجانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات 
المسلحة وكبار رجال الدولة المصرية. 
فــيــمــا وقــــع الـــرئـــيـــس المـــصـــري أمــس 
وثيقة القاعدة الجديدة، وقام برفع 
العلم عليها إيذاناً بافتتاحها. وقال 
المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، 
بسام راضي، إن «القاعدة هي أحدث 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة المــصــريــة على 
المــتــوســط، وتختص بتأمين  البحر 
الـــبـــلاد فـــي الاتـــجـــاه الاســتــراتــيــجــي 
الشمالي والغربي، وصون مقدراتها 
الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل 
الـــبـــحـــريـــة والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأمــــن 
الـــبـــحـــري بـــاســـتـــخـــدام المــجــمــوعــات 
الــقــتــالــيــة مـــن الــــوحــــدات الــســطــحــيــة 

والغواصات والمجهود الجوي».
ووفــــق بــيــان مــتــحــدث الــرئــاســة 
المــــصــــريــــة أمــــــــس، فــــــإن «قــــــاعــــــدة (٣ 
يـــولـــيـــو) إضــــافــــة جــــديــــدة لمــنــظــومــة 
الـــقـــواعـــد الــبــحــريــة المـــصـــريـــة، وذلـــك 
ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات 
البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز 
ومراكز انطلاق للدعم اللوجيستي 
للقوات المصرية في البحرين الأحمر 
والمـــتـــوســـط؛ لمــجــابــهــة أي تــحــديــات 
ومخاطر قد توجد بالمنطقة، وكذلك 
مكافحة عمليات التهريب والهجرة 

(غير المشروعة)».

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد قـــائـــد الـــقـــوات 
الــــبــــحــــريــــة الـــــفـــــريـــــق أحـــــمـــــد خـــالـــد 
الــبــحــريــة  يــــولــــيــــو)  أن «قـــــاعـــــدة (٣ 
رســــالــــة ســـــلام وتـــنـــمـــيـــة لــلــمــنــطــقــة، 
حــفــرت لها اســمــاً مــن تــاريــخ يرتبط 
فــــي وجـــــــدان الأمــــــة المـــصـــريـــة أجــمــع 
بــالــتــخــلــص مـــن بـــواعـــث الإرهــــــاب»، 
لافــتــاً إلـــى «حــــرص الــقــيــادة الــعــامــة 
للقوات المسلحة على تقديم الدعم 
الــكــامــل والمــــدروس والمــوجــه بعناية 
لمتابعة وتنفيذ أوجـــه التطوير في 
مــنــظــومــة الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة؛ فــكــان 
التقدم المتوازي على جميع المحاور 
مــن بنية تحتية وتسليح وتــدريــب 
البشرية  وتأهيل متميز للعناصر 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف المــــســــتــــويــــات، وفـــي 
وقـــت قــيــاســي». وقــــال قــائــد الــقــوات 
البحرية إن «القدرات الذاتية لقاعدة 
(٣ يوليو) البحرية الجديدة تتيح 

الــقــيــام بــجــمــيــع المـــهـــام الــعــمــلــيــاتــيــة 
والتدريبية واللوجيستية، إضافة 
إلــى تنفيذ التدريبات المشتركة مع 
الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة»، مــضــيــفــاً «رفــــع 
العلم المصري على ٤٧ وحدة بحرية 
جديدة تضيف لقدراتنا في جميع 
الاتــجــاهــات الاســتــراتــيــجــيــة إضــافــة 
قــــويــــة لــــيــــس فــــقــــط فـــــي الـــــكـــــم؛ لــكــن 
والأهــم في النوع أيضاً حيث تضم 
(فرقاطتين طـــراز فــريــم برجاميني، 
وفــــرقــــاطــــة مـــصـــريـــة الـــصـــنـــع طــــراز 
جــويــنــد، وغــواصــة طـــراز ٢٠٩، و١٠ 
لنشات مرور ساحلية بعيدة المدى»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «ســـتـــتـــم مــشــاهــدة 
اســتــخــدام هـــذه الـــوحـــدات فـــي إطـــار 
فــعــالــيــات المــــنــــاورة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــعــبــويــة لــلــقــوات المــســلــحــة (قــــادر 

.«(٢٠٢١
في ذات السياق، تفقد السيسي 

الـــــــوحـــــــدات الــــبــــحــــريــــة بــــقــــاعــــدة «٣ 
يــولــيــو»، كــمــا تــابــع بــرفــقــة ضــيــوف 
مــصــر، عــلــى مــتن المــيــســتــرال حاملة 
المـــروحـــيـــات «جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر» 
فعاليات المناورة «قادر ٢٠٢١»، حيث 
المــــنــــاورة بــتــقــدم تشكيل  «انــطــلــقــت 
جـــــوي، لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال الاســتــطــلاع 
الـــجـــوي لمــنــافــذ الــقــيــادة والــســيــطــرة 
ومـــنـــطـــقـــة الـــعـــمـــلـــيـــات». كـــمـــا تــفــقــد 
السيسي الفرقاطة (الجلالة) متعددة 
المــهــام بقاعدة (٣ يوليو) برفقة بن 

زايد والمنفي.
 وبحسب وكــالــة أنــبــاء «الــشــرق 
الأوســـــــــــــــط» الـــــرســـــمـــــيـــــة فـــــــي مـــصـــر 
(الـــجـــلالـــة) تتمتع  فــــإن «الـــفـــرقـــاطـــة 
بقدرات قتالية في المجالين الجوي 
والسطحي، والقدرة على الاشتباك 
مــع الأهـــداف السطحية والساحلية 
والـــــجـــــويـــــة، بــــاســــتــــخــــدام الـــذخـــائـــر 

الــذكــيــة، الــتــي يــصــل مــداهــا إلـــى ٨٦ 
أثــنــاء تنفيذ مهمة دعــم  كــيــلــومــتــراً، 
البرية العاملة  الــقــوات  قــتــال  أعــمــال 

بالساحل».
من جهته، هنأ ولي عهد أبوظبي 
الرئيس السيسي مصر حكومة وشعباً 
بمناسبة تدشين قاعدة «٣ يوليو»، 
معرباً عن «تمنياته لمصر بمواصلة 
الإنـــــــجـــــــازات والمـــــشـــــاريـــــع الـــحـــيـــويـــة 
النوعية التي تحققها في مسيرتها 
نحو التقدم والبناء والتنمية، ومزيداً 
من التطور والازدهـــار في ظل قيادة 
الرئيس السيسي. كما نقل ولي عهد 
أبوظبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية 
(وام) تــحــيــات رئــيــس دولـــة الإمــــارات 
الــشــيــخ خليفة بن  المــتــحــدة  الــعــربــيــة 
زايد آل نهيان إلى الرئيس السيسي 
ولمصر الشقيقة بدوام التقدم والرفعة 

والرخاء».

السيسي ومحمد بن زايد خلال افتتاح قاعدة «٣ يوليو» البحرية (من صفحة المتحدث الرئاسي المصري على «فيسبوك»).

بطلب سوداني... والرئاسة الفرنسية تستبعد التدخل في تقاسم الحصص

سد النهضة الإثيوبي أمام مجلس الأمن الخميس
واشنطن: علي بردى

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــدت الرئاسة الفرنسية لمجلس 
«الشرق الأوسط» أنها وضعت  الأمن لـ
قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، 
والــــخــــلافــــات المـــتـــواصـــلـــة بــــين أديــــس 
أبــابــا مــن جــهــة، والــخــرطــوم والقاهرة 
من الجهة الأخــرى، على جدول أعمال 
الـــذي سيناقش هــذه المسألة  المجلس 
بعد ظهر الخميس المقبل، في سياق 
الـــبـــنـــد المـــتـــعـــلـــق بــــالأمــــن والـــســـلـــم فــي 

أفريقيا.
ورحــــبــــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
أمــس، بموافقة مجلس الأمــن الدولي 
المــتــحــدث الرسمي  على طلبها، وأكـــد 
بــــاســــم وزارتـــــــــــي الــــخــــارجــــيــــة والـــــــري 
لمفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق، 
في تصريح صحافي، حرص السودان 
على مواصلة التفاوض للتوصل إلى 
اتفاق نهائي وملزم لملء وتشغيل سد 

النهضة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وخـــــاطـــــبـــــت 
الــســودانــيــة، الــشــهــر المـــاضـــي، مجلس 
الأمن الدولي، ودعته لعقد جلسة في 
أقـــــرب وقــــت مــمــكــن لــبــحــث الــخــلافــات 
بــين الــــدول الــثــلاث حـــول المــلــف. وحــث 
الــبــيــان الــســودانــي أمـــس، كــل الأطـــراف 
عـــلـــى الالـــــتـــــزام بــتــعــهــداتــهــا بــمــوجــب 
القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ 
أي إجـــــراءات أحـــاديـــة الــجــانــب، ودعــا 
إثــيــوبــيــا لـــوقـــف المـــــلء الأحـــــــادي لسد 
النهضة دون اتفاق نهائي، الأمر الذي 
يــفــاقــم الـــنـــزاع ويــشــكــل تــهــديــداً للأمن 

والسلام الإقليمي والدولي.
ونـــــــاشـــــــدت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، مـــــريـــــم المـــــــهـــــــدي، لــــدى 
مخاطبتها مجلس الأمــن الدولي، كل 
الأطراف لدعم وتعزيز وساطة الاتحاد 
الأفريقي لحل القضايا العالقة المتبقية 

في مفاوضات سد النهضة.
وجـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
تــمــســكــهــا بــرعــايــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
لـــــلـــــمـــــفـــــاوضـــــات، كــــمــــا أعــــــــــــادت طــــرح 
مــــقــــتــــرحــــهــــا بــــتــــعــــزيــــز المـــــفـــــاوضـــــات 
بــالــوســاطــة الــربــاعــيــة الــدولــيــة؛ الأمــم 
المــــــتــــــحــــــدة، والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، 
والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.

وانــــتــــقــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم فــريــق 
المـــــفـــــاوضـــــات الـــــســـــودانـــــي، الأســــبــــوع 
الماضي، خطاب إثيوبيا لمجلس الأمن 
الــــذي ادعــــت فــيــه أن الـــســـودان ومصر 
أجهضتا جــولات التفاوض السابقة، 
واعتبرها محاولة إثيوبية للتنصل 
من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء 

وتشغيل سد النهضة.
واشار إلى أن الخطاب الإثيوبي، 
لــــم يــنــقــل بــشــفــافــيــة الــــوضــــع الـــراهـــن 
للمفاوضات، وسعى لطمس الحقائق، 
وجـــــــــــاء مـــــتـــــحـــــامـــــلاً عـــــلـــــى الـــــــســـــــودان 
بخصوص طلبه مجلس الأمـــن لعقد 
جلسة طارئة لبحث تطورات الخلاف 
بشأن سد النهضة لأثــره على سلامة 

وأمن ملايين من مواطنيه.
وقــــــــال المــــــســــــؤول الـــــســـــودانـــــي إن 
التعنت الإثيوبي وراء تعطيل الوصول 
إلــــى اتــفــاقــيــة مــلــزمــة، مـــن خــــلال طــرح 
لــهــا بملء  شـــروط تعجيزية لا عــلاقــة 

وتشغيل السد لشراء الوقت.
وقـــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم الـــبـــعـــثـــة 
الفرنسية لدى الأمــم المتحدة أليكسي 
مــوجــايــســكــي إن الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة 
لمــجــلــس الأمــــن خــــلال الــشــهــر الــجــاري 
قــررت وضــع قضية سد النهضة على 
جـــــدول أعـــمـــال المــجــلــس، مــوضــحــاً أن 
هناك توافقاً على مناقشة هذه المسألة 
بعد ظهر الخميس المقبل، في سياق 
الـــبـــنـــد المـــتـــعـــلـــق بــــالأمــــن والـــســـلـــم فــي 

أفريقيا.

وكــــان المـــنـــدوب الــفــرنــســي نيكولا 
إلــى أن مجلس الأمــن  دو ريفيير لفت 
ســيــجــتــمــع لــبــحــث الــــنــــزاع بــــين مــصــر 
والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة 
أخـــــرى، عــلــمــاً بـــأن أديــــس أبـــابـــا «غــيــر 
مهتمة بتدخل مجلس الأمن». وطلبت 
بــــدلاً مــن ذلـــك أن يــحــيــل المــجــلــس هــذه 
القضية إلــى الاتــحــاد الأفــريــقــي. وقــال 
المــنــدوب الإثيوبي لــدى الأمــم المتحدة 
تــاي أســقــي سيلاسي إن بـــلاده تضع 
ثــقــتــهــا فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
الاتحاد الأفريقي لحل الخلاف، معتبراً 
أن لا ضــرورة لبحث الملف في مجلس 
الأمن. وكشف أن بلاده لا ترى أنه تصح 
مناقشة مواضيع تتعلق بموارد عابرة 

للحدود في مجلس الأمن.
وأشــار دو ريفيير إلى أن مجلس 
الــذي يمكنه  الأمــن «ليس لديه الكثير 
القيام بــه بــخــلاف جمع الأطـــراف معاً 
لــلــتــعــبــيــر عـــن مـــخـــاوفـــهـــم»، الـــتـــي أكــد 
أن «بعضها مــشــروع، ثــم تشجيعهم 
للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى 
حــــل». وأضـــــاف: «لا أعــتــقــد أن بوسع 
المـــجـــلـــس أن يـــفـــعـــل أكــــثــــر مــــن ذلــــــك». 
وأوضح أن جلسة مجلس الأمن «يمكن 
أن يشارك فيها بعض وزراء الخارجية، 

وبينهم الدول الثلاث» المعنية.
وســـئـــل عـــن المـــــلء الـــثـــانـــي لــلــســد، 
فأجاب أن «مجلس الأمن لن يتمكن من 
حل هذا الموضوع»، لأن «هذا الملف بين 
مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه 
الــدول الثلاث أن يتحدث بعضها إلى 
بعض وتصل إلى ترتيبات لوجيستية 
بشأن التعاون والمشاركة في حصص 
المـــيـــاه». وقـــــال: «لا أعــتــقــد أن مجلس 
الأمــن لديه الخبرة اللوجيستية لكي 
يــقــرر كــم حــجــم المــيــاه الــتــي ينبغي أن 
تذهب إلى مصر أو السودان (…) هذا 
الأمـــر يــخــرج عــن نــطــاق مجلس الأمــن 

وقدرته».

اهتمام مزداد بإثيوبيا

وازداد اهـــتـــمـــام مـــجـــلـــس الأمــــن 
بــصــورة كبيرة خــلال الأشــهــر القليلة 
الــذي تعتمده  الماضية، بسبب النهج 
السلطات في أديــس أبابا، ليس فقط 
الــنــهــضــة الكبير،  حــيــال تشغيل ســد 
بل أيضاً حيال الأوضــاع المتردية في 
منطقة تيغراي الناجمة عــن «مظالم 
سياسية عميقة الجذور لا يمكن حلها 
إلا من خلال الحوار وعملية سياسية 
ذات صدقية»، طبقاً لما أعلنته وكيلة 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة للشؤون 
الــســيــاســيــة وبـــنـــاء الـــســـلام روزمـــــاري 
ديــــكــــارلــــو، خـــــلال اجـــتـــمـــاع عُــــقــــد فــي 
مجلس الأمـــن بشكل شخصي مساء 
الــجــمــعــة بــتــوقــيــت نـــيـــويـــورك، لبحث 
الأوضاع في إثيوبيا مع تركيز خاص 
على إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعاً 
متفاقماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. وحــذرت من أن «إثيوبيا في 
منعطف حــرج»، مؤكدة أن التطورات 
الأخيرة «تظهر الحاجة إلى معالجة 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي ابــتــلــيــت بـــهـــا الـــبـــلاد 
بطريقة شاملة ومستدامة». ونبهت 
إلــى أنــه «يمكن أن تكون عــواقــب عدم 

القيام بذلك وخيمة».
وبـــعـــد نــحــو ثــمــانــيــة أشـــهـــر على 
النزاع، أعلنت الحكومة الإثيوبية في 
٢٨ يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، وقــفــاً 
لإطــــلاق الــنــار أحــــادي الــجــانــب. وتــلا 
ذلـــك انــســحــاب قـــوة الـــدفـــاع الــوطــنــيــة 
الإثيوبية والإدارة المؤقتة من مدينة 
ميكيلي، وهي عاصمة تيغراي. وفي 
اليوم التالي، دخلت قوة دفاع تيغراي 
البلدات والمــدن الرئيسية الأخــرى في 
الإقـــلـــيـــم، بــمــا فـــي ذلــــك أدوا وأكــســوم 

وشاير وحميرة وميكيلي.

«قوش» خطط وموّل العمليات الإرهابية لتغيير الحكومة الانتقالية 

النيابة السودانية تلاحق رئيس مخابرات البشير بالإنتربول 
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

تـــــلاحـــــق الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة فــي 
الـــــســـــودان عـــبـــر الإنــــتــــربــــول الـــدولـــي 
رئــيــس جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات في 
الـــنـــظـــام المــــعــــزول، صــــلاح عــبــد الــلــه 
بــ «قــوش»، بتهم التخطيط  الشهير 
لعمليات إرهابية تستهدف تقويض 
النظام الدستوري في البلاد. وأثبتت 
الـــتـــحـــريـــات الـــتـــي أجـــرتـــهـــا الــنــيــابــة 
ضــلــوعــه بــشــكــل رئــيــســي فـــي قــيــادة 
الــخــلــيــة الإرهــابــيــة الــتــي تــم القبض 
عليها قبل تنفيذ العملية في مايو 

(آيار) ٢٠١٩.
وتبدأ اليوم في محكمة الإرهاب 
بالعاصمة الخرطوم أولــى جلسات 
مــحــاكــمــة الــخــلــيــة الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تــتــكــون مـــن عــنــاصــر مـــا كـــان يُــعــرف 
«الأمـــن  فـــي عــهــد الــنــظــام الــســابــق بــــ
الشعبي»، وعدد من الكوادر الأمنية 
لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي (المــنــحــل) 
المــعــزول  الـــذي كــان يترأسه الرئيس 
عمر البشير، وكانت هــذه العناصر 

تشكل جهاز أمن خفيا لحماية سلطة 
الـــحـــزب الــحــامــن وتــنــظــيــم الإخـــــوان 
المسلمين. وقالت النيابة في بيان إن 
التحقيقات أســفــرت عــن توقيف ٢٤ 
متهما تم توجيه تهم لهم تحت مواد 
تتعلق بتقويض النظام الدستوري 
ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة 
المـــســـلـــحـــة وإدارة  الــــــقــــــوات  قـــــانـــــون 
المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة 

والذخائر.
ووافــــــق الإنـــتـــربـــول الــــدولــــي في 
فبراير (شــبــاط) الــعــام المــاضــي على 
طلب السلطات السودانية باسترداد 
المتهم الهارب صلاح عبد الله «قوش» 
بعد إبــلاغــه مــن قبل النيابة العامة 
بـــرصـــد تـــحـــركـــاتـــه فــــي إحــــــدى دول 
الجوار التي يقيم فيها بصورة شبه 
دائمة. ويواجه «قوش»، الذي يعتبر 
المؤسس الفعلي لجهاز أمن البشير 
ســـيـــئ الـــســـمـــعـــة، تـــهـــمـــة الاشـــــتـــــراك 
الــــجــــنــــائــــي فــــــي قــــتــــل المـــتـــظـــاهـــريـــن 
إبـــان الاحــتــجــاجــات التي  السلميين 
شهدتها البلاد في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٨، بالإضافة إلى ٤ دعاوي 
جنائية أخرى في نيابة الثراء الحرام 

والمشبوه.
كما تتهمه السلطات السودانية 
بأنه وراء تمرد «هيئة العمليات»، 
وهـــي الــجــنــاح المسلحة لــجــهــاز أمــن 
النظام المعزول، الذي روع المواطنين 
فــــي الــــخــــرطــــوم فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
قـــوات  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، مــمــا اضـــطـــر 
الــجــيــش والــــدعــــم الـــســـريـــع لمــواجــهــة 
تــلــك الــعــنــاصــر بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة 

المــديــنــة للسيطرة  والــخــفــيــفــة داخــــل 
على التمرد.  

وافـــــــــادت مــــصــــادر فــــي الــنــيــابــة 
الـــــعـــــامـــــة «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» بــــأن 
الــتــحــريــات تــوصــلــت إلــــى أن المــتــهــم 
الــهــارب صــلاح «قــوش» هو المخطط 
الرئيسي للعملية الإرهابية بتوفير 
الـــدعـــم المـــالـــي والــلــوجــســتــي لإفــــراد 
الـــخـــلـــيـــة الــــتــــي تـــــم ضــــبــــط أســـلـــحـــة 
ومــــتــــفــــجــــرات وأجـــــــهـــــــزة اتـــــصـــــالات 
حديثة بحوزتها، لتنفيذ العملية. 
وقــالــت المــصــادر ذاتــهــا الــتــي فضلت 
حــجــب اســمــهــا، بحسب مــا أدلـــى به 
المـــتـــهـــمـــون خـــــلال الــتــحــقــيــقــات، إنـــه 
حـــال نــجــحــت الــعــمــلــيــة فــي الإطــاحــة 
بالسلطة الانتقالية سيتولى «قوش» 
الـــبـــلاد. وكشفت  فــي  منصباً كــبــيــراً 
عــن تـــورط ضــبــاط بــرتــب رفــيــعــة في 
الأجــهــزة النظامية وبعض المدنيين 
فـــي بــــلاغ الارهـــــــاب، مــشــيــرة إلــــى أن 
جلسات المحاكمة ستكشف الكثير 

من التفاصيل.
وذكــــر بــيــان الــنــيــابــة الــعــامــة أنــه 

تــم فصل الاتــهــام فــي مواجهة المتهم 
الـــهـــارب ومــلاحــقــتــه عــبــر الإنــتــربــول 
الــــدولــــي، بــعــد أن أثــبــتــت الــتــحــريــات 
ضــــلــــوعــــه المــــبــــاشــــر فـــــي الــتــخــطــيــط 
للهجمات الإرهابية. وكانت سلطات 
الأمن السودانية ألقت القبض في مايو 
(آيــار) ٢٠١٩ على مجموعة من بقايا 
جهاز الأمن الشعبي وإدارة المعلومات 
التابعة لحزب الرئيس المعزول عمر 
البشير، في بمنزل بضاحية الطائف، 
شرق العاصمة الخرطوم، وتم العثور 
عــلــى كــثــيــر مـــن الأســلــحــة والــذخــائــر 
والمتفجرات وعبوات وأحزمة ناسفة، 
وأزياء عسكرية وعدد كبير من معدات 

الاتصالات والحواسيب.
المــحــاولــة التخريبية  وأحــبــطــت 
بواسطة النيابة العامة وقوات الدعم 
الـــســـريـــع الـــتـــي تــتــبــع لــنــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي، محمد 

حمدان دقلو «حميدتي».
وكشفت النيابة وقتها أن الخلية 
كانت بصدد تنفيذ مخطط إجرامي 

لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

نقل معداتها وأسلحتها إلى الأردن

الجيش الأميركي يغلق ٣ قواعد في قطر 
للحد من هجمات الصواريخ الإيرانية المحتملة

واشنطن: إيلي يوسف

أفـــــــــاد مـــــوقـــــع «ســــــتــــــارز أنــــد 
ســـــتـــــرايـــــبـــــس» المــــتــــخــــصــــص فــي 
الشؤون العسكرية، بأن الجيش 
الأميركي أغلق ٣ قواعد عسكرية، 
مترامية الأطـــراف في قطر كانت 
تستخدم كمستودعات لتخزين 
الأسلحة، ونقل المعدات والجنود 
منها إلــى الأردن، في خطوة قال 
محللون إنها تحسن من شروط 
واشــــنــــطــــن لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع إيــــــران 
وتـــعـــكـــس الأولــــــويــــــات المــتــغــيــرة 

للجيش في المنطقة.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
ــــبــــنــــتــــاغــــون)، قــد  الأمــــيــــركــــيــــة (ال
أصــدرت بياناً الأسبوع الماضي، 
أكـــدت فــيــه أن الــجــيــش الأمــيــركــي 
أغلق معسكر السيلية الرئيسي 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، إلــــــــى جـــانـــب 
مـــعـــســـكـــر الـــســـيـــلـــيـــة الـــجـــنـــوبـــي، 
ونــقــطــة إمــــداد بــالــذخــيــرة تسمى 
فــالــكــون. وأضــــاف بــيــان الجيش 
الأميركي أن المعسكر كان بمثابة 

انــطــلاق أمامية لــلإمــدادات  نقطة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
حيث يحتوي على ٢٧ مستودعاً 
لتخزين الدبابات وناقلات الجند 
المــدرعــة ومــجــمــوعــة متنوعة من 

المعدات.
وقــال بيان للقيادة المركزية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة (ســـــيـــــنـــــتـــــكـــــوم) إن 
الإمـــــــدادات مـــن الــقــواعــد الــثــلاث، 
بالإضافة إلى مهمة دعم متمركزة 
هـــنـــاك، أصــبــحــت الآن جـــــزءاً من 
مجموعة دعم المنطقة في الأردن.
وقــــــــــــال خـــــــبـــــــراء إن إغـــــــلاق 
إلــى الأردن  القواعد ونقل المهمة 
الــولايــات المتحدة  يمكن أن يفيد 
في النزاعات المحتملة مع إيران، 
عبر التقليل من خطر الهجمات 
الصاروخية فــي منطقة الخليج 
مــــن المــيــلــيــشــيــات المــــدعــــومــــة مــن 
إيـــران. ويقول هــؤلاء إن التهديد 
بــــــضــــــربــــــات صـــــــاروخـــــــيـــــــة ضـــد 
القوات الأميركية كالهجوم الذي 
تــعــرضــت لـــه الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
المــتــمــركــزة فــي قــاعــدة عــين الأســد 

الجوية في العراق العام الماضي، 
والذي خلف أكثر من ١٠٠ جريح، 
هــو أداة مهمة فــي استراتيجية 

طهران التفاوضية.
إدارة  أن  هـــــــــؤلاء  واعـــــتـــــبـــــر 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن الـــتـــي تـــفـــاوض 
الإيرانيين في فيينا للعودة إلى 
الاتفاق النووي معها، ترغب في 
حــرمــان طــهــران مــن هــذه الــورقــة. 
الــدفــاع الأميركية  يذكر أن وزارة 
كانت أكدت الشهر الماضي أيضاً، 
أنها سحبت بطاريات صواريخ 
دفــــاعــــيــــة مــــن نــــــوع «بــــاتــــريــــوت» 
و«ثاد» مع طواقمها من الخليج، 
رســــــل لــلــصــيــانــة فيما 

ُ
بــعــضــهــا أ

أعــيــد تــوزيــع بعضها الآخـــر إلــى 
مناطق جديدة.

وقــالــت الــــــوزارة إن الــخــطــوة 
جـــــــــاءت بــــعــــد تــــــراجــــــع مـــنـــســـوب 
الـــتـــهـــديـــد الأمــــنــــي بـــشـــكـــل كــبــيــر 
المــنــطــقــة، وإن حلفاءها  تــلــك  فــي 
فــي المنطقة أصــبــحــوا أكــثــر قــدرة 
الــتــصــدي لخطر الهجمات  عــلــى 
الصاروخية والطائرات المسيّرة.

وزيرة دفاع ألمانيا تزور قوات بلادها في جاو عقب الهجوم الانتحاري

فرنسا تستأنف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي
باريس - برلين: «الشرق الأوسط»

استأنفت فرنسا عملياتها 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة فــي مالي 
بـــــعـــــد تـــعـــلـــيـــقـــهـــا لمـــــــــدة شــــهــــر، 
الــذي  احتجاجاً على الانــقــلاب، 
قاده الكولونيل أسيمي غويتا 
فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار)، فــــي الـــدولـــة 
الواقعة في غرب أفريقيا، وهو 
الــثــانــي الـــذي تشهده مــالــي في 
أقل من عــام، فيما قامت وزيرة 
الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب 
- كارنباور بــزيــارة مدينة جاو 
بـــمـــالـــي، وذلـــــــك عـــقـــب الـــهـــجـــوم 
الانـــتـــحـــاري الـــــذي تــعــرضــت له 
قوات ألمانية مشاركة في مهمة 
الأمـــم المــتــحــدة. وتــــؤدي كــل من 
مالي وفرنسا أدواراً رئيسية في 
المــتــمــرديــن فــي منطقة  مكافحة 

الساحل.
ودفــــع الانــــقــــلاب، الـــولايـــات 
المــســاعــدة  إلـــى تعليق  المــتــحــدة 
الأمـــنـــيـــة لـــقـــوات الأمـــــن المــالــيــة، 
بينما عــلّــق الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
والمــــــجــــــمــــــوعــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لـــدول غـــرب أفــريــقــيــا (إيــكــواس) 
عــضــويــة مـــالـــي. وقـــالـــت وزارة 

الجيوش الفرنسية، فــي بيان، 
إن باريس قررت عقب مشاورات 
مــــع الـــســـلـــطـــات الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
مالي ودول المنطقة «استئناف 
العمليات العسكرية المشتركة، 
وكـــــذلـــــك المـــــهـــــام الاســــتــــشــــاريــــة 
الوطنية التي تم تعليقها منذ 

٣ يونيو (حزيران)».
 وقـــــــال الــــبــــيــــان، الــجــمــعــة، 
إن «فــرنــســا مـــا زالــــت منخرطة 
بالكامل مع حلفائها الأوروبيين 
والأمــيــركــيــين، إلـــى جــانــب دول 
الــســاحــل والــبــعــثــات الــدولــيــة» 
لمـــحـــاربـــة الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
المــنــتــشــرة فــي منطقة الــســاحــل. 
وقـــــــــــــرر الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون إنــــهــــاء 
الــتــي تستهدف  عملية بــرخــان 
المجموعات المسلحة في منطقة 
الــــســــاحــــل الأفـــــريـــــقـــــي، مــفــضــلاً 
المــــشــــاركــــة فـــــي ائـــــتـــــلاف دولـــــي 
يـــدعـــم الــــقــــوات المــحــلــيــة. وبــعــد 
ثــمــانــي ســنــوات عــلــى وجــودهــا 
المــســتــمــر فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل، 
الــــــيــــــوم ٥١٠٠  يـــنـــتـــشـــر  حــــيــــث 
مـــن عــســكــريــيــهــا، تـــريـــد فــرنــســا 
الانتقال من مكافحة المتمردين 

فـــــي الــــخــــطــــوط الأمـــــامـــــيـــــة إلــــى 
الــدعــم والمــرافــقــة (اســتــخــبــارات، 
وطائرات دون طيار، وطائرات 
مـــقـــاتـــلـــة... إلــــــخ). وهــــي طــريــقــة 
لتقليل المــخــاطــر وإجـــبـــار دول 
المــنــطــقــة عــلــى تــحــمــل مــزيــد من 

المسؤولية عن أمنها. 
وشـــــددت وزيـــــرة الــجــيــوش 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــلــــورنــــس بــــارلــــي، 
الجمعة، على أن «هذا التحول لا 
يعني مغادرة منطقة الساحل، أو 
أننا سنبطئ عملياتنا لمكافحة 
الإرهــــاب» فــي المنطقة. وقــالــت: 
«لـــديـــنـــا بــشــكــل جـــمـــاعـــي، نحن 
الأوروبــــيــــين، مــســؤولــيــة تــأمــين 
الــخــاصــرة الجنوبية لأوروبــــا. 
مــــن الـــــضـــــروري عـــــدم الـــســـمـــاح 
لمــنــطــقــة الــــســــاحــــل، ولأفـــريـــقـــيـــا 
بشكل أوسع، بأن تصبح منطقة 
ع لهذه الجماعات  لجوء وتوسُّ
المــرتــبــطــة بتنظيمي  الإرهــابــيــة 

داعش والقاعدة».
وأكـــــــــــدت مــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء  الــــدفــــاع  وزارة 
الألمـــانـــيـــة، أمــــس (الـــســـبـــت)، أن 
وزيرة الدفاع كرامب - كارنباور 
كــانــت تــهــدف مــن زيــارتــهــا إلــى 

الــتــحــدث إلـــى الــجــنــود وتكوين 
صــورة عــن الــوضــع. وقــد عــادت 
كــرامــب - كــارنــبــاور مــن الــزيــارة 
الــتــي لــم يــكــن مــن المــقــرر الإدلاء 
بـــتـــصـــريـــحـــات عــــامــــة خـــلالـــهـــا. 
وتــــــعــــــرضــــــت دوريــــــــــــــة ألمــــانــــيــــة 
فــــي مــــالــــي، يـــــوم الــجــمــعــة قــبــل 
المــاضــي، إلـــى هــجــوم انــتــحــاري 
بسيارة مفخخة، على بعد ١٨٠ 
كــيــلــومــتــراً شــمــال مــديــنــة جــاو، 
مــا أسفر عــن إصــابــة ١٢ جندياً 
ألمانياً، وآخر بلجيكي. وتُرجح 
الــســلــطــات الأمــنــيــة الألمــانــيــة أن 
منفذ الهجوم من أنصار تنظيم 
فرعي منبثق عن تنظيم القاعدة 

الإرهابي.
كما أعلنت وزيرة الجيوش 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــلــــورنــــس بــــارلــــي، 
قـــــادة  الـــجـــمـــعـــة، أن عــــــــدداً مـــــن 
تــنــظــيــم داعــــــش فــــي الـــصـــحـــراء 
ــتِــلــوا أو اعــتُــقِــلــوا في 

ُ
الــكــبــرى ق

الأســابــيــع الأخــيــرة بــأيــدي قــوة 
بــرخــان الــفــرنــســيــة وشــركــائــهــا. 
وقـــالـــت بـــارلـــي إن الــتــنــظــيــمــات 
المــســلــحــة المــنــتــشــرة فـــي منطقة 
الــســاحــل تــشــهــد خـــســـارة مــزيــد 
من قياداتها. وأشــارت الوزيرة 

إلى أن عبد الحكيم الصحراوي، 
وهو «وجه معروف إعلامياً في 
تــنــظــيــم داعــــــش فــــي الـــصـــحـــراء 
الـــذي اشتهر بمقاطع  الــكــبــرى، 
قـــطـــع رؤوس»،  تُـــظـــهـــر  فـــيـــديـــو 
ــــتِــــل فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة. 

ُ
قــــد ق

وأوضــــحــــت بــــارلــــي: «حــصــلــنــا 
على تأكيد بأنه مــات في مايو 

في ظروف لا تزال مجهولة».
مــن جهة ثانية، وفــي إطــار 
عـــمـــلـــيـــة نـــفـــذتـــهـــا قــــــوة بـــرخـــان 
وجــــــنــــــود نــــيــــجــــيــــريــــون وقــــــوة 
«تاكوبا» الأوروبــيــة في يونيو 
فــي الأجــــزاء النيجرية والمالية 
من منطقة ليبتاكو الشاسعة، 
تــم اعــتــقــال قــيــاديــين فــي تنظيم 
داعــــش فـــي الــصــحــراء الــكــبــرى، 
هــمــا ســيــدي أحــمــد ولـــد محمد 
ودادي ولــــــد شـــعـــيـــب. كـــذلـــك، 
تـــم «تــحــيــيــد» ســتــة إرهــابــيــين، 
ـــــوزيـــــرة،  حـــســـبـــمـــا أوضـــــحـــــت ال
بينهم المحمود الباي الذي جرى 
الــتــعــريــف عــنــه بــصــفــتــه «قــائــداً 
لمجموعة من المقاتلين التابعين 
تابعة لتنظيم داعش بالصحراء 
الكبرى، في منطقة ميناكا على 

الحدود مع النيجر».

صلاح قوش (أ.ف.ب)
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إردوغان: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في موعدها عام ٢٠٢٣

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــدد الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان تأكيده على إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣ وأن البلاد 
لــن تشهد انــتــخــابــات مــبــكــرة قــبــل هــذا 
الــتــاريــخ. بينما واصـــل هــجــومــه على 
الاتــحــاد الأوروبـــي وشــدد على تمسك 
تـــركـــيـــا بــحــصــتــهــا مــــن ثــــــــروات شـــرق 
الــبــحــر المــتــوســط واســتــمــرار وجــودهــا 
الـــعـــســـكـــري فــــي دول مـــثـــل أذربـــيـــجـــان 
وليبيا وسوريا. وقــال إردوغــان، أمام 
تجمع من أنصاره ليل الجمعة - السبت 
خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات 
بولاية سكاريا شمال غربي البلاد، إن 
الانتخابات ستجرى في موعدها ولا 
نية لتقديمها عن يونيو ٢٠٢٣، موعده 

المقرر. 
واتـــــهـــــم إردوغـــــــــــــان رئــــيــــس حــــزب 
الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري، أكــــبــــر أحــــــزاب 
المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو بأنه 
لا يــقــوم إلا بــإطــلاق الأكـــاذيـــب صباح 
مساء. وقال إردوغان إن الشعب سيلقن 
«هؤلاء الكاذبين» الدرس اللازم مجدداً 
فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع عــنــدمــا تجرى 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 

موعدها المحدد في يونيو ٢٠٢٣. 
وكـــان كليتشدار أوغــلــو دعـــا، قبل 
أيـــــــــام، جـــمـــيـــع الأحــــــــــزاب والمــــواطــــنــــين 
إلــى توحيد  ومناصري الديمقراطية، 
الصف من أجل إنهاء حكم حزب العدالة 
والتنمية، برئاسة الرئيس رجب طيب 

إردوغان المستمر منذ نحو ١٩ عاماً. 
وقــــــال إن عـــلـــى جــمــيــع المـــواطـــنـــين 
المحبين للديمقراطية من جميع الفئات 
التكاتف معاً الآن ودعــم الديمقراطية 

أياً كان الحزب السياسي الذي دعموه 
فــي الــســابــق، مــجــدداً الــتــأكــيــد عــلــى أن 
البلاد بحاجة إلى التوجه للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المبكرة. 
وكــــرر حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
الذي حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات 
المــحــلــيــة عـــــام ٢٠١٩، وبــــاقــــي أحـــــزاب 
المعارضة، المطالبة بإجراء انتخابات 
بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة مــبــكــرة لتخليص 
الــــــبــــــلاد مــــــن الــــــتــــــدهــــــور الـــــــراهـــــــن فــي 
الاقتصاد، بسبب سوء إدارة الحكومة 
وعدم قدرتها على تقديم حلول لأزمات 
الــبــلاد. في المقابل، لا يرغب إردوغــان 
وحليفه رئيس حزب الحركة القومية 
دولــــت بــهــشــلــي فـــي إجـــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة حيث تظهر استطلاعات الرأي 

تراجع شعبية الحزبين. 
الــرأي  وأظــهــر أحـــدث استطلاعات 
فـــي تـــركـــيـــا، اســـتـــمـــرار تـــدهـــور تــأيــيــد 
إردوغـــــــان وحـــزبـــه الـــحـــاكـــم. وبــحــســب 
الاستطلاع الذي أجراه مركز «أوراسيا» 
للأبحاث والدراسات خلال شهر يونيو 
الماضي، تراجعت أصوات حزب العدالة 
والتنمية الحاكم إلى ما دون الـ٣٠ في 

المائة قبل توزيع أصوات المترددين. 
وحصل الحزب على ٣٣٫٢ في المائة 
بعد توزيع أصوات المترددين المشاركين 
بالاستطلاع، فــي حــين حصل شريكه 
فـــي «تــحــالــف الــشــعــب» حـــزب الــحــركــة 
المـــائـــة. بينما  فـــي  الــقــومــيــة عــلــى ٦٫٩ 
حصل حزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحزاب المعارضة، على ٢٦٫٨ في المائة، 
وحــصــل شــريــكــه فـــي «تــحــالــف الأمـــة» 

حزب الجيد على ١٣٫٨ في المائة.
 ووفق هذه الأرقام، نجح «تحالف 
الأمـــــة» فـــي رفـــع نــســبــتــه إلـــى ٤٠٫٦ في 
المــائــة متفوقاً على «تحالف الشعب» 

الــــذي هــبــطــت شــعــبــيــتــه إلــــى ٤٠٫١ في 
المـــائـــة. وكــــان تــحــالــف الــشــعــب حصل 
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 
المــائــة من  يونيو ٢٠١٨ على ٥٣٫٧ فــي 
أصــــوات الــنــاخــبــين، وفـــي الانــتــخــابــات 
نفسها، كــانــت نسبة أصـــوات العدالة 
المــائــة؛ ما  والتنمية بــمــفــرده ٤٢٫٦ فــي 
يــعــنــي أن الــــحــــزب الـــحـــاكـــم وتــحــالــفــه 
شهدا تراجعاً شديداً.من ناحية أخرى، 
قـــال إردوغـــــان: «مـــوجـــودون فــي ليبيا 
وأذربيجان وسوريا وشــرق المتوسط 

وسنواصل وجودنا». 
وبـــيـــنـــمـــا حـــصـــل إردوغــــــــــــان عــلــى 
المــائــة مــن الناخبين في  تأييد ٥٢ فــي 
٢٠١٨، تراجعت شعبيته حالياً إلى ما 
يتراوح بين ٢٩ و٣٩ في المائة، بحسب 

الاستطلاع.
من ناحية أخرى، أكد إردوغــان أن 
تركيا ستنتزع «حقوقها المشروعة» 
وســتــقــوم بــأعــمــال التنقيب فــي جميع 
بـــحـــارهـــا، لا ســيــمــا فـــي شــــرق الــبــحــر 
المتوسط ومحيط قبرص، مشيراً إلى 
أنه سيزور شمال قبرص في ٢٠ يوليو 
(تموز) الجاري، وسيرافقه وفد كبير.

وجـــــــدد إردوغـــــــــــان هـــجـــومـــه عــلــى 
قـــائـــلاً إن رئيسة  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســــــولا فــون 
ديــــر لايـــــن، أعـــربـــت لـــه عـــن تــمــنــيــاتــهــا 
بــألا يطلق رسائل شديدة اللهجة من 
هناك (شمال قبرص)، خلال حديثهما 
مـــؤخـــراً، مــضــيــفــاً أنـــه أجــابــهــا بتهكم: 
«أبلغوني ما هي الرسائل التي يتعين 
علي إعطاؤها وأنا أقرأ النص هناك».

وأضــــــــــــــــاف أن هـــــــــــــؤلاء (يــــقــــصــــد 
المسؤولين الأوروبيين) لم يتعلموا بعد 
من يكون إردوغان، وأنه لا يتحدث وفق 

إملاءات الآخرين.

«الحرب الأبدية» فيها بايدن يراهن على تراجع اهتمام الأميركيين بـ

قيادة القوات الأميركية في أفغانستان... من ميللر إلى ماكينزي 
واشنطن: إيلي يوسف

فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فيه 
الولايات المتحدة سحب قواتها من 
أفــغــانــســتــان وفـــق الــجــدول الزمني 
الــذي حــدده الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، أكـــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــقــــوات  الـــبـــنـــتـــاغـــون، أن  الـــــدفـــــاع 
الأميركية ستنهي عملية انسحابها 
بنهاية شهر أغسطس (آب) المقبل. 
وقال كيربي في مؤتمره الصحافي 
مساء الجمعة: «نعتقد أننا سننهي 
العملية بنهاية أغسطس». وأوضح 
أن عملية تسليم القواعد العسكرية 
الأميركية للقوات الأفغانية «جارية 
كما هــو مخطط لــهــا، وهــي خطوة 
مهمة على طريق الانسحاب من هذا 

البلد». 
الــــــولايــــــات  لــــكــــنــــه أضــــــــــاف أن 
المــــــتــــــحــــــدة «ســـــــتـــــــواصـــــــل دعــــمــــهــــا 
لــلــســلــطــات الأفــغــانــيــة فــي مــواجــهــة 
الإرهـــــــاب وإحــــــلال الــــســــلام». وأكـــد 
الــقــوات الأمــيــركــيــة التي  كيربي أن 
ســتــبــقــى فـــي أفــغــانــســتــان ســتــكــون 
مهمتها الأســاســيــة حماية البعثة 
الدبلوماسية الأميركية. وأضــاف 
كيربي أنه مع تسليم قاعدة باغرام، 
الـــتـــي كـــانـــت مـــركـــز كــــل الــعــمــلــيــات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان عــلــى 
امتداد عشرين عاماً، تكون الولايات 
المتحدة قد سلمت آخر قاعدة للقوات 
الأمــيــركــيــة إلـــى الـــقـــوات الأفــغــانــيــة. 
وأضــــــاف كــيــربــي أن وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأميركي لويد أوستن أصدر قراراً 
الــقــيــادة العسكرية  بــنــقــل ســلــطــات 
والإشـــــــــراف عـــلـــى أفـــغـــانـــســـتـــان مــن 
الجنرال سكوت ميللر إلى الجنرال 

كـــيـــنـــيـــث مـــاكـــيـــنـــزي قــــائــــد الــــقــــادة 
الأميركية الوسطى (السينتكوم). 
وبـــــذلـــــك تــــعــــود أفــــغــــانــــســــتــــان إلــــى 
الــقــيــادة، بعدما كانت  إشـــراف تلك 
لـــديـــهـــا قـــــيـــــادة مــســتــقــلــة إلــــــى حــد 
كــبــيــر، حــيــث ســيــحــتــفــظ مــاكــيــنــزي 
بالسلطات العسكرية كقائد للقوات 
الــتــي ستبقى فــي أفغانستان بعد 

الانسحاب.
 وأثار قرار الانسحاب من قاعدة 
باغرام انتقادات عدد من المشرعين 
الجمهوريين تحديداً، الذين حذروا 
مــــن أن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــن 
أفغانستان، هو «خطأ استراتيجي 
فــــــــادح»، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــواجـــه 
فــيــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــهــديــدات 
أمــنــيــة جــديــدة مــن بــكــين وموسكو 
وطهران. وقال مايكل والتز النائب 
الجمهوري من ولاية فلوريدا، الذي 
خدم في أفغانستان قائداً بالوحدات 
الخاصة في تغريدة على «تويتر»: 
«بما أن قاعدتنا الوحيدة محصورة 
بــين الصين وروســيــا وإيــــران، فهي 
رصـــيـــد اســتــراتــيــجــي ضـــخـــم. لمـــاذا 

نتخلى عنها فقط؟».
 وأضــاف والتز: «إنها إلى حد 
أكــبــر رمــز لعشرين عــامــاً من  بعيد 
الــــدمــــاء والأمــــــــوال الـــتـــي أنــفــقــنــاهــا 
عـــلـــى جــمــيــع المــــحــــاربــــين الـــقـــدامـــى 
الـــذيـــن خـــدمـــوا هــــنــــاك». انـــتـــقـــادات 
والــتــز يــرجــح أن تــتــكــرر خصوصاً 
من الجمهوريين الذين يستعدون 
لـــــخـــــوض انـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــجـــديـــد 
الــنــصــفــي الـــعـــام المـــقـــبـــل، ويـــعـــدون 
قــــائــــمــــة بــــالــــقــــضــــايــــا الـــــتـــــي يــمــكــن 
التحريض عليها، على الرغم من أن 
قرار الانسحاب وتوقيع الاتفاق مع 

«طالبان» كان في ظل قيادة الرئيس 
الجمهوري السابق دونالد ترمب.

 فــــي المــــقــــابــــل، أثــــــــارت رســـائـــل 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جـــــو بــــايــــدن 
«المـــتـــنـــاقـــضـــة» عــــن ســعــيــه لإنـــهـــاء 
«الــحــرب الأبــديــة»، في الوقت الذي 
وعــــد فــيــه الأفــــغــــان بـــعـــدم الــتــخــلــي 
عن دعمهم، التساؤلات عن حقيقة 
ما تعد له الإدارة الأميركية، فيما 
تواصل العمل على سحب القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن مــــنــــاطــــق واســــعــــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وشـــكـــلـــت تــطــمــيــنــات 
البنتاغون بأن الانسحاب من قاعدة 
بــــاغــــرام لـــن يـــكـــون نــهــايــة المـــطـــاف، 
وبــأن الجيش الأميركي سيواصل 
تــقــديــم الـــدعـــم لـــلـــقـــوات الأفــغــانــيــة، 
رســـــالـــــة مـــتـــنـــاقـــضـــة أيـــــضـــــاً، فــيــمــا 
الخبراء العسكريون وقادة حاليون 
وسابقون يــؤكــدون أن الــقــدرة على 
تنفيذ هذه الوعود قد تتحول إلى 

سراب. 
فــــالــــواقــــع عـــلـــى الأرض تــغــيــر 
كثيراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. 
وعلى الرغم من وعود بايدن بتقديم 
أكثر من ٣ مليارات دولار مساعدات 
أمنية لــلــقــوات الأفــغــانــيــة، فــإنــه مع 
ســحــب مــعــظــم الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
لــــن يـــكـــون هـــنـــاك أمـــيـــركـــيـــون عــلــى 
الأرض لتقديم المشورة لتلك القوات 
ومــســاعــدتــهــا. ويـــتـــوقـــع انــســحــاب 
متعهدي البنتاغون البالغ عددهم 
١٨ ألفاً الذين يقومون بمهام صيانة 
الــطــائــرات والأسلحة الأخـــرى التي 
فــي حـــوزة الــقــوات الأفــغــانــيــة. ومع 
تــقــديــر محللي الاســتــخــبــارات بــأن 
الحكومة الأفغانية يمكن أن تسقط 
فــــي غـــضـــون ســـتـــة أشــــهــــر، وعـــــودة 

«طالبان» للحكم من جديد، لا يزال 
من غير الواضح الدور الذي يمكن 
أن تــلــعــبــه تــركــيــا فـــي أفــغــانــســتــان، 
وكذلك بريطانيا التي قررت الإبقاء 
عــلــى وحــــدات قــتــالــيــة لــحــمــايــة أمــن 
مطار كابل مع القوات التركية، ما 
يجعل الحفاظ على تماسك حكومة 

كابل أمراً صعباً جداً.
وبـــــــعـــــــد تــــــعــــــرضــــــه لــــضــــغــــوط 
الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين لــــــلــــــحــــــديــــــث عــــن 
أفغانستان، قطع بايدن السائلين 
قائلاً: «دعونا نتحدث عن الأشياء 
ــــــى تــقــريــر  الــــســــعــــيــــدة»، مـــشـــيـــراً إل
الـــوظـــائـــف الأمـــيـــركـــيـــة الـــــذي صــدر 
أول مــــن أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة). وأبـــلـــغ 
عـــــدد مــــن كـــبـــار مـــســـاعـــدي بـــايـــدن، 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، أن 
الرئيس يراهن على تراجع الاهتمام 
الأمــيــركــي بــالــشــأن الأفــغــانــي. فقد 
كـــشـــف اســـتـــطـــلاع مـــشـــتـــرك لـــلـــرأي 
أجــرتــه وكــالــة «أســوشــيــيــتــدبــرس» 
ووكالة «نورك»، أن ١٢ في المائة فقط 
مــن الأميركيين يتابعون عــن كثب 
الأخبار المتعلقة بالوجود الأميركي 
في أفغانستان، طالما لا يوجد قتلى 

أميركيون. 
ورغــم السيناريوهات القاتمة 
المحيطة بمستقبل أفغانستان، فإن 
بــايــدن يــراهــن على عــدم تأثير ذلك 
الــداخــل الأمــيــركــي، خصوصاً  على 
أن فــشــل مـــفـــاوضـــات الــــدوحــــة بين 
«طـــالـــبـــان» والــحــكــومــة كــــان مــقــدراً 
حصوله حتى ولــو بقي ترمب في 
السلطة، في ظل العجز عن محاسبة 
ــــبــــان» عــــن وعــــودهــــا  تــــراجــــع «طــــال
بحسب الاتــفــاق الــذي وقعته العام 

الماضي.

الأمم المتحدة: ٤٠٠ ألف دخلوا مجاعة في تيغراي... و١٫٨ مليون آخرين على حافتها
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة مـــــن أن أكـــثـــر 
مــن ٤٠٠ ألـــف فــي إقــلــيــم تــيــغــراي الإثــيــوبــي 
يــعــانــون المــجــاعــة حــالــيــاً، وإن ١٫٨ مليون 
آخـــريـــن عــلــى حــافــتــهــا مـــع احـــتـــمـــال وقـــوع 
مزيد من الاشتباكات بين القوات الحكومة 
الاتحادية المدعومة من قــوات إريترية، من 
جهة، ومقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير 
تـــيـــغـــراي»، مـــن جــهــة أخـــــرى. وقــــال رامــيــش 
راجـــاســـيـــنـــغـــام الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال مـــســـؤول 
المــســاعــدات بــالأمــم المــتــحــدة، لمجلس الأمــن 
الــجــمــعــة، كما  الــدولــي خـــلال جلسة علنية 
نقلت عنه «رويــتــرز»، إن الوضع الإنساني 
القليلة  «تدهور بشكل حــاد» في الأسابيع 
الماضية، حيث زاد عــدد الذين يعانون من 
المــجــاعــة حــالــيــاً بــنــحــو ٥٠ ألـــفـــاً. وأضـــــاف: 
«تشير التقديرات إلى أن أكثر من ٤٠٠ ألف 
شخص يعانون المجاعة و١٫٨ مليون آخرين 
على حــافــة المــجــاعــة. يشير البعض إلــى أن 
الأعـــداد أكبر مــن ذلــك. يعاني ٣٣ ألــف طفل 

من سوء التغذية الحاد».
تـــيـــغـــراي منعطفاً  فـــي  الــــنــــزاع  وعـــــرف 
رئيسياً، الاثنين، مع إعلان القوات المنبثقة 
عن «جبهة تحرير شعب تيغراي» استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى ميكيلي عــاصــمــة الإقــلــيــم. 
وحضت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة روزمـــــــاري ديــكــارلــو، 
الــجــمــعــة، المــتــمــرديــن الــذيــن بــاتــوا يُــســمــون 
«قــوات الدفاع عن تيغراي»، على «الموافقة 
على وقف فــوري وتــام لإطــلاق النار» سبق 
أن أعلنته الحكومة الإثيوبية في المنطقة. 

وقــــالــــت المــــســــؤولــــة فــــي مــســتــهــل اجـــتـــمـــاع 
مجلس الأمن إن «وقفاً لإطلاق النار يلتزمه 
جميع الأطـــراف لن يُسهل تسليم مساعدة 
إنسانية فحسب، بــل سيكون أيــضــاً نقطة 
انطلاق للجهود السياسية الضرورية لرسم 
مسار للخروج من الأزمة». وقالت منظمات 
غير حكومية وبرنامج الأغذية العالمي إن 
الـــقـــوات الإثــيــوبــيــة دمـــــرت خــــلال الأســـبـــوع 
الحالي جسرين حيويين لنقل المساعدات 
الــذي يشهد حرباً منذ  إلــى إقليم تيغراي، 

ثمانية أشهر.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جـــوزف بــوريــل، فــي تــغــريــدة، «وقـــف إطــلاق 
النار لا يعني قطع الكهرباء وتدمير البنى 
التحتية الأساسية. وقف إطــلاق نار فعلي 
المــســاعــدات  بــذل المستحيل لــوصــول  يعني 
إلـــــى مـــلايـــين الأطــــفــــال والـــنـــســـاء والــــرجــــال 
الذين يحتاجونها بشكل عاجل». ورفضت 
إثــيــوبــيــا، الجمعة، اتهامها بأنها تخطط 
لمنع دخـــول المــســاعــدات إلــى الإقــلــيــم بعدما 
سيطر المتمردون عليه. وقــال نائب رئيس 
الــــوزراء ديميكي ميكونين، لدبلوماسيين 
اجــتــمــع بــهــم فـــي فــنــدق بــالــعــاصــمــة أديـــس 
أبابا، الجمعة، إن «التلميح إلى أننا نخطط 
لخنق شعب تيغراي من خلال منع وصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة واســتــخــدام الــجــوع 
كــســلاح فـــي الـــحـــرب هـــو أمـــر خــــارج حـــدود 
المقبول». وأضاف أن المسؤولين الإثيوبيين 
«يــبــذلــون كــل جهد ممكن لانــتــشــال» أهالي 

تيغراي «من الوضع المريع الذي هم فيه».
وبعد ست مناقشات سرية، عقد مجلس 
الأمن أول اجتماع علني له منذ بدء القتال 

في نوفمبر (تشرين الثاني) بين الحكومة، 
المدعومة بقوات إريترية، ومقاتلي «الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي»، الحزب الحاكم 
في الإقليم سابقاً. وعقد الاجتماع بناءً على 
طلب الولايات المتحدة وآيرلندا وبريطانيا. 
واســتــدعــى مــفــاوضــات شــاقــة مــع الأعــضــاء 
الأفارقة في مجلس الأمــن (كينيا والنيجر 
وتونس) لأنهم رفضوا، على غرار إثيوبيا، 
أن يُناقش المجلس رسمياً قضية تيغراي. 
وترى هذه الدول، مدعومة بأعضاء آخرين 
(خصوصاً روسيا والصين اللتان تتمتعان 
الــنــزاع في تيغراي يمثل  بحق الفيتو)، أن 
مشكلة داخــلــيــة فــي إثيوبيا، وأنـــه إذا كان 
ثمة حــاجــة إلــى بــذل جــهــود دولــيــة، فيجب 
أن يتولى الأفــارقــة هــذا الأمـــر عبر الاتــحــاد 

الأفريقي مثلاً.
وأعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة الإثــــيــــوبــــيــــة يـــوم 
الاثنين وقف إطلاق النار من جانب واحد، 
وهو ما رفضته «الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي»، ووصفته بالمزحة. وحثت ليندا 
تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، أطــــراف الـــصـــراع على 
«انتهاز الفرصة»، محذرة من أن الفشل قد 
يــفــضــي إلـــى عــواقــب كــارثــيــة عــلــى إثيوبيا 
والــــقــــرن الأفــــريــــقــــي. وقــــالــــت غــريــنــفــيــلــد إن 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة «يــجــب أن تظهر الآن 
أنــهــا تــنــوي بــصــدق اســتــغــلال وقـــف إطــلاق 
النار للتصدي للكارثة الإنسانية»، محذرة 
مـــن أن رفــــض دخـــــول المـــســـاعـــدات ســيــكــون 
بمثابة حصار. وقال تاي أتسكي سيلاسي 
أمـــدي سفير إثــيــوبــيــا بــالأمــم المــتــحــدة، في 
تصريح للصحافيين، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية، عقب كلمته بالمجلس، 
إن غـــرض وقـــف إطـــلاق الــنــار «لــيــس فــرض 
حصار ولكن إنقاذ الأرواح». وتساءل أمدي 
لــعــقــد جــلــســة علنية بمجلس  الــحــاجــة  عــن 
الأمـــن وأبــلــغ المجلس أن وقــف إطـــلاق النار 
قــد أعــلــن لتحسين سبل دخـــول المــســاعــدات 
نــا على  و«كــــان ينبغي أن يشجع أصــدقــاء
تقديم الدعم وخفض التصعيد». وأضــاف 
أن الحكومة تأمل في أن يؤدي وقف إطلاق 

النار إلى إجراء حوار.
وقــالــت روزمـــــاري ديــكــارلــو إن الــقــوات 
الإريـــتـــريـــة انــســحــبــت إلــــى مـــواقـــع متاخمة 
للحدود، وإن قوات من إقليم أمهرة لا تزال 
في مناطق بغرب تيغراي استولت عليها. 
وأضـــــافـــــت مـــتـــحـــدثـــة أمــــــام مــجــلــس الأمـــــن: 
«بــإيــجــاز، هــنــاك احــتــمــال بــوقــوع مــزيــد من 
المواجهات وتدهور الوضع الأمني سريعاً، 
وهـــو أمـــر مقلق لــلــغــايــة». وحــثــت ديــكــارلــو 
«الجبهة الشعبية لتحرير تــيــغــراي» على 
قـــبـــول وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار «فـــــــوراً وبــشــكــل 
كـــامـــل»، كــمــا حــثــت الـــقـــوات الإريــتــريــة على 
الانسحاب التام. وأرسل رئيس الوزراء آبي 
أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام عام ٢٠١٩، 
الجيش الفيدرالي، إلى تيغراي في نوفمبر 
المـــاضـــي لاعــتــقــال ونــــزع ســـلاح قــــادة حــزب 
«جبهة تحرير شعب تيغراي» الحاكم في 
الإقليم آنذاك. وقال إن هذه الخطوة جاءت 
رداً عــلــى هــجــمــات شــنــتــهــا «جــبــهــة تحرير 
شــعــب تــيــغــراي» عــلــى مــعــســكــرات للجيش 
الفيدرالي، وأعلن النصر في غضون أسابيع 
بــعــدمــا اســتــولــت الـــقـــوات الــفــيــدرالــيــة على 

العاصمة الإقليمية ميكيلي.

هجوم سيبراني يستهدف أكثر من ٢٠٠ شركة أميركية
واشنطن: إيلي يوسف 

ذكــرت تقارير أمنية صــادرة عن وكالة الأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي وأمــــــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأمــيــركــيــة 
ومؤسسات متخصصة في الأمن الإلكتروني، أن 
هجوماً سيبرانياً جديداً لطلب الفدية استهدف 
مع بداية عطلة عيد الاستقلال، أكثر من ٢٠٠ شركة 
متخصصة في تزويد شركات وسيطة بخدمات 
إلكترونية. وأضافت أن الهجوم الجديد مصدره 
قراصنة يعملون من داخــل روسيا. وقالت وكالة 
«بلومبيرغ» إن تلك الهجمات مكنت المتسللين من 
الوصول إلى شبكات أجهزة الكمبيوتر الخاصة 
إلــى حساباتهم.  الــشــركــات والتسلل  بعملاء تلك 
وأرســلــت شركة تكنولوجيا المعلومات «كاسيا» 
تــحــذيــراً مـــن «هـــجـــوم مــحــتــمــل» عــلــى بــرنــامــجــهــا 
تــســتــخــدمــه لإدارة ومــــراقــــبــــة أجـــهـــزة  الـــــخـــــاص، 
الكمبيوتر عــن بُــعــد، طــالــبــة مــن عــمــلائــهــا إغــلاق 
خوادمهم التي تستخدم خدمتها. وفيما تسعى 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إلــــى حشد  إدارة 
الحلفاء والقطاع الخاص ضد تهديد برامج الفدية، 
لــم يعرف بعد مــدى الــضــرر الــذي أحــدثــه الهجوم 

الجديد على تلك الشركات. 
ألــف مؤسسة  وقــالــت الشركة إن أكثر مــن ٤٠ 

تستخدم منتجاتها. 
وقــال باحثون أمنيون إن مجرمي الإنترنت 
كانوا يرسلون مذكرتي فدية مختلفتين، يطالبون 
بـــ٥٠ ألــف دولار مــن الشركات الأصــغــر و٥ ملايين 
دولار مــن الــشــركــات الأكــبــر. ويــأتــي الــهــجــوم بعد 
الــقــمــة الـــتـــي عــقــدهــا بـــايـــدن مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي جــنــيــف مــنــتــصــف الــشــهــر 
الماضي، حيث ناقشا فيها مسألة الأمن السيبراني، 
وحذره من أن الولايات المتحدة ستحاسب موسكو 

على الهجمات الإلكترونية التي تنطلق من روسيا. 
وطلب بايدن أن تبقى البنى التحتية الحساسة 
بمنأى عــن الهجمات الإلكترونية. وحثت وكالة 
الأمن السيبراني الأميركية الشركات في بيان على 
اتباع نصيحة شركة «كاسيا»، وقالت إنها «تتخذ 
إجراءات لفهم ومعالجة هجوم الفدية على سلسلة 

التوريد الأخير». 
وقــالــت شركة «هانتريس لاب»، وهــي شركة 
برمجيات للأمن السيبراني لديها عملاء تأثروا 
بــالــهــجــوم، إنـــهـــا تــعــتــقــد أن مــجــمــوعــة الــقــرصــنــة 
الــنــاطــقــة باللغة الــروســيــة تــدعــى «آر إيــفــيــل» هي 
المسؤولة عن هجوم الفدية. وهي المجموعة نفسها 
التي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها مسؤولة 
عن الهجوم على شركة «جيه بي إس» للحوم، ما 
أجبرها على دفع ١١ مليون دولار كفدية قبل نحو 

شهر ونصف الشهر. 
وقالت شركة «كاسيا» في مذكرة من رئيسها 
التنفيذي في وقت متأخر من ليلة الجمعة، إنه علم 
عن «الحادث الأمني المحتمل» وإنه يقدر أن أقل من 

٤٠ عميلاً مباشراً قد تأثروا.
 وأضــاف «نعتقد أننا حددنا مصدر الثغرة 
الأمــنــيــة ونــعــد تصحيحاً للتخفيف مــن حدتها 
لعملائنا في أماكن العمل التي سيتم اختبارها 
بدقة». وتؤكد الموجة الأخيرة على التحدي الذي 
يواجه إدارة بايدن في ردع هجمات برامج الفدية 
الــتــي ينفذها مجرمون يتمتعون بــمــلاذ آمــن في 
دول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية وبشكل 

أقل في الصين. 
واعـــتـــبـــر بـــاحـــثـــون فــــي الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي أن 
الهجمات هي أكبر هجوم إلكتروني لسلسلة التوريد 
من خارج الولايات المتحدة على الإطلاق، وقد يكون 

أكبر هجوم فدية منذ الهجمات السابقة.

أولوياتها مواجهة التهديدات الحديثة... و«تعزيز التحالف مع الصين والهند»

بوتين يقر استراتيجية جديدة للأمن القومي الروسي
موسكو: رائد جبر

صـــــــــــادق الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين أمس، على النسخة 
المعدلة لاستراتيجية الأمن القومي 
الـــروســـي. وقــضــى مــرســوم رئــاســي 
وقــعــه بـــدخـــول اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
الـــقـــومـــي الــــجــــديــــدة حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
فـــوراً، بعد إدخـــال تعديلات واسعة 
عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الــســابــقــة التي 
فــــي عـــــام ٢٠١٥. وبــــدا  تــبــنــيــهــا  تــــم 
الــتــي نشر نصها على  مــن الوثيقة 
المنصة الحكومية الرسمية لوثائق 
الدولة، أن أولويات التعامل الروسي 
مـــع الــســيــاســة الــخــارجــيــة والمــلــفــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالأمـــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لــلــبــلاد، تــعــرضــت لمــراجــعــة واســعــة، 
مــــع الأخـــــــذ بـــالاعـــتـــبـــار الـــتـــحـــديـــات 
والتهديدات الجديدة التي تواجهها 
روسيا، خصوصاً في إطار وضعها 
فــــــي بــــعــــض الـــــبـــــلـــــدان والــــتــــكــــتــــلات 
الدولية والإقليمية ضمن «مصادر 
التهديد»، أو ضمن البلدان التي تعد 
«خصماً عسكرياً». كما كان لافتاً أن 
الوثيقة وضعت الأولوية القصوى 
لــروســيــا فــي «تــعــزيــز الــتــحــالــف مع 

الصين والهند».
تــنــفــيــذ هــذه  الــوثــيــقــة أن  ورأت 
«حــمــايــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــوجـــه لـــ
الـــــشـــــعـــــب الـــــــــــروســـــــــــي»، وتــــطــــويــــر 
الإمكانات البشرية، وتحسين نوعية 
الحياة ورفاهية المواطنين، وتعزيز 

الــــقــــدرة الــدفــاعــيــة لـــلـــبـــلاد، ووحــــدة 
وتماسك المجتمع الروسي، وتحقيق 
أهــــداف الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، وزيــــادة 
الــقــدرة التنافسية والمكانة الدولية 

لروسيا الاتحادية.
وجـــــــــــاء فـــــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
بــنــد يـــشـــدد عــلــى «حـــمـــايـــة الأســـس 
خلفية  عــلــى  للمجتمع»  التقليدية 
«مــواجــهــة ســيــاســة هــادفــة لاحــتــواء 
روسيا من الخارج». ووفقاً للنص: 
«تـــــحـــــاول الــــبــــلــــدان غـــيـــر الــصــديــقــة 
اســــتــــخــــدام المــــشــــاكــــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية فــي الاتــحــاد الروسي 
لــتــدمــيــر وحــدتــه الــداخــلــيــة، وإلــهــام 
حركة الاحتجاج وجعلها راديكالية، 
ودعـــــم الـــفـــئـــات المــهــمــشــة، وتــقــســيــم 
المجتمع الروسي. ويزداد استخدام 
الأساليب غير المباشرة لإثــارة عدم 
الاستقرار على المدى الطويل داخل 
الاتحاد الروسي». ورأت أن «تشويه 
المـــعـــلـــومـــات ومــــحــــاولات الــتــخــريــب 
الــنــفــســي والــتــغــريــب لــلــثــقــافــة يــزيــد 
فــقــدان روســيــا لسيادتها  مــن خطر 
الثقافية ويضاعف محاولات تزوير 
التاريخ الروسي والعالمي، وتشويه 
الحقائق، وتدمير الذاكرة التاريخية، 
النزاعات العرقية  والتحريض على 
والأديان، وإضعاف تكوين الدولة». 
كـــمـــا أشــــــــارت إلــــــى أنــــــه فــــي الـــعـــالـــم 
الـــحـــديـــث «يـــتـــم جـــعـــل حـــريـــة الـــفـــرد 
مطلقة، ويــتــم تنفيذ دعــايــة نشطة 
للإباحة والــفــجــور والأنــانــيــة، ويتم 

الـــعـــنـــف والاســـتـــهـــلاك  زرع عــــبــــادة 
والمتعة».

فـــــــــــــي هـــــــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــــــــــار تـــــــــرى 
الاستراتيجية أن «المسار نحو تعزيز 
القدرة الدفاعية والوحدة الداخلية 
والاســــتــــقــــرار الــســيــاســي وتــحــديــث 
الاقتصاد وتطوير الصناعة يهدف 
إلــى جعل روســيــا دولـــة قـــادرة على 
اتـــبـــاع ســيــاســة خــارجــيــة وداخــلــيــة 
مستقلة تقوم على المقاومة الفعالة 
لمحاولات الضغط الخارجي». بهذا 
المــعــنــى فــــإن الــوثــيــقــة شـــــددت على 
«إقــــامــــة مـــزيـــج مــتــنــاغــم مـــن الـــدولـــة 

القوية ورفاهية الإنسان».
فــــي الــــشــــؤون الـــعـــالمـــيـــة، تــؤكــد 
الاستراتيجية أن زيــادة عدد مراكز 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
الــعــالمــيــة تـــــؤدي إلــــى تــشــكــيــل بنية 
وقــــواعــــد ومــــبــــادئ جـــديـــدة لــلــنــظــام 
الــعــالمــي. وفــي هــذا الإطـــار لا بــد من 
الـــدول الغربية في  مــواجــهــة «رغــبــة 
الحفاظ على هيمنتها، وبروز أزمة 
الــنــمــاذج الحديثة وأدوات التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وزيـــــــادة الاخـــتـــلالات 
فــي تــطــور الـــــدول، وزيـــــادة مستوى 
عـــدم المـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة، ورغــبــة 
الــشــركــات فـــوق الــوطــنــيــة فـــي الــحــد 
مــــــن دورهــــــــــــــا، فـــــضـــــلاً عــــــن مــنــحــى 
إضــعــاف تأثير المــؤســســات الدولية 
وانــخــفــاض فــاعــلــيــة الــنــظــام الأمــنــي 
الــعــالمــي». وشــــددت الاســتــراتــيــجــيــة 
الــجــديــدة على أن روسيا  الــروســيــة 

«أظـــهـــرت اســـتـــقـــرارهـــا الاقــتــصــادي 
لـــلـــعـــالـــم بــــأســــره وأثــــبــــتــــت قـــدرتـــهـــا 
عـــلـــى تـــحـــمـــل ضــــغــــوط الـــعـــقـــوبـــات 
الخارجية. ويتواصل العمل لتقليل 
الاعتماد على الاستيراد في قطاعات 
الاقتصاد الرئيسية. وزاد مستوى 
الأمن الغذائي وأمن الطاقة». ونصت 
أنــه «مــن أجــل حماية المصالح  على 
الــوطــنــيــة لــروســيــا مـــن الــتــهــديــدات 

الخارجية والداخلية، بما فــي ذلك 
مــــن الأعـــــمـــــال غـــيـــر الـــــوديـــــة لـــلـــدول 
الأجنبية، من الضروري زيادة كفاءة 
استخدام الإنجازات الحالية والمزايا 
الــروســي». كما  التنافسية للاتحاد 
أكــــــدت أن تــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــــــدولار فـــي الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
الخارجية يمثل أحد أساليب ضمان 
الأمن الاقتصادي للدولة الروسية. 

الــــتــــهــــديــــدات  أن  الــــوثــــيــــقــــة  ورأت 
العسكرية لروسيا تتنامى.

وشـــــــــددت عـــلـــى أن «لـــروســـيـــا 
الحق في اتخاذ إجــراءات متناظرة 
ومتكافئة رداً على الإجــــراءات غير 
الــوديــة مــن جــانــب الـــدول الأجنبية. 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي حـــالـــة قـــيـــام دول 
أجــنــبــيــة بـــأعـــمـــال غــيــر وديـــــة تــهــدد 
ســيــادة الاتــحــاد الــروســي وسلامته 

الإقــلــيــمــيــة». ووفـــقـــاً لــلــوثــيــقــة، فمن 
أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــداف ســـيـــاســـتـــه 
الخارجية، «يعتزم الاتحاد الروسي 
العمل على إزالـــة ومــنــع ظــهــور بؤر 
الـــتـــوتـــر والــــصــــراعــــات فــــي أراضـــــي 
الدول المجاورة لروسيا». واشتملت 
الاستراتيجية على بند حول ضمان 
أمن المعلومات بهدف «تعزيز سيادة 
روســيــا» في هــذا المــجــال. وفــي إطار 
مواجهة تحركات واشنطن جاء في 
الــوثــيــقــة أنــــه «عــلــى خــلــفــيــة تــطــويــر 
إمــكــانــات نــظــام الــدفــاع الــصــاروخــي 
الـــعـــالمـــي، تــتــبــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية مساراً ثابتاً للتخلي عن 
الالتزامات الدولية في مجال الحد 
مـــن الــتــســلــح». وتــضــيــف أن الــنــشــر 
المخطط لصواريخ أميركية متوسطة 
وقصيرة المــدى في أوروبــا ومنطقة 
آســـــيـــــا والمــــحــــيــــط الــــــهــــــادي يــشــكــل 
تــهــديــداً لــلاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي 
والأمــن الدولي. وزادت أن «تصاعد 
الــــتــــوتــــر فــــي مـــنـــاطـــق الـــــصـــــراع فــي 
فضاء مــا بعد الاتــحــاد السوفياتي 
والـــشـــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية 
مستمر. ويؤدي إلى إضعاف أنظمة 
إلــى خلق  الأمــن العالمية والإقليمية 
الظروف لانتشار الإرهاب والتطرف 
الـــدولـــيـــين». فـــي هـــذا الإطـــــار، تضع 
الاســتــراتــيــجــيــة «مـــهـــام خـــاصـــة من 
أجـــــل الــــدفــــاع المـــســـلـــح عــــن الاتـــحـــاد 
الروسي، وسلامة وحرمة أراضيه». 

و«يتم إيلاء اهتمام خاص لمهام، من 
بينها تحديد المخاطر والتهديدات 
الــعــســكــريــة الــحــالــيــة والمــحــتــمــلــة في 
الــــوقــــت المـــنـــاســـب، وتـــحـــســـين نــظــام 
الــتــخــطــيــط الـــعـــســـكـــري، والـــحـــفـــاظ 
عــلــى إمــكــانــات الــــردع الـــنـــووي عند 
مستوى كافٍ». داخلياً رأت النسخة 
الجديدة من الاستراتيجية أنه «على 
خلفية تصاعد المشاكل الاجتماعية 
- الاقتصادية المستمرة في الاتحاد 
الـــــروســـــي، تـــــــزداد حـــاجـــة المــجــتــمــع 
إلــى تحسين كــفــاءة الإدارة العامة، 
وضمان العدالة الاجتماعية، وتعزيز 
مكافحة الفساد وإســـاءة استخدام 
أمــوال الميزانية وممتلكات الدولة». 
كما تــطــرق واضــعــو الاستراتيجية 
إلى قضايا ضمان السلامة البيئية 
والاســــــتــــــخــــــدام الــــرشــــيــــد لــــلــــمــــوارد 
الطبيعية. و«الغرض من هذا العمل 
هـــو تــحــقــيــق جــــودة الــبــيــئــة الــلازمــة 
لحياة بشرية ملائمة، والحفاظ على 
الــطــبــيــعــة واســتــعــادتــهــا، وتخفيف 

الآثار السلبية لتغير المناخ».
وتـــــمـــــت فــــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــجــديــدة إضــافــة الأمـــن السيبراني 
إلــــــى قـــائـــمـــة الأولـــــــويـــــــات الـــقـــومـــيـــة 
الاستراتيجية للدولة الروسية، نظراً 
الــدول الأجنبية  لاستخدام عدد من 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات تــقــنــيــة المــعــلــومــات 
للتدخل في شؤون البلاد الداخلية 
وتسجيل زيـــادة ملموسة فــي عدد 

الهجمات السيبرانية ضد روسيا.

قضى مرسوم رئاسي وقعه بوتين بدخول استراتيجية الأمن القومي الجديدة حيز التنفيذ فوراً (إ.ب.أ)



توقعات الاستخبارات الأميركية للبيئة سنة ٢٠٤٠
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــصـــدر تــقــريــر «الاتـــجـــاهـــات 
العالمية» كل ٤ سنوات منذ سنة 
١٩٩٧، وهـــو تقييم شــامــل يعده 
المجتمع الاســتــخــبــاري الأميركي 
لــــلاتــــجــــاهــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
الـــعـــالمـــيـــة. ويـــهـــدف الــتــقــريــر إلــى 
وصــف السيناريوهات الواقعية 
الـــــتـــــي قــــــد يــــواجــــهــــهــــا صـــانـــعـــو 
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة خـــلال ٢٠ 

سنة مقبلة.
وكــمــا جــاء فــي مقدمة تقرير 
هـــــذه الـــســـنـــة، لا يـــهـــدف مــجــتــمــع 
الاســتــخــبــارات إلـــى تــحــديــد شكل 
الــعــالــم فــي سنة ٢٠٤٠ على وجه 
الدقة، ولكن غايته تسليط الضوء 
على القضايا والاتــجــاهــات التي 
قد تتضخم أهميتها، إلى جانب 
التحديات الراهنة التي ستكون 
مفيدة عند وضع استراتيجيات 

الأمن القومي.
ويــــــــتــــــــزامــــــــن إصــــــــــــــــــدار هــــــذا 
الـــتـــقـــريـــر مــــع الــتــقــيــيــم الــســنــوي 
لـــــلـــــتـــــهـــــديـــــدات الـــــــــــــذي تـــــصـــــدره 
مــــجــــمــــوعــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث يضع 
مدير المخابرات الوطنية ورؤساء 
وكالة المخابرات المركزية ووكالة 
الأمن القومي ومكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي ووكـــالـــة اســتــخــبــارات 
لــلــتــهــديــدات التي  الــدفــاع تقييماً 
تـــواجـــه الـــولايـــات المــتــحــدة أو قد 

تتعرض لها في العام المقبل.

ويـــــــــجـــــــــري إعـــــــــــــــــداد تــــقــــريــــر 
«الاتــجــاهــات الــعــالمــيــة» وفــق عدة 
خطوات، بــدءاً من تدقيق وإعــادة 
تقييم التقارير السابقة، وتعديل 
النهج وفقاً لــذلــك، مــع دمــج طرق 
التجميع والتحليل الجديدة. كما 
يجري رصد ردود الفعل الداخلية 
والــخــارجــيــة، وتــقــيــيــم الـــحـــوارات 
المفتوحة مع المجتمع الأكاديمي 

والقطاع الخاص.
عـــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، يــــــدرس 
واضعو التقرير كثيراً من القوى 
الـــبـــنـــيـــويـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــعـــوامـــل 
الديموغرافية والبيئة والاقتصاد 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وآلــــيــــة تــأثــيــر 
الــــعــــوامــــل الــــخــــارجــــيــــة الأخـــــــرى، 
الــبــشــري، على المشهد  كالسلوك 
الجيوسياسي. ويلحظ التقرير 
الـــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة المــشــتــركــة، 
ر المناخ والأزمات المالية  مثل تغيُّ
والاضــــطــــرابــــات الــتــكــنــولــوجــيــة، 
وأثـــرهـــا عــلــى جــمــيــع الــــــدول. ولا 
يـــمـــكـــن وصــــــف الـــتـــقـــريـــر بـــالـــكـــرة 
السحرية التي يمكن من خلالها 
رؤيــــة المــســتــقــبــل، بـــل هـــو تحليل 
جيد يوفر فهماً عميقاً للقضايا 

الجوهرية ونتائجها المحتملة.
الــتــقــريــر فــي تقييم  وينطلق 
اتــجــاهــات البيئة خــلال العقدين 
المــقــبــلــين مـــن تــغــيــر المـــنـــاخ وأثــــره 
على فقدان الاستقرار في أكثر من 
مــكــان فــي الــعــالــم. ويشير إلــى أن 
الاحترار العالمي، وارتفاع مستوى 
سطح البحر، والظواهر الجوية 

آثــارهــا المادية  المتطرفة، ستترك 
عـــلـــى جــمــيــع الــــــــدول. وســـتـــتـــوزع 
الـــتـــكـــالـــيـــف والــــتــــحــــديــــات بــشــكــل 
غير متناسب على حساب الدول 
النامية، وســتــؤدي -مــع التدهور 
إلــى زيــادة المخاطر على  البيئي- 
الــــغــــذاء والمــــيــــاه والـــصـــحـــة وأمــــن 

الطاقة.
ومــع التوسع فــي ممارسات 
الـــــزراعـــــة والــــحــــراجــــة عـــلـــى نــحــو 
غــيــر مـــســـتـــدام، ســــيــــزداد تــدهــور 
الأراضـــــي، مــمــا يــفــاقــم آثـــار تغير 
المناخ. وكانت دراســة أجريت في 
إلـــى مساهمة  قــد خــلُــصــت   ٢٠١٩
كـــل مـــن إزالــــــة الـــغـــابـــات وتـــدهـــور 
الأراضــــــــي فــــي زيـــــــادة انــبــعــاثــات 
غـــازات الدفيئة العالمية الناتجة 
عن النشاط البشري بنحو ١٠ في 
المائة، عن طريق إطــلاق الكربون 

المخزن في الأشجار والتربة.
الـــتـــقـــريـــر أن ضــعــف  ويــــــــرى 
الـــــدول وفيما  المـــيـــاه داخــــل  إدارة 
بينها سيكون المــحــرك الرئيسي 
لــلإجــهــاد المـــائـــي. ومـــع انخفاض 
هـــطـــول الأمــــطــــار، أو زيــــــادة عــدم 
انتظامه، سيؤدي النمو السكاني 
والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة واتــســاع 
الـــري والمــمــارســات الــزراعــيــة غير 
الــفــعــالــة إلــــى زيـــــادة الــطــلــب على 
المياه. وفي أكثر من مكان، ستقوم 
دول المنبع ببناء السدود والتحكم 
بمصادر المياه، من دون التشاور 
مع دول المصب، كما في حالة سد 
النهضة الإثيوبي، مما يزيد من 

مخاطر الصراع.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض 
تلوث الــهــواء والمـــاء فــي كثير من 
البلدان ذات الدخل المرتفع، يزداد 
الــتــلــوث عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
خــاصــة فـــي الـــبـــلـــدان ذات الــدخــل 
المــتــوســط. وعــلــى غــــرار الــعــوامــل 
الــبــيــئــيــة الأخـــــرى، ســيــؤثــر تلوث 
الــــهــــواء وتـــغـــيـــر المــــنــــاخ أحــدهــمــا 
فـــي الآخـــــر مـــن خــــلال الــتــفــاعــلات 
المعقدة في الغلاف الجوي، حيث 
ســـيـــوفـــر تــغــيــر المــــنــــاخ الـــظـــروف 
الجوية المناسبة لتشكل الضباب 
الـــدخـــانـــي، وســيــدفــع إلـــى تــراجــع 

نــوعــيــة الـــهـــواء عـــن طــريــق زيـــادة 
تواتر حرائق الغابات.

ومــن المــرجــح أن يـــؤدي تغير 
أنــمــاط هــطــول الأمــطــار، وارتــفــاع 
درجــــات الـــحـــرارة، وتــســرب المــيــاه 
المــــالــــحــــة إلـــــــى الــــتــــربــــة وأنـــظـــمـــة 
المـــيـــاه الــجــوفــيــة، نــتــيــجــة ارتــفــاع 
منسوب مياه البحار والعواصف 
الـــســـاحـــلـــيـــة وزيــــــــــــادة الــــظــــواهــــر 
الـــجـــويـــة المـــتـــطـــرفـــة، إلــــــى تــفــاقــم 
انــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي والمـــائـــي 
البلدان خلال العقدين  في بعض 
المقبلين. وستكون المناطق التي 
لا تــــــــزال تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــــزراعـــــة 

البعلية أكثر عرضة للخطر، مثل 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
وأميركا الوسطى وبعض مناطق 
الأرجـــنـــتـــين والــــبــــرازيــــل وجــنــوب 
آسيا وأستراليا. وعلى النقيض 
من ذلك، ستستفيد بعض مناطق 
خطوط العرض الأعلى، مثل كندا 
وشــــمــــال أوروبـــــــــا وروســـــيـــــا، مــن 
الــعــالمــي بفضل مواسم  الاحــتــرار 

النمو المطولة.
كــــمــــا ســــتــــتــــعــــرض مـــصـــايـــد 
الأســمــاك للتهديد بفعل الصيد 
الجائر وتغير المناخ، مما سيدفع 
الــصــيــاديــن لــلإبــحــار إلــــى أمــاكــن 

أبعد، والتسلل إلى المياه الإقليمية 
لـــلـــدول الأخــــــرى، لــلــحــصــول على 
الأســمــاك. ويهدد ارتــفــاع درجــات 
حـــرارة المحيطات بالقضاء على 
المــرجــانــيــة، مما سيؤثر  الشعاب 
على صناعات الصيد والسياحة 

بشكل أكبر.
ومــــع انـــخـــفـــاض جـــــودة المـــاء 
والــهــواء وقلة الــغــذاء، إلــى جانب 
الـــتـــغـــيـــرات فــــي نــــواقــــل الأمــــــراض 
ومسببات المرض المنقولة بالمياه، 
ســـــتـــــزداد المــــخــــاطــــر عـــلـــى صــحــة 
الإنــــــســــــان. وســــتــــكــــون الـــوفـــيـــات 
الــنــاجــمــة عـــن الـــتـــلـــوث أعـــلـــى في 
البلدان المتوسطة الدخل، لا سيما 
فــــي شـــــرق وجــــنــــوب آســــيــــا. ومـــن 
المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى 
تغيير النطاق الجغرافي، وتواتر 
تــفــشــي الأمـــــــــراض الـــتـــي تــصــيــب 

البشر والحيوانات والنباتات.
الـــتـــنـــوع  المـــــلاحـــــظ أن  ومـــــــن 
الــــحــــيــــوي آخــــــذ فـــــي الانـــخـــفـــاض 
بشكل غير مسبوق، مما سيهدد 
الأمــــن الــغــذائــي والــصــحــي. ومــن 
المحتمل أن يدفع ارتــفــاع درجــات 
الـــحـــرارة إلـــى انـــقـــراض الــنــبــاتــات 
الـــتـــي لا تستطيع  والـــحـــيـــوانـــات 
النجاة في موائلها التقليدية، أو 
لا تتمكن من الانتقال بسرعة إلى 
مواقع جديدة، أو تقع تحت ضغط 

الأنواع الغازية.
ويـــتـــوقـــع الــتــقــريــر أن يــكــون 
هــــــنــــــاك تـــــركـــــيـــــز مــــــتــــــزايــــــد عـــلـــى 
تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة 

لتحقيق هدف «صفر انبعاثات»، 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام تــــقــــنــــيــــات الــــطــــاقــــة 
الـــجـــديـــدة وتــقــنــيــات إزالــــــة ثــانــي 
أوكــســيــد الـــكـــربـــون. ومـــع اقــتــراب 
العالم من تجاوز عتبة ١٫٥ درجة 
مــــئــــويــــة فـــــي غــــضــــون الــــســــنــــوات 
العشرين المقبلة، ستزداد الدعوات 
لتبني أبحاث هندسة المناخ من 
أجل تبريد الكوكب، على الرغم من 

العواقب الوخيمة المحتملة.
وســيــزداد الــجــدل حــول كيفية 
إلــى عالم محايد  وسرعة الوصول 
كـــربـــونـــيـــاً، حـــيـــث تــــواجــــه الـــبـــلـــدان 
خيارات صعبة لتنفيذ تخفيضات 
جــذريــة فــي الانــبــعــاثــات، وتطبيق 
خطط تكيف مع تغير المناخ. ومع 
الأخـــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار أن الأعـــبـــاء 
والمنافع لن تكون متساوية داخل 
البلدان وفيما بينها، سينشأ سباق 
محموم يساهم في غياب الاستقرار، 
ويـــــرهـــــق الاســـــتـــــعـــــداد الـــعـــســـكـــري، 

ويعزز الخلاف السياسي.
مـــــــــــــن أن  الـــــــــــــرغـــــــــــــم  وعـــــــــــلـــــــــــى 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــتـــي يــتــوقــعــهــا 
تقرير «الاتجاهات العالمية» ترسم 
مــســتــقــبــلاً مــظــلــمــاً، فــإنــهــا واقــعــيــة 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى عـــــوامـــــل قــــائــــمــــة أو 
وشيكة الحصول، مثل تغير المناخ 
المــــوارد الطبيعية، إذا  واســتــنــزاف 
تُركت على حالها من دون معالجة 
فستؤدي إلى حالات طوارئ عالمية. 
لـــــذا، يــحــث الــتــقــريــر عــلــى اعــتــمــاد 
حــــلــــول عـــاجـــلـــة لــــوقــــف الــــتــــدهــــور، 

وتجنب الكوارث قبل تفاقمها.

بيروت: عبد الهادي نجّار

بـــــــين ٢٠١٣  الــــــســــــنــــــوات  خـــــــــلال 
الـــــفـــــرات مــوضــع  كـــــان ســــد  و٢٠١٧، 
اشــتــبــاك بــين الـــقـــوات المــتــقــاتــلــة على 
الأراضـــي الــســوريــة، وجــرى التلويح 
بــاســتــخــدامــه ســلاحــاً يــهــدد انــهــيــاره 
ثــلــث مــســاحــة الــــبــــلاد. ومــــع انــتــهــاء 
العمليات العسكرية في محيط السد، 
جرى تأهيل بعض أقسامه المتضررة، 
كـــمـــجـــمـــوعـــات الــــتــــولــــيــــد والمــــبــــانــــي 
الإداريــــــة، بــالاعــتــمــاد عــلــى الــخــبــرات 
المحلية، فيما تبقى السلامة الهيكلية 
للسد الذي جاوز عمره الاستثماري 
خــمــســين ســنــة أمــــراً مــعــلــقــاً بــانــتــظــار 

تقييم المختصين.

ثلث السدود خارج الخدمة
المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة لـــلـــســـدود لا 
تقتصر على آثارها البيئية، إذ يزداد 
القلق في جميع أنحاء العالم بشأن 
القادرين على تقييم  نقص المفتشين 
مخاطر تقادم السدود، مما يؤدي إلى 
تراكم عمليات المراقبة الدورية، وزيادة 
المخاطر التي تستوجب الرصد. وكان 
الـــولايـــات المتحدة  تحقيق جـــرى فــي 
بعد انهيار سد «أوروفــيــل» قد وجد 
أن عمليات التفتيش السابقة في السد 
فشلت في تحديد العيوب الهيكلية. 
ويتطلب تقييم سلامة هذه المنشآت 
أدوات قياس متقدمة وخبرات عالية، 
فــلــيــس كـــل شــــيء فـــي عـــالـــم الـــســـدود 

مرئياً أو يسهل قياسه.
ويحذر تقرير صــدر عن جامعة 
الأمم المتحدة مطلع هذه السنة من أن 
الــســدود المتهالكة  الإرث المتزايد مــن 
تـــجـــاوزت عــمــرهــا التصميمي  الــتــي 
يتسبب فــي زيـــادة هائلة فــي حــالات 
انــهــيــار الـــســـدود، أو حــصــول تسرب 
أو إطـــلاق طـــارئ للمياه يــهــدد مئات 
ملايين الأشخاص الذين يعيشون في 
اتجاه مجرى النهر. ويؤكد التقرير أن 
مفتشي السلامة العامة حول العالم 
لا يستطيعون مــواكــبــة عـــبء العمل 

للتحقق من سلامة جميع السدود.
وحسب قــاعــدة بيانات «اللجنة 
الدولية للسدود الكبيرة» التي تضم 
١٠٤ بلدان أعضاء، يوجد ٥٨٫٧١٣ سداً 
كبيراً يــزيــد ارتــفــاع كــل منها عــن ١٥ 
مــتــراً، أو تــتــجــاوز سعته التخزينية 
٣ ملايين متر مكعب. ومــن بــين هذه 
السدود هناك نحو ٢٠ ألف سد أصبح 
دورها هامشياً أو خرجت من الخدمة.
بــيــانــات اللجنة  ويــشــيــر تحليل 
إلــــى وجـــــود ١٩ ألــــف ســـد كــبــيــر قيد 
الـــعـــمـــل يـــزيـــد عـــمـــره عـــلـــى ٥٠ ســنــة، 
وهــــو الــعــمــر المـــعـــتـــاد الـــــذي يــســتــلــزم 
القيام بإصلاحات واسعة أو الإزالة. 
وبــمــقــاربــة مــعــقــولــة، يمكن الــقــول إن 
نــصــف الـــســـدود الــكــبــيــرة المــوضــوعــة 
فــي الاستثمار عالمياً دخــلــت مرحلة 

الشيخوخة.
وفــي الــعــالــم الــعــربــي، يبلغ عدد 
السدود الكبيرة ٢٨٧ سداً، يقع أكثرها 
فــي منطقة المــغــرب الــعــربــي وســوريــا 
بـــنـــاء نصفها  انــتــهــى  والـــســـعـــوديـــة، 
خـــــــلال ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وتـــســـعـــيـــنـــيـــات 
الــقــرن المــاضــي. ومــع ذلـــك، يــوجــد ٦٥ 
ســداً تــجــاوز عمرها الخمسين سنة، 
أضــخــمــهــا الــســد الــعــالــي فـــي أســـوان 
الذي افتتح عام ١٩٧٠، ويبلغ ارتفاعه 

١١١ متراً.
الـــســـدود أن تصمد  وتــســتــطــيــع 

لفترة تزيد على ٥٠ أو حتى ١٠٠ سنة، 
إذا تـــم تــصــمــيــمــهــا عــلــى نــحــو جــيــد، 
وجرت صيانتها ومراقبتها بطريقة 
حــســنــة. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، اكتمل 
بناء سد «مايغروج» الخرساني في 
سويسرا سنة ١٨٧٢، ومن المتوقع أن 
يصل عمره الاستثماري الآمن حتى 

٢٠٠ سنة.
ومـــــــا يـــــعـــــزز مــــخــــاطــــر الـــــســـــدود 
ليس تقادمها فحسب، وإنما زيــادة 
الــذيــن يستوطنون  عـــدد الأشــخــاص 
حـــوضـــهـــا الأدنــــــــــى. ويـــشـــيـــر تــقــريــر 
جامعة الأمم المتحدة إلى أنه بحلول 
ســنــة ٢٠٥٠، سيعيش معظم البشر 
في اتجاه مجرى النهر أمام السدود 
الــكــبــيــرة الــتــي تــم بــنــاؤهــا فــي الــقــرن 

العشرين.
وتُــــــبــــــنــــــى الــــــــســــــــدود عـــــــــــادة مـــن 
الــــــردمــــــيــــــات الــــتــــرابــــيــــة والــــحــــجــــارة 
والخرسانة، وتزداد مخاطر انهيارها 
مـــع الـــزمـــن بــســبــب تــحــلــل الــخــرســانــة 
وتــشــقــقــهــا، وتــســرب المـــيـــاه، واتــســاع 
الــــشــــقــــوق الـــخـــفـــيـــة فـــــي الــــصــــخــــور، 
وزيــادة الحمولات عليها. كما يمكن 
أن تتضرر النواة الغضارية للسدود، 
أو يفقد السد استقراره نتيجة الزلازل 
المــتــعــمــد أو الانـــجـــراف  الــتــخــريــب  أو 
بفعل خلل في تفريغ التدفق الطارئ 

للفيضانات.
وســـد المــوصــل فــي الـــعـــراق الــذي 
يـــعـــد رابـــــــع أضــــخــــم ســــد فــــي الـــعـــالـــم 
العربي، من حيث السعة التخزينية، 
يـــمـــثـــل حــــالــــة دراســـــيـــــة عــــن الــــســــدود 
الــخــطــرة حـــول الــعــالــم. فــالــســد الـــذي 
بــنــي فــي ١٩٨٤ عــلــى صــخــور كلسية 
تـــتـــعـــرض لــــلــــذوبــــان بـــفـــعـــل الــضــغــط 
وتخزين المياه يتطلب سنوياً حقناً 
بنحو ٢٠٠ طن من الإسمنت والغضار 
لإغـــلاق الــتــجــاويــف الــتــي تتشكل في 

قاعدته.
وكـــان حقن ســد المــوصــل بــالمــواد 
الـــداعـــمـــة قــــد تـــوقـــف لأشـــهـــر طــويــلــة 
الــتــمــويــل، وذلـــك بعد  نتيجة ضــعــف 
عــمــلــيــة تــحــريــره فـــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٤. وتؤكد التصريحات الرسمية 
الحالية سلامة السد وتشغيله على 
نـــحـــو آمـــــن بـــخـــبـــرات مـــحـــلـــيـــة، فــيــمــا 

تراجعت مساحته السطحية بمقدار 
المــائــة منذ تسعينيات القرن  ٦٠ فــي 
الـــجـــفـــاف  بـــســـبـــب دورات  المـــــاضـــــي 
الـــقـــاســـيـــة ومــــشــــروع جـــنـــوب شــرقــي 
الأنــاضــول (غــاب) الــذي تنفذه تركيا 

على نهري دجلة والفرات.
ومن ناحية أخــرى، يــؤدي تراكم 
الرواسب خلف السدود إلى إضعاف 
جدواها، ويجعلها في بعض الأحيان 
أكثر خطورة. وينتج ذلك عن تناقص 
الـــســـعـــة الــتــخــزيــنــيــة لــبــحــيــرة الــســد 
مــمــا يجعله أكــثــر عــرضــة لــلــغــرق في 
أثــنــاء هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة. ومن 
أجــــل حــمــايــة بــنــى الـــســـد قـــد يضطر 
القائمون على تشغيله لإجراء تفريغ 
مفاجئ في قنوات المفيض خلال ذروة 

الفيضانات.
وبعد أن اجتاح إعصار «ميتش» 
الــوســطــى ســنــة ١٩٩٨، لقي  أمــيــركــا 
مــــئــــات الأشــــــخــــــاص حـــتـــفـــهـــم داخـــــل 
منازلهم في تيغوسيغالبا، عاصمة 
هــنــدوراس، عندما اجــتــاح جـــدار من 
المــاء عــدداً مــن أحــيــاء المدينة الفقيرة 
الواقعة على ضفاف نهر شولوتيكا. 
وأظهر التحقيق أن هذا الجدار المائي 
تــشــكــل عــنــدمــا قـــام مــشــغــلــو الــســديــن 
الـــرئـــيـــســـيـــين فـــــي المــــديــــنــــة بــتــحــريــر 
مفاجئ للمياه فــي ذروة الفيضان. 
ــيــدا 

ُ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــســديــن ش

المــاضــي، فــإن  الــقــرن  فــي سبعينيات 
الرواسب خلفهما أفقدتهما كثيراً من 

سعتهما التخزينية المجدية.
وتــؤدي دورات الجفاف المتكررة 
الــــتــــي تــــتــــرافــــق مـــــع تــــدفــــق ضــعــيــف 
وارتفاع في معدلات التبخر إلى زيادة 
الــســدود في  إشكالية الإطــمــاء خلف 
العالم العربي. ففي الأردن، انخفضت 
السعة التخزينية للسدود من ٤٦ في 
إلــى ٣٣ في المائة في  المائة في ٢٠١٠ 
المــغــرب، تراجعت السعة  ٢٠١١. وفــي 
من ٧٥ في المائة إلى ٢٠ في المائة خلال 
الفترة بين ١٩٨٦ و٢٠٠٤. وفي مصر، 
يــحــتــجــز الـــســـد الـــعـــالـــي ١٠٠ مــلــيــون 
طــــن مــــن الـــــرواســـــب والـــطـــمـــي خــلــفــه 
ســنــويــاً، ويــــرى بــعــضــهــم أن المكسب 
الوحيد لمصر مــن بناء ســد النهضة 
إثــيــوبــيــا هــو تقليل هـــذه الكمية  فــي 

الــهــائــلــة مــن الــطــمــي الــتــي تــؤثــر على 
جــدوى السد العالي، فــي حــين تبقى 
آثاره الأخرى كارثية على الأمن المائي 

والغذائي في مصر.
وتـــتـــضـــاعـــف مـــخـــاطـــر الــــســــدود 
الــذي  المــنــاخ  أيضاً تحت تأثير تغير 
يتسبب بحصول مزيد من الفيضانات 
المفاجئة نتيجة الهطولات الومضية 
فـــي كــثــيــر مـــن الأمــــاكــــن. ومـــمـــا يــزيــد 
الــطــين بــلــة أن تــصــمــيــم وبـــنـــاء أغــلــب 
الــــســــدود الــقــائــمــة كــــان عــلــى أســـاس 
السجلات الهيدرولوجية فــي حقبة 

ما قبل تغير المناخ.

تكاليف باهظة لتأهيل السدود أو إزالتها
تــــواجــــه الـــــســـــدود مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــتـــحـــديـــات والاحــــتــــيــــاجــــات؛ أولـــهـــا 
الحاجة الكبيرة في أجــزاء كثيرة من 
الــعــالــم إلـــى مــزيــد مـــن المـــــوارد المــائــيــة 
العذبة والطاقة الكهربائية؛ تتبعها 
الحاجة إلى خليط من مصادر الطاقة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وتــــوفــــيــــر تـــخـــزيـــن مــلائــم 
للطاقة، فيما العالم يطور مزيداً من 
مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة التي 
تتعذر السيطرة عليها. ويعد توليد 
الكهرباء من التوربينات على السدود 
المائية المصدر الأكبر للطاقة المتجددة 

في معظم أنحاء العالم اليوم.
ولـــم تــعــد صــنــاعــة الـــســـدود تقدم 
نـــفـــســـهـــا بـــصـــفـــتـــهـــا خـــــيـــــاراً مــســتــقــلاً 
لـــتـــولـــيـــد «الــــكــــهــــربــــاء الـــنـــظـــيـــفـــة»، بــل 
أصبحت منتجاً مكملاً لمصادر الطاقة 
المتجددة الأخرى. فعلى سبيل المثال، 
يمكن معالجة الاختلافات الموسمية 
في هطول الأمطار من خلال الاعتماد 
الــطــاقــة الشمسية خـــلال موسم  عــلــى 
الــــجــــفــــاف، والــــطــــاقــــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة 
خــلال مــوســم الأمــطــار، أو ضــخ المياه 
إلــى مناطق أعلى  بالطاقة الشمسية 
نهاراً، واستخدامها لتوليد الكهرباء 

بالتوربينات المائية ليلاً.
تـــســـاهـــم  المــــطــــلــــوب أن  وأصـــــبـــــح 
الــــــســــــدود فـــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن تــغــيــر 
آثـــاره، خاصة ما  المناخ والتكيف مع 
بــإمــدادات المياه، والتحكم في  يتعلق 
الــفــيــضــانــات وإنــــتــــاج الـــطـــاقـــة. وهــي 
تــــواجــــه أيـــضـــاً الـــتـــحـــديـــات المــرتــبــطــة 

بقيود التنمية، كالتمويل والالتزامات 
البيئية والمسؤولية الاجتماعية.

ويرى الخبراء أن كثيراً من السدود 
المتقادمة لا تزال آمنة. ومع ذلك، يجب 
إجــــراء فــحــص أكــثــر صــرامــة لــلــســدود 
كلما زاد عمرها الاستثماري. وغالباً 
الــقــيــام بإصلاحات  مــا يستلزم الأمـــر 
باهظة الثمن، خاصة إذا جرى تأهيل 
السدود للتعامل مع تدفقات الأنهار 
الشديدة التي تختلف عن تلك التي تم 

افتراضها عند بنائها أول مرة.
ويـــشـــيـــر تـــقـــريـــر جـــامـــعـــة الأمــــم 
المــتــحــدة إلــــى ازديــــــاد الـــســـدود الــتــي 
لــم تعد تحقق أهدافها التصميمية 
الأســاســيــة، بسبب تــراكــم الطمي أو 
نتيجة توفر مصادر أقل كلفة للطاقة. 
وفــــــي أغــــلــــب الــــــحــــــالات، تـــبـــقـــى هـــذه 
السدود قائمة في مكانها لأن إزالتها 
الــنــاحــيــة الفنية،  مكلفة صــعــبــة مــن 
مما يجعلها تهديداً كامناً للسلامة 
العامة، وعائقاً أمام استعادة النظم 

البيئية للأنهار.
وفــيــمــا تُـــعـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
الرائدة عالمياً في إزالة السدود، حيث 
أزالت أكثر من ألف سد خلال ٣٠ سنة 
مضت، فإن السدود التي أزيلت حتى 
الآن صــغــيــرة يــقــل ارتـــفـــاعـــهـــا عـــن ٥ 
أمتار. ويُستثنى من ذلك سد غلينز 
كـــانـــيـــون فـــي ولايـــــة واشـــنـــطـــن الـــذي 
أزيل سنة ٢٠١٤، حيث يعد هذا السد 
الــذي افتتح سنة ١٩٢٧،  الخرساني 
ويبلغ ارتفاعه ٧٠ متراً، أضخم سد 
تـــجـــري إزالــــتــــه عـــلـــى الإطــــــــلاق. وقـــد 
استغرقت عملية الإزالـــة عقدين من 

الزمن للتخطيط والتنفيذ.
وبــحــلــول ســنــة ٢٠٥٠، ســيــكــون 
هناك نحو ٢٤٠ سداً كبيراً في العالم 
العربي دخل مرحلة التهالك، وأصبح 
بـــحـــاجـــة إلــــــى إصـــــلاحـــــات واســــعــــة. 
ومــع تغير المــنــاخ وزيـــادة الــرواســب، 
سيخفق كثير منها في تحقيق الغاية 
مــــن تـــصـــمـــيـــمـــه، ويـــصـــبـــح تــشــغــيــلــه 
خاسراً. ويصعب تخيل التعامل مع 
هــذه المشكلة مستقبلاً، ولــكــن الأمــل 
يــبــقــى فــــي ابـــتـــكـــار تــقــنــي يــســتــرجــع 
جدوى هذه السدود أو يبسط عملية 

إخراجها من الخدمة.
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لا تختبئوا وراء {كورونا}
حين خصصت «المفوضية المتوسطية للتنمية المستدامة» اجتماعها السنوي لبحث 
انعكاسات «كورونا» على برامجها في دول حوض البحر المتوسط، انتظرنا أن تُظهر الأرقام 
تراجعاً في مؤشرات لنتائج جيدة نجحت دول المنطقة في تحقيقها قبل الجائحة. المفاجأة 

كانت أن التقصير في تحقيق الأهداف سبق وصول الجائحة بوقت طويل.
صحيح أن آثار «كورونا» على الصحة والاقتصاد عرقلت التقدم في تحقيق كثير من 
أهداف التنمية وحماية البيئة لأنها خلقت أولويات أخرى، لكن التقصير سبق الجائحة، 

وسيستمر بعدها، ما لم يبدأ العمل سريعاً على معالجة مسبباته الأساسية.
قياس التقدم المتوسطي يرتكز إلى استراتيجية للتنمية المستدامة وضعتها المفوضية، 
حددت أهدافاً للتحقيق خلال فترات زمنية متلاحقة تتيح فرصة المراجعة والتصحيح. وقد 
مت إلى الاجتماع أن الوضع شهد تراجعاً في معظم الحالات،  دِّ

ُ
تبين من الدراسات التي ق

وتقدماً طفيفاً في حالات قليلة غيرها. كما برز التفاوت الكبير بين دول حوض المتوسط 
الأوروبية على الجانب الغربي، وتلك الواقعة على الضفة الجنوبية - الشرقية. ولا تقتصر 
أسباب التقصير على التفاوت في حجم التمويل المُتاح بين الدول الغنية والفقيرة، إذ تبين 
الــدول المنخفضة الدخل هو ضعف الحوكمة السليمة،  أن السبب الرئيسي وراء إخفاق 
وغياب التخطيط الملائم وآليات المراقبة والمحاسبة، مما يؤدي إلى انتشار الهدر والفساد.

وحوض المتوسط هو المنطقة الأكثر استقطاباً للسياح في العالم، حيث ازدادت أعدادهم 
٦ أضعاف خلال السنوات الخمسين الأخيرة. ويعيش ثلث السكان في المناطق الساحلية، 
مما يتسبب في ضغط كبير على البيئة البحرية التي تتلقى نفايات متعددة الأنــواع، 
بينها ٧٣٠ طناً من البلاستيك يومياً. وشهدت درجات الحرارة في حوض المتوسط معدلات 
ارتفاع تجاوزت المعدل العالمي بنحو مرة ونصف. وبين التحديات الكبرى التي تواجهها 
أجزاء واسعة من المنطقة ندرة المياه العذبة، وهدر كميات كبيرة من الموارد المائية المحدودة 
في الممارسات الزراعية غير ذات الكفاءة. ويــؤدي البطء في التحول إلى الطاقة النظيفة 
والمتجددة، وعــدم اعتماد الكفاءة في الإنتاج والاستهلاك، إلى ارتفاع الوفيات الناجمة 
عن تلوث الهواء المرتبط بمحطات إنتاج الكهرباء ووسائل النقل. ويتجاوز عدد الوفيات 
المرتبطة بتلوث الهواء في بلدان حوض المتوسط الجنوبية - الشرقية ٢٣٠ ألف سنوياً. 
كما بينت الدراسات المقارنة أن مساحة الغابات تتضاءل، وصيد الأسماك يزداد، بنسبة 

تتجاوز قدرة المتوسط على إعادة تجديد ثروته البحرية.
وقد خلُص تقرير جديد عن وضع البيئة والتنمية في المتوسط، عُرِض في الاجتماع، 
إلى أن «المنطقة ليست على الخط الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وبدلاً من 
البرامج  التقرير أن تساهم  عرض أثر «كــورونــا» في مفاقمة هذا الوضع، تمنى واضعو 
والمــشــاريــع الــتــي بــدأ إقــرارهــا لمــا بعد الجائحة فــي دفــع التحول نحو «النمو الأخــضــر». 
وهذا اعتراف صريح بالإخفاق في تحقيق أهداف الاستراتيجيات المعلنة، والتعويل على 
الصدمة التي أحدثتها الجائحة في إعادة البناء على أساس جديد، كأننا ننتظر أن نحل 
مشكلات التقصير في بلوغ أهــداف التنمية البيئية عن طريق التدابير الطارئة لمعالجة 

آثار «كورونا»، وليس العكس.
وقد بينَّ تقرير عرضه المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفــد) في اجتماع المفوضية 
المتوسطية أن جائحة «كورونا» كشفت ضعف أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة العربية 
من حــوض المتوسط، لكنها لم تتسبب بها، كما فضحت القدرة المتواضعة للبلدان في 
التعامل مع كارثة صحية طارئة. وبغض النظر عن «كورونا»، فقد قدرت دراسة «أفد» أن 
٧٠٠ ألف من سكان الجانب العربي للمتوسط خسروا حياتهم قبل الأوان عام ٢٠٢٠ بسبب 
التعرض لأخطار بيئية. وأبرز الأمراض ذات الارتباطات البيئية في المنطقة تتعلق بانسداد 
الشرايين والالتهابات التنفسية والإسهال والسرطانات، وذلك بسبب تلوث الهواء والمياه 
إلــى جانب تدهور نوعية الأراضـــي الزراعية، والتعرض للنفايات الكيميائية  والبحار، 
الــدراســة أن يعتمد وزراء الصحة والبيئة نهجاً مشتركاً للتخفيف  الــســامــة. واقــتــرحــت 
من مسببات الأمــراض ذات الأســاس البيئي التي يمكن تجنب معظمها. ومن الأولويات 
تحسين نوعية المياه والهواء عن طريق وضع معايير صارمة وتطبيقها، والإدارة المتكاملة 
للنفايات، وإجراءات للتعامل مع الآثار الصحية لتغير المناخ. كما أوصت الدراسة برعاية 
البيئة البحرية وتنميتها، بما يحمي صحة الناس، ويحافظ على نوعية الغذاء البحري.
لا نحاول هنا التخفيف من الآثار المباشرة للجائحة على النظام الصحي والأوضاع 
الاقتصادية، فقد أظهرت الأمم المتحدة أن «كورونا» تسبب بخسارة البلدان العربية عام 
٢٠٢٠ أكثر من ٤٠ مليار دولار من ناتجها القومي، وفقدان أكثر من مليوني وظيفة، مع 
تقلص في حجم الطبقة الوسطى، ودخول ١٠ ملايين شخص جديد في حلقة الفقر والجوع. 
وفي حين تفاوت حجم الحوافز الاقتصادية الطارئة بين دولة عربية وأخــرى، فمعظمها 
كانت استجابة طارئة محددة، عن طريق تدابير دعم مباشرة وحوافز مادية قصيرة الأجل، 
لم تصل -إلا في حالات قليلة- إلى مصاف خطة الإنقاذ التي تؤسس لإطلاق برامج تنمية 
أكثر توازناً. وقد حقق بعض هذه التدابير نتائج عكسية، مثل إعادة الدعم على أسعار 
الكهرباء والماء في بعض البلدان، في صورة مساعدة اقتصادية عاجلة. لكن تدبيراً كهذا 
يهدد بخسارة الفوائد التي تحققت في السنوات السابقة في مجال تعزيز كفاءة استهلاك 

الطاقة والمياه نتيجة الرفع التدريجي للدعم، واعتماد سياسة تسعير واقعية.
البلدان هو أحد عوامل البطء في  ومن المؤكد أن ضعف مصادر التمويل في بعض 
نت أن المسببات  تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن مناقشات المفوضية المتوسطية بيَّ
الأساسية للتقصير هي ضعف المؤسسات الحكومية، وعدم فاعلية القطاع العام، وعشوائية 
التخطيط، إلى جانب الحروب والنزاعات، وغياب الأمن والسلام في أجزاء كبيرة من المنطقة.
الــتــعــافــي، فــي صــورة  الـــدول الغربية لخطط  الــتــي خصصتها  والمـــوازنـــات الضخمة 
ل فرصة للانتقال إلى تنمية أكثر استدامة،  موازنات وطنية ومساعدات خارجية، تُشكِّ
لكن هذا لا يتحقق إلا بموازاة تغيير جذري في السياسات العامة، ووضع خطط ملائمة 

يخضع تنفيذها للمساءلة والمحاسبة.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 
نصف السدود حول العالم تتطلب إصلاحات واسعة

مخاوف من انهيارها وضعف في مراقبتها

تغيرات المناخ تؤثر على الأمن الغذائي (رويترز)



سوسن الشاعر

دانيال موس *

الــــرأي Issue العدد ١٥٥٥٩ - Sunday ١٢الأحد ٢٠٢١/٧/٤ ASHARQ AL-AWSAT

ها امرأة... فاضربوها
ّ
إن

مُستفزٌّ جـــدّاً مــا حصل 
ـــراً فــي بــرلمــان تــونــس. 

ّ
مـــؤخ

نــــــائــــــب اســــــمــــــه الـــصـــحـــبـــي 
ســــــمــــــارة يـــقـــفـــز فـــــجـــــأة عــن 
مــــــقــــــعــــــده. يــــــتّــــــجــــــه، واثــــــــق 
الـــــخـــــطـــــوة، نــــحــــو زمـــيـــلـــتـــه 
ورئيسة «الحزب الدستوريّ 
الحرّ» عبير موسي. يسير 
بضع خطوات ثمّ يصفعها 
بقوّة. نائبٌ آخر اسمه سيف 
الـــديـــن مــخــلــوف، يــبــدو أنّ 
 

ْ
«تــســامــح» ســمــارة لــم يَـــرُق

لـــه، أكــمــل المــهــمّــة بـــأن ركـــل مــوســي على 
ركــبــتــهــا. حــصــل قليل مــن الــهــرج والمـــرج 
لكنّ البرلمان لم يوقف أعماله. الأمر عاديّ!

ها 
ّ
يضاعف الاستفزازَ عاملان، أوّلاً: أن

الـــذي أمــكــن لثورته  تــونــس، البلد الــوحــيــد 
أن تــحــرز نجاحاً نسبيّاً. إحـــدى ثــمــار ذاك 
النجاح المصادقة، عام ٢٠١٧، على القانون 
الرقم ٥٨ لمكافحة العنف ضدّ المرأة والسعي 
إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وثانياً: 
ــــه الـــبـــرلمـــان، أي المـــكـــان الــــذي يُــفــتــرض أن 

ّ
أن

يعكس المساواة في المواطنة قبل ممارسته 
 
ً
وظيفتيه الأســاســيّــتــين تــشــريــعــاً ومــراقــبــة

لــلــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيّـــة. الــــســــيّــــدان ســـمـــارة 
ومــخــلــوف أرادا تــحــويــل الــبــرلمــان هـــذا إلــى 
بيت طاعة آخر، بيتٍ أكبر حجماً من البيت 

العائليّ وأعلى سلطة ونفوذاً. 
هـــذا الــتــجــرّؤ عــلــى المــــرأة يــتّــخــذ الــيــوم 

أشكالاً عدّة في غير مكان من منطقتنا.
خذ تركيّا مثلاً: قبل أشهر قرّر الرئيس 
رجـــــب طـــيّـــب إردوغــــــــــان إخـــــــراج بــــــلاده مــن 
«اتّفاقيّة اسطنبول» التي تستهدف حماية 
المرأة من العنف. الآن تمّ الانسحاب رسميّاً.  
الــحــجــج الــتــي يطرحها المــدافــعــون عن 
الانسحاب أغرب ما تكون: إنّ الاتّفاقيّة تدعم 
المثليّة الجنسيّة وتساهم في تفكيك الأسرة 

والمجتمع!
تركيّا التي شهدت في السنوات الأخيرة 
تـــزايـــداً لافــتــاً فــي الــعــنــف ضـــدّ المــــرأة ســوف 
تشهد بالتأكيد تزايداً أعظم بعد التخلّص 
من هــذا القيد. الأمــر أيضاً عـــاديّ. المهمّ ألاّ 
ل الأجانب في شؤوننا، فنحن أدرى 

ّ
يتدخ

بنسائنا. ألسنا مستقلّين وذوي سيادة؟
أخـــبـــار عـــذابـــات الــنــســاء كــثــيــرة وذات 
أشـــكـــال عـــــدّة، كــمــا تــنــتــمــي إلـــى مــســتــويــات 
ـــــراً فــــي انـــتـــخـــابـــات إيـــــران 

ّ
مــخــتــلــفــة. مـــــؤخ

الرئاسيّة، رُفــض ترشيح أربعين امــرأة من 
ــحــة. كــلّــهــنّ رُفـــضـــن بلا 

ّ
أصـــل أربـــعـــين مــرش

استثناء. قد يقال أنّ الرجال ليسوا أفضل 
أنّ حــوالــى ٥٩٠ منهم رُفــض  حــظّــاً، بــدلــيــل 
ترشيحهم أيضاً. مع هذا فسبعة من الرجال 
ح، وفــاز أحــدهــم، ابراهيم 

ّ
ذن لهم بالترش

ُ
أ

رئيسي، بالرئاسة.
السوريّون الذين يصارعون عذاباتهم 
د أحبابهم، كان لا ينقصهم إلاّ 

ْ
ق

َ
ومنافيهم وف

العدوان على رموز تضحياتهم، وخصوصاً 
أيقوناتهم من النساء. المحامي هيثم المالح، 
المُسمّى «شيخ الحقوقيّين السوريّين»، فسّر 
 رزان زيتونة 

َ
خطف زهران علّوش الناشطة

بـــــ «عــــــدم مـــراعـــاتـــهـــا لــلــبــيــئــة 
المحافظة في الاحتشام»، ولم 
يُخف استياءه من «رفضها 
الانــــصــــيــــاع لأوامـــــــــــره» إبّــــــان 
عملها في مكتب محاماة كان 
يــديــره. الذين دافــعــوا عنه لم 
يجدوا أفضل من الاستشهاد 
إنّ زيـــتـــونـــة «بِـــنـــتُـــه»،  بــقــولــه 
والأب حــريــص بالطبع على 
احتشام ابنته وعلى عودتها 
إلـــــــــى الـــــبـــــيـــــت قـــــبـــــل غـــــــروب 

الشمس!
ــهــن خــصــم هــــينّ، خــصــمٌ يمكن 

ّ
نــعــم، إن

حــشــد الــقــيــم والأخـــــلاق والـــديـــن والــوطــنــيّــة 
والتراث في المعركة ضدّه. وهذا كلّه وغيره 
يــحــصــلان قــبــل أن «تـــتـــحـــرّر»  أفــغــانــســتــان 
بنتيجة الانسحاب الأميركيّ، وقبل أن تتربّع 
في سلطتها مجدّداً «حركة طالبان»، بحسب 
ترجيح مُجمَع عليه. وفي شأن النساء فإنّ 
«طالبان»  التي تحرّرُ أفغانستان اليوم تبزّ 
الخميني الذي حرّر إيــران بالأمس والذي، 
بدوره، بزّ الثورة التي حرّرت الجزائر يوم 

أمس الأوّل. 
الــوجــهــة إذاً تــصــاعــديّــة ولــلــه الــحــمــد. 
الطرق والدرجات تختلف أمّا الهدف فواحد.

أغلب الظنّ أنّ حالات اضطهاد النساء 
تــتــكــاثــر الـــيـــوم لأســـبـــاب تــتّــصــل بـــأوضـــاع 
المنطقة: بتمزّقها، بعجزها عن البقاء على 
ما هي عليه وعجزها، في الوقت نفسه، عن 
الإقلاع إلى أحوال أخرى، بفقرها وتعاستها 
وبــــطــــالــــة أبــــنــــائــــهــــا، بــــانــــهــــيــــار أنــظــمــتــهــا 
الاقتصاديّة والصحّيّة والتعليميّة...، وهي 
عوامل تدفع المرأة بسببها أكلافاً تفوق ما 
ـــهـــا الــضــحــيّــة الأوّل. هو 

ّ
الـــرجـــل. إن يــدفــعــه 

الضحيّة الثاني.
لكنّ الاستجابة لتلك العوامل بمزيد 
من التعنيف والتمييز ينهل من مصدرين 
آخــريــن: أنّ الــتــجــارب الــتــي عــرفــنــاهــا في 
«تحرير المــرأة»، منذ كمال أتاتورك حتّى 
الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة، جـــــاءت ارتـــداداتـــهـــا 
الــعــكــســيّــة تــعــادل مــكــاســبــهــا. لــقــد رُبــطــت 
المـــســـاواة بــالــدولــة ولـــم تُــربــط بــالــحــرّيّــة، 
وحــظــي فــصــل الــديــن عــن الــدولــة بحصّة 
الــدولــة عن  أكــبــر كثيراً مــمّــا حظي فصل 
الدين. هكذا بات سهلاً على الإسلاميّين 
ومشايعيهم أن يضعوا كلّ ما هو متقدّم، 
بــمــا فــيــه حــــرّيّــــات الـــنـــســـاء، فـــي مــواجــهــة 
الــشــعــب وحــــرّيّــــتــــه. أمّـــــا المـــصـــدر الــثــانــي 
ففيضان العداء السياسيّ للغرب بحيث 
غدا عداءً ثقافيّاً للحداثة. نزع الاستعمار 
(decolonization)، والحال هذه، بات أقرب 
إلى نزع الحضارة (decivilization)، كما 
ر. هكذا 

ّ
كــان ياسين الحافظ يقول ويــحــذ

صارت المعادلة المعمول بها تقول: تحرّرٌ 
وطــنــيٌّ أكــثــر يــســاوي تــخــلّــفــاً واســتــبــداداً 

أشدّ.
وفـــــي ظـــــلّ كــــوابــــح كـــهـــذه اســتــنــجــدنــا، 
وما زلنا نستنجد، بأسوأ ما في تراثاتنا 
وتقاليدنا «الوطنيّة» أو «الأصيلة» التي لا 

تفتح فمها حتّى تلعن النساء.

حازم صاغية

محاكم عدل أم محاكم منتصرين؟
«مــحــكــمــة طــوكــيــو» مسلسل 
تــاريــخــي عــلــى «نــتــفــلــيــكــس» من 
أربـــــــع حــــلــــقــــات، إنـــــتـــــاج يـــابـــانـــي 
يـــروي قصة  باللغة الإنــجــلــيــزيــة 
هـــذه المــحــاكــمــة الــتــاريــخــيــة الــتــي 
عقدت فــي أعــقــاب انتهاء الحرب 
الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة واســــتــــســــلام 
الــيــابــان، وتشكلت هــذه المحكمة 
لمــعــاقــبــة المــنــهــزمــين مـــن مــجــرمــي 
الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة فــي 
الـــشـــرق الأقـــصـــى، وعــلــى رأســهــم 

اليابانيون.
إلى يومنا هذا لم تتفق الدول 
عـــلـــى قــــاعــــدة مــــوحــــدة لمــحــاكــمــة 
الــحــروب، وليس هناك  مجرمي 
إجـــــمـــــاع يـــضـــع الـــجـــمـــيـــع تــحــت 
قــانــون محكمة جنائية  طــائــلــة 
دولـــــيـــــة، ومـــــا زالــــــت المــــحــــاولات 
مــســتــمــرة لــوجــود قــانــون دولــي 
يتفق عليه الجميع يساهم في 
عدم الإفلات من العقاب، ويسمح 
للعدالة أن تأخذ مجراها ليداوي 
بــهــا جـــــراح الـــضـــحـــايـــا، ويــمــنــع 
تــــغــــول الــــعــــنــــف فـــــي الـــــحـــــروب، 
ويحقق أمــن المدنيين، ويضبط 
إيــقــاع الــصــراعــات، ولكن الجدل 
الذي أحدثته هاتان المحاكمتان 
جـــديـــر بـــــأن نـــقـــف أمــــامــــه كــثــيــراً 
لأنــــه يــتــعــرض لمــفــهــوم الــعــدالــة 
والإنــــــصــــــاف والـــــحـــــق، فـــمـــن لــه 
حـــــق مـــحـــاكـــمـــة الآخـــــــــر؟ وكـــيـــف 
نضمن عــدم استغلال المحاكمة 
للانتقام؟ وهــل يــجــوز محاكمة 

المـــنـــتـــصـــر أيــــضــــاً؟ وهــــــل يــجــوز 
تــجــريــم فــعــل بـــلا نـــص قــانــونــي 
يـــــجـــــرّمـــــه؟ ومـــــــن ســـيـــضـــع هــــذا 
الـــنـــص؟ جــــدل مـــن الـــنـــوع الـــذي 
يستهويني كــمــشــاهــدة ويفتح 
باب الفضول للاطلاع على مزيد 
مـــن مــعــرفــة ظــــروف ومــلابــســات 
تلك المحكمة؛ لأنها بالفعل حدث 
مفصلي جداً في تاريخ العلاقات 
الدولية والقانون الجنائي الذي 
قــائــمــاً  مــــا زال  إثــــــره  يــنــظــمــهــا، 
يــؤثــر فــيــنــا بــشــكــل كــبــيــر ونـــرى 
انعكاساته على طبيعة العلاقة 
بيننا وبين الغرب الذي شكّل تلك 
المحاكمة، ومن قبلها بأشهر عدة 
شــكــل مــحــكــمــة نــورنــبــيــرغ الــتــي 
حــاكــمــوا فــيــهــا الــضــبــاط الألمـــان 
ــــعــــت ألمـــانـــيـــا وثــيــقــة 

ّ
بـــعـــد أن وق

استسلامها، ثم اعتمدوا وثيقة 
نورنبيرغ لعقد محكمة طوكيو 
رغم ما عليها من تحفظات حول 
نزاهتها وعدالتها والمبادئ التي 

أسست عليها.
تــــاريــــخــــيــــاً، ســـنـــتـــغـــاضـــى عــن 
المـــحـــاولات الــتــي جـــرت قــبــل الــحــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــــى لــتــأســيــس قــانــون 
دولي أو محاكمات دولية، بمعنى أن 
يحاكم قائد عسكري أو حاكم خارج 
حــــــدود مــمــلــكــتــه، وهـــــي مـــحـــاولات 
مــعــدودة، خــاصــة أنــنــا نتحدث عن 

اختراق مبدأ السيادة الدولية.
إنما المحاكمة الأولى المتعمدة 
الـــتـــي جـــــرت عـــــام ١٩١٩ هــــي فــي 

أعـــقـــاب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
حــيــث انــهــزمــت ألمــانــيــا وحــاولــت 
الدول الأوروبية المنتصرة تشكيل 
محكمة لإمبراطور ألمانيا غليوم 
لمحاسبته على شن الحرب وعلى 
الفظائع التي ارتكبت فيها، ولكن 
ولـــلـــمـــفـــارقـــة اعــــتــــرضــــت أمـــيـــركـــا 
والـــيـــابـــان عــلــى مــحــاكــمــة حــاكــم 
خــــــــارج حــــــــدود دولــــــتــــــه، خـــاصـــة 
والإمــبــراطــور قــد فــرّ إلــى هولندا 
وطـــلـــب حــــق الـــلـــجـــوء بــمــســاعــدة 

البابا!
بعدها، بعام ١٩٢٠ جرت أول 
مــحــاولــة لتأسيس محكمة عــدل 
دولية في «عصبة الأمم»، أي قبل 
دم 

ُ
تحولها إلى «الأمم المتحدة»، وق

لــذلــك مــشــروعــان لــم يــكــتــب لهما 
الــنــجــاح، إلـــى أن جـــاء عـــام ١٩٣٧ 
تــقــدمــت فــرنــســا بــمــقــتــرح؛ وذلـــك 
لتعرّض ملك يوغسلافيا الحليف 
لفرنسا للاغتيال وتعرّض وزير 

خـــارجـــيـــتـــهـــا لــــلاعــــتــــداء، ويــضــم 
مـــقـــتـــرحـــهـــا وثـــيـــقـــتـــين مــهــمــتــين 
تــحــددان معنى الإرهـــاب، وتضع 
أســســاً جـــديـــرة بــالــعــنــايــة، وعُــقــد 
مــــؤتــــمــــران، ومـــــع ذلـــــك لــــم يــكــتــب 
لــلــمــشــروع الـــنـــجـــاح، فــقــد وقــعــت 

الحرب العالمية الثانية.
وبعد أن انتصر الحلفاء فيها 
وهُزمت ألمانيا واليابان تشكلت 
مـــحـــكـــمـــة نــــــورمــــــبــــــرغ لمـــحـــاكـــمـــة 
الضباط الألمان، ومحكمة طوكيو 
لمحاكمة الضباط اليابانيين بعد 
أن تم استبعاد محاكمة إمبراطور 
الــيــابــان لأســبــاب ســيــاســيــة، رغــم 
علمهم بمسؤوليته عن قرار شن 

الحرب!
الــوثــيــقــة الـــتـــي شــكــلــت بــنــاءً 
عــلــيــهــا مــحــكــمــة نــورمــبــيــرغ هي 
ذاتــــهــــا الـــتـــي اعـــتـــمـــدت لــتــشــكــيــل 
الثانية في طوكيو، كتبها قائد 
قوات التحالف الجنرال الأميركي 
ـــــع عــلــيــهــا قــضــاة 

ّ
مــــاك آرثـــــر، ووق

مــن الــــدول المــنــتــصــرة، وأصــــدرت 
أحــكــامــاً بـــإعـــدام مــســؤولــين ألمـــان 
ويابانيين ذوي مناصب سياسية 
إلى جانب عسكريين شاركوا في 

المعارك.
تـــعـــريـــف فــعــل  المــــفــــارقــــة، أن 
الـــــجـــــرائـــــم الإنــــســــانــــيــــة وجــــرائــــم 
تــهــديــد الــســلــم وجـــرائـــم الــعــدوان 
كـــانـــت ومــــا زالـــــت مـــوضـــع جـــدل، 
ومن له حق المحاكمة؟ سؤال هو 
الآخر ما زال أيضاً موضع جدل، 

الــتــي ارتكبت  خــاصــة أن أمــيــركــا 
أسوأ جريمة حرب حين أسقطت 
القنبلة النووية على هيروشيما 
قتلت في يوم واحد ٨٠ ألف إنسان 
آثــاراً  ألفاً، وتركت  وأصــابــت ١٥٠ 
بقيت لعشرات السنين تمثلت في 
مــفــعــول الإشــعــاعــات الــتــي بقيت 
لأجيال يعاني منها اليابانيون، 

لم تتم محاكماتهم.
أنـــصـــح بــمــتــابــعــة المــســلــســل 
والانـــــتـــــبـــــاه لمـــوقـــفـــي الـــقـــاضـــيـــين 
الـــهـــنـــدي والـــهـــولـــنـــدي المــعــتــرض 
عــلــى مــبــدأ المــحــاكــمــة ذاتـــهـــا فقد 
أثــــارا نــقــاطــاً مــبــدئــيــة عــجــز بقية 

القضاة عن الإجابة عنها.
أمـــــــا تــــاريــــخــــيــــاً، فــــلــــم تــعــقــد 
أي مــحــاكــمــة دولـــيـــة بــعــد هــاتــين 
المـــحـــاكـــمـــتـــين إلــــــى الــتــســعــيــنــات 
حــــــين أنــــشــــئــــت مـــحـــكـــمـــة دولــــيــــة 
مؤقتة لمحاكمة مجرمي حــروب 
الإبــــادة الــتــي جــرت فــي البوسنة 
والهرسك والتي جرت في رواندا، 
وهما محكمتان مؤقتتان أيضاً 
خــضــعــتــا لاعــــتــــبــــارات ســيــاســيــة 

عديدة.
ولــــم يــتــفــق الـــعـــالـــم إلــــى الآن 
على قانون موحد ومحكمة يقبل 
الــجــمــيــع الــخــضــوع لـــهـــا، فحتى 
اتفاق روما ١٩٩٨ لإنشاء محكمة 
جنائية دولية الذي وافقت عليه 
١٢٠ دولة امتنعت عن التصويت 
٢١ ورفضته ٧ دول، منها الولايات 

المتحدة الأميركية وقطر!

طارق الحميد

التحول المرتقب في السياسة النقدية العالمية
يـــــعـــــد الـــــتـــــحـــــول المـــــرتـــــقـــــب فـــي 
السياسة النقدية العالمية أقرب إلى 
المــحــدود منه إلى  الــتــطــور البسيط 
التغير الــجــذري الــثــوري. ورغــم كل 
ما يقال عن التحول نحو رفع أسعار 
الفائدة، من المرجح أن تظل الشروط 
لــســنــوات مقبلة في  ميسرة نسبياً 

الأنظمة الاقتصادية لأهم الدول.
ومـــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن تـــشـــارك 
المـــصـــارف المــركــزيــة فــي تبني طــرق 
عــدائــيــة جــديــدة لــدفــع الــنــمــو ودعــم 
الأســــــــواق، فــمــن المـــتـــوقـــع أن يــكــون 
الـــعـــالمـــي عــــــام ٢٠٢١ هــو  الـــتـــوســـع 
الأقـــــــوى مـــنـــذ عـــقـــود بـــعـــدمـــا حـــدث 
الأسوأ منذ قرن تقريباً خلال العام 
المـــاضـــي. ويــعــد هـــذا الأمــــر مختلفاً 
تماماً عن تبني نهج صارم عقلاني، 
فأي ارتــداد إلى ما كان يعد وضعاً 
طبيعياً قبل انتشار الوباء هو أمر 

بعيد على أقل تقدير. 
لـــن تـــقـــوم المـــؤســـســـات الـــثـــلاث، 
الــتــي عـــادة مــا تهيمن على المشهد 
السياسي، وهي مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، 

و«بــــنــــك الــــيــــابــــان»، بـــــأي تــحــركــات 
سريعاً. حتى الصين، التي لم تفعل 
كثيراً خــلال فترة الكساد، تحرص 

على التحرك بحذر وحيطة.
تـــــلـــــك الأحـــــــــــــــداث الــــــتــــــي تـــتـــســـم 
بــالــتــطــرف تجعل الــبــلاد فــي وضــع 
شاذ متطرف. كذلك تزعج نيوزلندا 
المستثمرين وتثير قلقهم منذ الشهر 
المـــاضـــي عــنــدمــا تــوقــع المــســؤولــون 
زيـــــادة خـــلال عـــام ٢٠٢٢. وقـــد أثـــار 
المستثمرون أمر تلك التوقعات، لكن 
البنك الاحتياطي النيوزلندي أعلن 
كثيراً من التحذيرات والتنبيهات؛ 
حيث قال أدريان أور، محافظ البنك 
الاحتياطي النيوزلندي في نهاية 
مــايــو (أيـــــار): «إنــكــم تــتــحــدثــون عن 
النصف الثاني من العام المقبل؛ من 

يعرف أين سنكون حينها؟».
لا يعني ذلك عدم وجود تحرك 
على صعيد السياسات، فربما يبدأ 
البنك الاحتياطي الأسترالي إلغاء 
أحـــد بــرامــج الـــطـــوارئ الــخــاصــة به 
مؤخراً، في محاولة لإبقاء العائدات 
على الشهادات ذات آجال ٣ سنوات 

قريبة من الصفر. في الوقت نفسه، من 
المتوقع أن يواصل البنك الاحتياطي 
الأســتــرالــي تطبيق التيسير الكمّي. 
وصـــــرّح فــيــلــيــب لـــو، مــحــافــظ الــبــنــك، 
مراراً بأن رفع سعر الفائدة المعياري 
أمـــــر لــــن يــــحــــدث قـــبـــل ســــنــــوات عــلــى 
الأرجح. وربما تزيد كوريا الجنوبية، 
التي تتمتع بتعافٍ اقتصادي قوي 
بفضل صادرات التكنولوجيا، أسعار 
الفائدة بحلول نهاية العام الحالي. 
هل هذا مهم؟ بالطبع. مع ذلك أكّد لي 
جو يول، محافظ بنك كوريا المركزي، 
خلال الأسبوع الماضي، أنه مع بقاء 

سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 
٠٫٥ فــي المــائــة، الـــذي يــعــد منخفضاً 
بدرجة قياسية، ولا ينبغي النظر إلى 

اتخاذ خطوة أو خطوتين بعيداً عن 
التكيف في حالة الطوارئ كجزء من 

توجه نحو التشديد والتضييق. وقد 
بــدأت كندا الحد من مشترياتها من 

الأصول.

وتوجز المشكلات، التي تعاني 
منها أستراليا وكوريا الجنوبية، 
معضلة أوســع نطاقاً. ينبغي على 
واضــعــي السياسات الاعــتــراف بأن 
الأنــظــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــدولــهــم قد 
اســتــعــادت صحتها، وأن الأســـواق 
المـــالـــيـــة قـــد اســـتـــقـــرت بــشــكــل كــبــيــر، 
وأن مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي ازديــــــاد. 
إن الاســتــمــرار مــن دون الــقــيــام بأي 
نـــوع مــن أنــــواع الــتــعــديــل، حــتــى إن 
كـــان بــســيــطــاً وتــدريــجــيــاً، أمـــر غير 
مــعــقــول. كــذلــك يــقــولــون إن ارتــفــاع 
لــن يستمر طويلاً  مــعــدل التضخم 

على الأرجــح، وإن أســواق العمل لم 
 بشكل كامل. إنه توازن دقيق 

َ
تتعاف

بــالــنــســبــة إلــــى المــــصــــارف المــركــزيــة 

الأكثر براعة. النبأ السار بالنسبة 
إلــى كل من سيدني وسيول هو أن 
مصير العالم لا يقع على عاتقهم، 
فـــهـــذه المــســؤولــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق 

مصرف الاحتياطي الفيدرالي.
ورغـــــــــــــــــــم انــــــــــــــدهــــــــــــــاش بــــعــــض 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن تــــوقــــع الــلــجــنــة 
برفع  المفتوحة  للسوق  الفيدرالية 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة لمـــرتـــين خــــلال عــام 
أكـــــــد مـــــســـــؤولـــــون رفـــيـــعـــو   ،٢٠٢٣
المــســتــوى أن الــتــضــخــم ســـوف يظل 
الــــســــيــــطــــرة، وأن الأســــعــــار  تــــحــــت 
لـــن تــســتــمــر فـــي الارتــــفــــاع. مـــع ذلــك 
لـــــم يـــكـــشـــف مــــصــــرف الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي بــعــد عـــن جـــــدول زمــنــي 
للتراجع عن شراء الأصول، فارتفاع 
ســعــر الـــفـــائـــدة المــســتــهــدف لمــصــرف 
الاحتياطي الفيدرالي أمر لن يحدث 

سوى على المدى الطويل.
على الجانب الآخر، يتحرك «بنك 
الــشــعــب الــصــيــنــي» (الــبــنــك المــركــزي 
الــصــيــنــي) بـــحـــذر وحــــــرص. وتــحــدّ 
بكين من الحوافز، لكنها تعي جيداً 
ضــرورة ألا تبالغ في قيامها بذلك، 

ومـــن أســبــاب قيامها بــذلــك الــخــوف 
مــــن أن يــــــؤدي حــــــدوث تـــدفـــق أكــبــر 
لــرأس المــال داخــل البلاد إلــى ارتفاع 
قيمة الــيــوان. وبعد تــعــافٍ قــوي من 
انخفاض حدث في بداية عام ٢٠٢٠. 
ربــمــا يــكــون الاقــتــصــاد الصيني قد 
بدأ في التباطؤ أو على الأقل أصبح 
أقل رسوخاً. وفي الوقت الذي ترتفع 
فيه أسعار السلع في مرحلة التسليم 
من المصنع سريعاً، لا يشهد معدل 
التضخم تغيراً ملحوظاً. ومــن غير 
المــرجــح أن تصبح الــصــين، الــتــي لم 
تـــســـارع إلــــى الــتــيــســيــر بــشــكــل كبير 
مــثــلــمــا فـــعـــل مــــصــــرف الاحـــتـــيـــاطـــي 
أكــثــر  المــــقــــام الأول،  فــــي  الـــفـــيـــدرالـــي 

تشدداً بشكل صريح واضح.
لــــم تـــكـــن الـــتـــحـــركـــات المــتــعــلــقــة 
بالسياسات النقدية التي شهدتها 
بداية عام ٢٠٢٠ لتستمر إلى الأبد، 
لــم ينتهِ بعد،  لكن الائتمان الميسر 
لذا لا ينبغي الخلط بين ما يحدث 
على الهامش وبين الحدث الرئيسي.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بدأ المستثمرون يشعرون بالتوتر من المؤشرات التي تشي بالتضييق 
ووضع قيود من جانب المصارف المركزية العالمية... مع ذلك من المرجح

 أن تظل المصارف الأهم متساهلة نسبياً

تصريحات متضاربة!
بعد تصريحات دبلوماسية 
تـــــركـــــيـــــة مـــــهـــــدئـــــة بــــالمــــنــــطــــقــــة، 
خصوصاً في ملف المفاوضات 
الـــتـــركـــيـــة - المــــصــــريــــة، وكـــذلـــك 
المباحثات الفرنسية - التركية، 
خرج الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــان مـــؤخـــراً بتصريحات 

مشددة لافتة.
يـــــقـــــول الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي: 
«مــــــــــــــــوجــــــــــــــــودون فـــــــــــي لــــيــــبــــيــــا 
وأذربــــيــــجــــان وســــوريــــا وشــــرق 
المتوسط وسنواصل وجودنا»، 
مؤكداً أن تركيا ستقوم بأعمال 
الــتــنــقــيــب فــــي كــــل بــــحــــارهــــا، لا 
المــتــوســط ومحيط  سيما شــرق 

قبرص.
وبــــــــالــــــــطــــــــبــــــــع فـــــــــــــــإن هــــــــذه 
التركية تشوش،  التصريحات 
ولـــــــن أقــــــــول تــــنــــســــف، الـــجـــهـــود 
الــتــركــيــة الأخـــيـــرة لــلــتــهــدئــة في 
المــنــطــقــة، خــصــوصــاً مـــع مصر 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، وكــــذلــــك الـــجـــهـــود 

الــفــرنــســيــة للتهدئة،   - الــتــركــيــة 
يــــضــــاف إلــــــى كـــــل ذلــــــك الـــتـــوتـــر 

التركي - الأميركي.
تــــشــــوش، لأن هــنــاك  أقـــــــول 
مـــن يـــقـــرأ تــصــريــحــات الــرئــيــس 
إردوغـــــــــــــــــــان هــــــــــذه عـــــلـــــى أنــــهــــا 
داخلية،  انتخابية  تصريحات 
أو لــحــشــد الــجــمــاهــيــر بــالــداخــل 
التركي، خصوصاً أن المعارضة 
التركية تطالبه بإجراء انتخابات 
مبكرة، ويصر إردوغان على أن 
تكون الانتخابات في موعدها 
المــــحــــدد فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

.٢٠٢٣
وعليه فــإن القصة التركية 
الــــــيــــــوم، وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي وضــــع 
الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان، هـــي قصة 
داخلية أكثر من كونها خارجية، 
خصوصاً على خلفية الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة فــي تــركــيــا الــتــي لا 

تساعد الرئيس إردوغان.
وكـــــــل المــــــــؤشــــــــرات، الـــــيـــــوم، 

خصوصاً التصريحات الأخيرة 
المتشددة حيال المنطقة، توحي 
بــــأن المـــوقـــف الــتــركــي الإقــلــيــمــي 
ربما يؤدي إلى تأزيم أكثر، حيث 
يخشى الرئيس التركي أن يظهر 
بالضعف حيال تقديم تنازلات، 
وليس لدى خصومه الاستعداد 
للقبول بأقل من شروط محددة 
فـــي الـــتـــفـــاوض، حــيــث إن مصر 

تـــطـــالـــب بــــالأفــــعــــال لا الأقــــــــوال، 
مــثــلاً، ضــــرورة خــــروج المــرتــزقــة 
من ليبيا، وهذا ما تريده فرنسا 
أيضاً، وتطالب الولايات المتحدة 
أنقرة بإيقاف صفقة الصواريخ 
الروسية، والضغوط إلى زيادة 
أكــــثــــر، مــــع تــــراجــــع الأتــــــــراك عــن 
توفير حماية مــطــار كــابــل بعد 

الانسحاب الأميركي.
وكــذلــك الــحــديــث عــن قاعدة 
عسكرية تركية فــي أذربيجان، 
وذلك بعد أن نقلت قناة «إن تي 
التلفزيونية عــن إردوغـــان  فــي» 
الخميس الماضي، أنه لا يستبعد 
إقامة قاعدة عسكرية تركية في 
أذربيجان، مضيفاً: «قد يحدث 
تـــطـــور وتــــوســــع هـــنـــا فــــي وقـــت 

لاحق».
ولذا فنحن الآن أمام اختناق 
تــركــي خـــارجـــي، ومــثــلــه داخــلــي، 
واستحقاقات تركية، خصوصاً 
في الملفات الخارجية، الأمر الذي 

يــشــيــر إلــــى أن مــهــمــة المـــفـــاوض 
التركي الآن شاقة، وبدقة أكثر؛ 
فإن مهمة الرئيس التركي باتت 

أكثر صعوبة.
وبــالــتــالــي بـــات مــن الصعب 
فرز ما هي التصريحات الداخلية 
للرئيس التركي والتصريحات 
الخارجية، ومن شأن كل ذلك أن 
يصعّب مهمة الرئيس إردوغــان 
داخـــــلـــــيـــــاً، ومــــــزيــــــد مــــــن الـــعـــزلـــة 
الــخــارجــيــة، وكـــل ذلـــك لــيــس في 

مصلحة أنقرة الآن.
ونقول ليس لمصلحة أنقرة، 
فـــي تصعيب  لأن ذلــــك ســيــســهــم 
الموقف التركي المفاوض خارجياً، 
ويــــزيــــد مــــن تـــكـــاتـــف المـــعـــارضـــة 
الداخلية ضـــده، والمــفــتــاح دائماً 
هو الصعوبات الاقتصادية، كون 
إردوغان بالأساس كان يفترض 
أن يـــكـــون مـــشـــروعـــاً اقــتــصــاديــاً 
لــلأتــراك، ولــيــس مــشــروع إســلام 

سياسياً توسعياً.



الجماعات الأصــولــيــة لا تتبخر وتنتهي فجأة كما يظن البعض، وقصة نهاية الإســلام 
السياسي هي قصة تم صنعها من قبل تنظيمات الإسلام السياسي ورموزه والمتعاطفين معه، 
وهي في الواقع أبعد ما تكون عن الحقيقة، والصحيح أننا مقبلون على عودة انتعاش للزمن 

الأصولي الذي شهد أوج انتشاره إبان ما كان يعرف بالربيع العربي.
ملامح عودة الانتعاش للزمن الأصولي متعددة ويمكن رصدها بسهولة للمختص والباحث 
المتابع، وتقف على رأس تلك الملامح على النطاق الدولي عودة «الأوبامية» لقيادة الدولة الأميركية 
أو الإمبراطورية الأقوى في التاريخ. والأوبامية ليست شخصاً بل تيار سياسي يمتلك رؤية 
وغاية لا تتفق في الكثير من تفاصيلها مع مصالح الدول العربية وشعوبها، ومن أهم عناصر 
تلك الرؤية التغاضي عن خصوم أميركا حول العالم والتخلي عن الحلفاء التقليديين، وهو ما 
إبــان الفترتين  تعبر عنه بوضوح فكرة العودة إلى «الانعزالية» أو «الانسحابية» التي بــرزت 

الرئاسيتين اللتين حكم فيهما أوباما.
ما يعبّر بوضوح عن تلك الحقبة هو «الاتفاق النووي» مع إيران و«الربيع الأصولي» في 
العالم العربي... «الاتفاق النووي مع إيران لم يتحدث مطلقاً عن الانتشار الاستراتيجي لبسط 
الــدول العربية عبر «الميليشيات» وفي الموضوع النووي اكتفى بتأجيل  النفوذ الإيراني على 
القنبلة النووية، وفي «الربيع الأصولي» كان الدعم غير محدود لوصول  إيــران على  حصول 
جماعات الإسلام السياسي للحكم في مصر وتونس وليبيا وغيرها من الدول العربية، وهذان 

الملفان يشهدان انتعاشاً في المرحلة الحالية.
«اليسار الليبرالي» الأميركي هو الذي يقود «مفاوضات فيينا» مع إيــران، بنفس الأفكار 
والتوجهات «الأوبــامــيــة» المعروفة، وبنفس الأشــخــاص أحياناً، ويقال إن ثمة حديثاً يتم عن 
«الميليشيات» و«الصواريخ الباليستية» ولكن لا أحد يعرف تحديداً ما الذي يدور هناك، وبحكم 
التجربة السابقة في الاتفاق النووي فمن المتوقع ألا تكون النتائج سارة للدول العربية وشعوبها.
ل من  «الانسحابية» باتت مسيطرة على الرؤية الأميركية مجدداً، وهــذا الخروج المتعجِّ
أمــرٌ له تبعاته السياسية  أفغانستان ومن العراق وتسليم البلدين على طبق من ذهب لإيــران 
والاستراتيجية على أمن المنطقة بأسرها والعالم أجمع، فبعد عشرين عاماً من إسقاط حكم 
طالبان في أفغانستان ها هي راياتها ترفرف من جديد على مساحات كبرى من التراب الأفغاني 

حتى قبل استكمال الانسحاب الأميركي.
من أفكار «الانسحابية» و«الانعزالية» المسيطرة على فكر واستراتيجية «الأوبامية» أنه 
يجب التصالح مع وصول «الأصوليين» و«الإرهابيين» للحكم في دول الشرق الأوسط بدلاً من 
مواجهته، وبالتالي سيتم إطلاق يد إيران وإنعاش «الميليشيات» التابعة لها في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، كما سيتم التصالح مع عودة تنظيمات الإرهاب للعمل مجدداً في تلك الدول وفي 
أفغانستان والدول الأفريقية، وستلتقط تلك الجماعات الإشارة في مناطق أخرى حول العالم 

وستعود «الأصولية» للواجهة مجدداً.
الموقف من «ميليشيا الحوثي» في اليمن يمثل نموذجاً معبراً في هذا السياق، فقد تمّ رفع 
تصنيف هذه الميليشيا إرهابية وتمّ سحب العديد من الأسلحة الأميركية التي تتم مواجهتها بها 
من قبل حلفاء أميركا، والمفاوضات معها تقوم على الإقرار بحكمها الأصولي الميليشياوي لليمن 
بشكل ما لم تتضح معالمه بعد وليس على إنهائه كما يطمح الشعب اليمني والشرعية اليمنية.

عودة الانتعاش للزمن الأصولي في المنطقة ذات مفردات متعددة ومشاهد لا تخطئها العين، 
فجماعة «الإخوان المسلمين» تعود لتنظيم نفسها ورسم أولوياتها والتأقلم مع المشهد الجديد 
فها إرهابية، ومــع قــدرة هــذه التنظيمات على التقلب الحربائي 

ّ
الــدول العربية التي تصن في 

فــي المفاهيم فــإن ذلــك فــي الــوســائــل أســهــل وأيــســر، ومــن الأمــثــلــة على التقلب فــي المصطلحات 
الــســيــاق؛ «الحاكمية» و«الجاهلية»،  الــتــي تعبر عــن المفاهيم يكفي نــمــوذجــان دالاّن فــي هــذا 
وهما المصطلحان الأساسيان في تفكير سيد قطب المتطرف الإرهابي المعروف، ففي مرحلتي 
الثمانينات والتسعينات لم يعد استخدام هذين المصطلحين سائداً بل تمّ تغيير المصطلحين 
بمصطلحين جديدين هما «الشريعة» و«الـــولاء والــبــراء» والمحتوى نفسه، ولكن المصطلحين 
الجديدين كانا أمضى في التأثير وأسرع في الانتشار، ويكفي رصد عناوين الكتب والكتيبات 

التي كانت تصدر في تلك المرحلة لتبينّ هذا الأمر.
هذا على مستوى المفاهيم وهو المستوى الأصعب، أما على مستوى الوسائل، وهو المستوى 
الأكثر سهولة، فإن هذه التنظيمات والجماعات بعد القيود القانونية المفروضة عليها انتقلت 
بشكل كبير من «العالم الواقعي» الصعب نوعاً ما إلى «العالم الافتراضي» الأسهل، واستثمرت 
في «المنصات الرقمية» وكثفت حضورها في «السوشيال ميديا» و«مواقع التواصل»، وتشهد 

«الحملات الإلكترونية». عدد من الدول العربية انتعاشاً كبيراً لما كان يعرف بـ
«الحملات الإلكترونية» هي آلية إخوانية وسرورية معروفة يتم من خلالها التركيز على 
«اغتيال الشخصية» وذلك عبر الطرق الإخوانية المعروفة؛ الكذب الصراح أو اجتزاء الكلام وعبر 
التشويه المتعمد للأفكار والمقولات تحت غطاء معروف هو «الإسلام» وإبراز خصوم جماعات 
الإسلام السياسي وكأنهم يعادون الإسلام ويكرهون الدين، وهي استراتيجية إخوانية معروفة 
ويمكن أخذ التهجم على بعض المثقفين السعوديين بحملاتٍ منظمة مؤخراً ضمن هذا السياق.

قناة «الإخبارية» السعودية قادت توجهاً مهماً لخدمة رؤية السعودية ٢٠٣٠ وتغطية الجانب 
المسكوت عنه من أحاديث وتصريحات ولي العهد السعودي تجاه جماعات وتنظيمات الإسلام 
السياسي، وهو أحاديث وتصريحات تاريخية بكل المقاييس وتمثل خريطة طريق لإنقاذ العالم 
الإسلامي من وهاد التخلف والتطرف، ولأن هذا التوجه يفضح كثيراً من تغلغل هذه الجماعات 
في المؤسسات والمجتمع فقد كان الهجوم عليها وعلى ضيوفها تطبيقاً حرفياً لاستراتيجية 

هذه الجماعات في «الحملات الإلكترونية» و«اغتيال الشخصية».
هذه «الحملات الإلكترونية» المنظمة تخلق موجة أصولية مفيدة في رص الصفوف وشد 
عصب التنظيمات وإثبات الوجود وتشجيع المتخاذلين، وهــذه الموجة من السهل أن يركبها 
ويشترك فيها «صحويون» من تيارات عامة لا تنتمي بالضرورة للإسلام السياسي، كما يتحرك 
تحتها فئامٌ من الطغام والرعاع ويكون ظهيراً لهم في ذلك كله بعض المحسوبين على المثقفين 

ممن لهم توجهات قديمة في التحالف مع الإسلام السياسي.
أخيراً، فجماعات الإسلام السياسي لا تمثل خطراً اجتماعياً فحسب مع عدم التقليل من 
ها كذلك خطر سياسي حقيقي ومجرّبٌ وليس «الربيع 

ّ
هذا الخطر بأي شكل من الأشكال ولكن

العربي» عنا ببعيد، والعاقل من وعظ بغيره.

عودة «الإخوان» و«الزمن الأصولي»
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إياد أبو شقرا

دولة الرئيس مصطفى الكاظمي ...
همتكم العالية أمل كبير لسائر الشعوب العربية

دولة الرئيس،
الــــــســــــلام عـــلـــيـــكـــم ورحــــــمــــــة الـــلـــه 

وبركاته،
إن جوهر المطالعة التي عرضتموها 
في مقالتكم النيرة والمسؤولة بصحيفة 
«الــشــرق الأوســـط» يــوم الأحــد الماضي، 
يؤكد على أهمية تعاون دول المنطقة 
لمـــواجـــهـــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــحـــديـــات: 
الــدولــة بالعراق والبلاد  قــدرات  تنمية 
العربية لإجراء الإصلاحات، ومكافحة 
الــــفــــســــاد، والـــتـــمـــكـــين مــــن الاســـتـــجـــابـــة 
لتطلعات الشباب وآمالهم في الحاضر 
والمــســتــقــبــل، والاســتــمــرار فــي مكافحة 
الإرهـــــــاب، ومــكــافــحــة ثــقــافــة الــكــراهــيــة 
والــعــداء بــالــدواخــل، وفــي التعامل مع 
الـــعـــالـــم، ومـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
الـــهـــائـــلـــة وآثـــــارهـــــا المــســتــقــبــلــيــة عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد وعـــلـــى الـــحـــيـــاة الإنــســانــيــة 
د بــين دول منطقتنا 

ُ
بعامة - والتسان

الـــعـــربـــيـــة فـــــي إعـــــــــادة بــــنــــاء الـــحـــاضـــر 
والإعـــداد للمستقبل، باعتبار الهوية 
والــثــقــافــة المــشــتــركــة والــتــاريــخ الــواحــد 
والمصالح الأساسية والدائمة لشعوبنا 
العربية هي التي نتلاقى جميعاً على 

إحقاقها.
كــمــا أوردتـــــــم فـــي مــقــطــع مـــن هــذه 
المقالة أنه: «حان الوقت لنؤكد بصوت 
مسموع أننا نستحق كشعوب عربية 
أن نستذكر معاً مشتركاتنا وأصولنا، 

وأن يـــدعـــم بــعــضــنــا بــعــضــاً لــلــنــهــوض 
لمواجهة تحديات الغد».

كــمــا وتــطــرقــتــم إلــــى طــــرح ســـؤال 
مهم آخر وهو: «ألم يصبح لزاماً علينا 
التفاعل مع جيراننا من الأمم الأخرى 
والــتــحــاور معهم بصريح العبارة عن 
مــخــاوفــنــا، ونــســتــمــع مــنــهــم بــصــراحــة 
أيــضــاً عــن المــخــاوف والــهــواجــس التي 

تراودهم...؟».
وخــــتــــمــــتــــم مــــقــــالــــتــــكــــم الــــقــــيّــــمــــة: 
«الاستقرار والسلم والتعاون والنمو 
والأمن المشترك في منطقتنا هي أهداف 

اســتــراتــيــجــيــة 
ســـــــــــتـــــــــــؤطـــــــــــر 
المــــــــــــرحــــــــــــلــــــــــــة 
المــقــبــلــة، ليس 
بـــــــوصـــــــفـــــــهـــــــا 
تـــــــــــــصـــــــــــــورات 
وقــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
مــــعــــزولــــة، بــل 

لكونها تعبيراً عن ضــرورة مصيرية، 
كلمة السر فيها هي استعادة الثقة».

دولة الرئيس،
نعم، ما قرأت مطالعة تتسم بسعة 
الأفق، والأحاسيس اليقظة والمسؤولة 
لرجل الدولة، مثل مطالعتكم الشاملة 
الــعــبــارات الدقيقة والكاشفة، في  ذات 

الآونة الأخيرة.
أقــرأ مطالعتكم كان  وعندما كنتُ 

يجتمع عندكم ببغداد رئيس جمهورية 
مصر العربية ومــلــك المملكة الأردنــيــة 
الهاشمية. وقد سبقت ذلك مبادراتكم 
تـــجـــاه الأردن  تـــجـــاه مـــصـــر أو  ســــــواء 
أو تــجــاه المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والـــكـــويـــت. وعــنــدمــا نــتــأمــل الــبــيــانــات 
المــشــتــركــة والــتــصــريــحــات الــفــرديــة من 
جـــانـــب كــــل طـــــرف مــــن هـــــذه الأطـــــــراف، 
وكــذلــك مــن أطــــراف غــيــرهــم فــي العالم 
الــعــربــي، نجد أن المــشــكــلات واحـــدة أو 
بــالــفــعــل، وأن هــنــاك مصالح  مــتــقــاربــة 
كـــبـــرى يــمــكــن تـــطـــويـــرهـــا وتــعــظــيــمــهــا 

لمصلحة جميع المواطنين العرب، وأن 
هناك إرادات سياسية واستراتيجية 
تتنامى من أجل التصدي لهذه الهموم 
والاهتمامات والمصالح الاستراتيجية 
الــتــي لا يستطيع أي طــرفٍ  والــدائــمــة 
وحده القيام بأعبائها، كما قررتم في 

المطالعة.
الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء،

إن مــمــا يــــدل عــلــى الـــهـــمّ الـــواحـــد، 

والـــوعـــي الـــواحـــد، أنـــه ســبــق لــي أيضاً 
قبل أسابيع قليلة، أنْ نشرتُ بصحيفة 
«الــشــرق الأوســـط» مقالة بـــذات المعنى 
تــــحــــت عـــــــنـــــــوان: «الـــــــــــــدور الــــســــعــــودي 
والمـــصـــري وجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة»، 
وتتضمن دعوة حارة وواقعية لتجديد 
سُبُل العمل العربي المشترك. وما نسيتُ 
إلـــى ضــــرورات إقــامــة عــلاقــاتٍ  التنبيه 
صحية وندية مع دول الجوار العربي.

لــقــد تـــكـــاثـــرت، يـــا دولـــــة الــرئــيــس 
الــــــعــــــزيــــــز، الــــــهــــــمــــــوم والـــــــجـــــــراحـــــــات، 
دت وتـــهـــدد وحـــــدة بــلــدانــنــا  الـــتـــي هَـــــــدَّ
واســـــتـــــقـــــرارهـــــا. 
وجـــــــراح الـــعـــراق 
بــالــذات  الحبيب 
شــــديــــدة الإيـــــلام 
لــــــنــــــا كــــــمــــــا هـــي 
مـــــــؤلمـــــــة لـــشـــعـــب 
الــعــراق ودولــتــه، 
ولـــســـائـــر الـــــدول 

والشعوب العربية.
وفي الوقت الــذي أرى في همتكم 
العالية، وإرادتــكــم الطيبة والــواعــيــة، 
أمـــــــلاً كـــبـــيـــراً لـــشـــعـــب الـــــعـــــراق الـــعـــزيـــز 
ودولـــتـــه، ولــســائــر الــشــعــوب الــعــربــيــة، 
المــنــاســبــة لأشــكــر  أنــتــهــز هــــذه  أود أن 
لكم المساعدة الكريمة التي أعلنتم أن 
العراق الشقيق سوف يقدمها للبنان، 
ين في خضم أزماته  وهو يعاني الأمرَّ

المـــتـــكـــاثـــرة. وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــعــرفــه 
الــذي  ره كــل لبناني واعٍ للعراق  ويــقــدِّ
كان في وقت مضى أهم شريك تجاري 
لــلــبــنــان، كــمــا كـــان الــعــراق دائــمــاً عوناً 
لــلــبــنــان وشــعــبــه ودولـــتـــه مـــن أجــــل أن 
يعود لبنان سيداً حراً عربياً ومستقلاً، 
وقادراً على استعادة وتعزيز النهوض 
اللبنانيون  المنشود الذي يسعى إليه 
ويــتــمــنــاه لـــه أشـــقـــاؤه وأصــــدقــــاؤه في 

العالم.
الــــرئــــيــــس الأخ مــصــطــفــى  دولــــــــة 

الكاظمي،
قــــــــــــدّر لــــكــــم يــــــا دولـــــــــة الـــرئـــيـــس 

ُ
أ

مـــقـــاربـــتـــكـــم الــــكــــبــــيــــرة، والــــخــــطــــوات 
الواسعة التي خطوتموها في العراق، 
وكــذلــك فــي سعيكم الحثيث لإحقاق 
العربية المشتركة، وتعزيز  المصالح 
الــتــعــاون العربي المــشــتــرك. وأنــا على 
يقين بــأن الآمــال التي تحدوكم، تجد 
وســـتـــجـــد الاســـتـــجـــابـــة المــــلائــــمــــة فــي 
الــعــراق كما فــي ســائــر بــلــدان المنطقة 
العربية، ولـــدى شعوبها مما اعتقد 
ز المسؤولين في كل بلد 

ّ
أنه سوف يحف

عربي على سلوك هــذا الطريق نحو 
المستقبل المشرق.

مع كامل المودة والاحترام.

أخوكــــــم
فــــــــؤاد الســـــــنيورة

أرقام لبنان لا تكذب... بخلاف بعض ساسته
اللبناني  المــواطــن  كـــان ينقص  مــا 
ســوى تقرير دولـــي يضع النقاط على 
الــحــروف، ويخرجه من عــادة الارتياح 
إلى «تجهيل الفاعل» و«تحميل الغير 

مسؤولية الأخطاء».
التقرير أصـــدره فــي مطلع يوليو 
(تـــــمـــــوز) الـــحـــالـــي صــــنــــدوق الــطــفــولــة 
الــدولــي (الــيــونــيــســيــف) الــتــابــع لمنظمة 
الأمم المتحدة حول وضع أطفال البلاد، 
ومــعــانــاتــهــم فـــي ظـــل المــحــنــة المعيشية 
الاقتصادية المتفاقمة بتأثيرات جائحة 
«كوفيد - ١٩»  وأزمــة الحكم المتطاولة 
والــحــدود السائبة والسلطة الشرعية 

المسلوبة والقاصرة.
واللافت، أن تقرير «اليونيسيف» 
هـــذا تــزامــن تــقــريــبــاً – وهــنــا المــفــارقــة – 
مــع «الــصــلاة والــتــأمــل مــن أجــل لبنان» 
الــــتــــي اســـتـــضـــافـــهـــا بــــابــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان 
البابا فرنسيس، ودعـــا إليها بطاركة 
الطوائف المسيحية في منطقة الشرق 
الأدنى. ولعل هذه الدعوة إلى «الصلاة 
والتأمل» تنم عن شبه يأس من الطبقة 
المــبــادرات  المــحــلــيــة، وأيــضــاً  السياسية 

الدولية.
وفـــــي المــــقــــابــــل، كـــــان مــــن مـــســـاوئ 
المــصــادفــات أنــه بينما حــرصــت جهات 
إعلامية وسياسية لبنانية على تصوير 
المــنــاســبــة الفاتيكانية كــلــقــاء «إنــقــاذي 
لـــلـــبـــنـــان الــــرســــالــــة والــــتــــعــــايــــش»، أطـــل 
أكاديمي وكهنوتي لبناني – يفترض به 
الالتزام برسالة البابا – ليفجّر سلسلة 
قـــنـــابـــل ســيــاســيــة عـــلـــى شـــاشـــة إحــــدى 
القنوات التلفزيونية اللبنانية، خلال 
ي، أقنعت 

ّ
مناظرة مع شيخ مسلم سن

كثيرين بعمق أزمة الثقة ونقص الإيمان 
بالعيش المشترك عند قطاع واسع من 

اللبنانيين.
الأكاديمي والكهنوتي، المسيحي 

 عن انسجامه 
ً
الماروني، المعبّر صراحة

السياسي شبه الكامل مع مواقف تيار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، أكــد 
«اتفاق الطائف» الذي  لـ رفضه الكامل 
يعتبره اعتداءً مبيناً من المسلمين على 
حقوق المسيحيين، وأنكر ولاء المسلمين 
للهوية اللبنانية، وذكّر مستمعيه بأن 
«المسيحيين» يملكون أكثر من ٦٠ في 

المائة من أرض لبنان.
طــبــعــاً، هـــنـــا، لـــم يُـــشـــر الأكــاديــمــي 
الجزيل الاحــتــرام، إلــى هوية مَــن يملك 
ماذا؟ وما هي نسبة الأوقاف والملكيات 
الكنسية مــن هــذه الــنــســبــة؟... لا سيما 
فــي ظــل الفقر والــعــوز الـــذي بــات يدفع 
المـــواطـــن المــســيــحــي - قــبــل غـــيـــره - إلــى 

بيع ممتلكاته 
والــتــوجــه إلــى 
الـــــــــســـــــــفـــــــــارات 
الأجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة 
طلباً للهجرة. 
ولكن الجميل 
فـــي الأمــــــر، أن 

السواد الأعظم من ردود فعل المتابعين 
المسيحيين على هذا الكلام المؤذي كانت 
ســلــبــيــة. بـــل، وتــعــاطــف كــثــيــرون منهم 
مــع الــكــلام المعتدل الــصــادر عــن الشيخ 

ي، الشريك في المناظرة.
ّ
السن

إلــى تقرير «اليونيسيف»،  عـــودة 
فـــإنـــه يـــقـــدّم أرقـــامـــاً مــفــزعــة ويــفــصّــلــهــا 

بمنهجية ودقة، كما يلي:
- أكثر من ٣٠ في المائة من أطفال 
لبنان وأولاده ناموا جياعاً، وحُرموا من 

وجبات غذائية، خلال الشهر السابق.
- ٧٧ في المائة من الأسَر اللبنانية 
ليس لديها أغذية كافية أو مــال يكفي 
الـــغـــذاء. وترتفع  إلـــى  لــتــأمــين حاجتها 
هذه النسبة بين الأسَر السورية اللاجئة 

إلى ٩٩ في المائة.

- ٦٠ في المائة من الأسَر تستدين أو 
تقترض من أجل شراء الأغذية.

-  ٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن الأطـــــفـــــال لا 
يتلقون حالياً الخدمة الصحية الأولية 
الــتــي يحتاجون إليها، فــي حــين يعلن 
٧٦ في المائة من الأسَــر أنها تعاني من 

الارتفاع الحاد لأسعار الأدوية.
- واحد من عشرة من الأطفال مُجبر 
الآن عــلــى الــعــمــل مــن أجـــل تــأمــين رزقــه 

ورزق أسرته.
- ٤٠ في المائة من الأطفال هم اليوم 
من أسَر ليس فيها فرد يعمل، و٧٧ في 
ــى أي إعـــانـــات 

ّ
المـــائـــة مـــن أسَـــــر لا تــتــلــق

اجتماعية.
فت عن 

ّ
- ١٥ في المائة من الأسَر توق

إرسال أولادها إلى المدارس.
- ٨٠ فــي المــائــة مــن الأسَــــر الــراعــيــة 
تقول إن أولادهـــا يواجهون صعوبات 
المــنــزل،  فــي التركيز على التعلّم داخـــل 
لأســـبـــاب تــلــمّــح إلـــى الـــجـــوع والــضــغــط 

النفسي.
بــالإضــافــة إلـــى طــوابــيــر الانــتــظــار 
الــوقــود، وأزمــة  أمــام محطات  الطويلة 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي المــســتــمــرة، 
وعمليات التهريب الممنهج - والمحمي 
- عبر الحدود للأدوية والوقود والمواد 
الغذائية المدعومة، تنذر هذه الحقائق 
بـــاضـــطـــراب أمـــنـــي يـــســـابـــق أو يـــواكـــب 

«ثورة الجياع» المرتقبة.
ثم إن هذه الصورة الكئيبة تكتمل 
بــــوطــــأة الـــجـــائـــحـــة، والآثــــــــار الــفــظــيــعــة 

اقـــتـــصـــاديـــاً وديــــمــــوغــــرافــــيــــاً لانـــفـــجـــار 
بــيــروت فــي مطلع أغسطس (آب)  مرفأ 
الماضي، ومعاناة نحو مليون ونصف 
مليون لاجــئ ســـوري يعيشون ظروفاً 
صعبة، وحالة الاستعصاء السياسي 
الـــتـــي مــنــعــت تــشــكــيــل حــكــومــة تخلف 
حكومة «تصريف الأعــمــال» المستقيلة 

بعد انفجار المرفأ.
هنا، قــد يسأل المـــرء: مــا هــو سبب 
عـــنـــاد الـــســـاســـة الــلــبــنــانــيــين فـــي رفــض 
الــتــفــاهــم عــلــى حــكــومــة يــطــالــبــهــم بها 
المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، وتــــهــــدف لــتــســهــيــل 
إنــقــاذهــم ودعــمــهــم؟… ولمــــاذا سمحوا 
لــــلــــكــــيــــديــــة الــــســــيــــاســــيــــة بـــــــــأن تـــشـــيـــح 
بأبصارهم عن معاناة أهلهم وتدمير 

اقتصاد بلده؟
أعــــــــــتــــــــــقــــــــــد، 
ــــــــلإجــــــــابــــــــة عــــن  ل
الــــــــــتــــــــــســــــــــاؤلات، 
يــــــــجــــــــب إيــــــــــــــــراد 
عـــــــــــدة حـــــقـــــائـــــق، 
تــبــرّع الأكاديمي 
الــذكــر - بتسليط  الــســابــق   - الكهنوتي 
الضوء على إحداها، وهي الخلاف على 
تعريف الهوية والاعتراف بوجود شريك 
يتساوى مع سائر شركائه في الحقوق 
والواجبات ضمن «دولة مواطنة (بفتح 
الطاء)». حقاً، هناك لبنانيون لا يقبلون 
بشراكة، ولا يعترفون بهوية مشتركة، 
لــهــم ما  يــثــقــون بصيغة لا تــضــمــن  ولا 

يعتبرونه حقاً مكتسباً.
الحقيقة الثانية، أن ثمة تقاطعَ 
مشاريع توسعية على أرض لبنان، 
وفــــي الـــكـــيـــانـــات الــعــربــيــة المــــجــــاورة، 
تـــحـــديـــداً ســـوريـــا والـــــعـــــراق. وبــيــنــمــا 
اخــــتــــارت قــــيــــادات مــســيــحــيــة عــالمــيــة 
مـــقـــاربـــة أزمـــــة «الــــوجــــود المــســيــحــي» 
ــى 

ّ
فـــي الـــكـــيـــانـــات الـــثـــلاثـــة - ومــــا تــبــق

الــوجــود المسيحي فــي فلسطين/  مــن 
إسرائيل - بالتأمل والصلاة والتذاكر 
فـــي الــفــاتــيــكــان، فـــإن ثــمــة مــفــاوضــات 
تــــجــــرى فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــنـــمـــســـاويـــة 
فيينا... لا تنفصل إطلاقاً عن جوهر 
الــوجــوديــة لمسيحيي المشرق.  الأزمـــة 
والمشكلة هنا أن لا «مُصلّي الفاتيكان» 
ولا «مفاوضي فيينا» يربطون حالياً 
بــين إنــهــاء حــالــة الــتــوســع الاحــتــلالــي 
الإيراني وحماية «الوجود المسيحي». 
بل على العكس، فثمة مرتاحون منهم 
لحالة التوسّع الاحتلالي هــذه تحت 
رايات «حلف أقليات»... وأمثال هؤلاء 
– لـــلأســـف – مـــــوجـــــودون فــــي لــبــنــان 
وســــوريــــا والـــــعـــــراق، وفــــي الــعــواصــم 

الغربية.
والــحــقــيــقــة الـــثـــالـــثـــة، أنـــــه فــــي ظــل 
الــــتــــجــــاهــــل الــــــدولــــــي لــــحــــالــــة الـــتـــوســـع 
الاحتلالي، أوجدت هذه الحالة حقائق 
اقتصادية ومعيشية وديموغرافية على 
الأرض. ونحن نسمع اليوم كلاماً كثيراً 
«إيران نووية»  عن رفض الغرب القبول بـ
و«اســتــحــالــة الــســمــاح لــهــا» بالحصول 
ــا 

َ
عــلــى أســلــحــة نــــوويــــة، لــكــن أحـــــداً مــن

لـــم يــســمــع عـــن وقــــف هــيــمــنــة «الــحــشــد 
الــشــعــبــي» عــلــى الـــعـــراق، و«حــــزب الــلــه» 
على لبنان، والحوثيين على اليمن... 
نــاهــيــك مــمــا فــعــلــتــه وتــفــعــلــه الــكــتــائــب 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي  الــتــابــعــة لـــ

في سوريا.
نــرَ موقفاً أميركياً أو أوروبــيــاً  لــم 
حـــاســـمـــاً واحـــــــداً فــــي هـــــذا الــــصــــدد، بــل 

العكس هو الصحيح.
نعم، أزمة لبنان يُسأل عنها صغار 
النفوس والمتعصّبون المحليون، وكذلك 
مــحــرّكــوهــم الإقــلــيــمــيــون، لــكــن لا يحق 
للمجتمع الدولي أن يحاضر بالعفة... 

بينما يعقد الصفقات في فيينا.

الآمال التي تحدوكم تجد وستجد الاستجابة الملائمة 
في العراق كما في سائر بلدان المنطقة العربية 

ثمة مفاوضات تجرى في العاصمة النمساوية فيينا...
 لا تنفصل إطلاقاً عن جوهر الأزمة الوجودية لمسيحيي المشرق

فؤاد السنيورة
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الــســاســة، والمعلقون، فــي متابعتهم في 
بريطانيا لاستقالة وزيــر الصحة والرعاية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــــات هـــانـــكـــوك، بـــعـــد تــســريــب 
فــيــديــو وهـــو يــعــانــق مــســتــشــارة فــي الــــوزارة، 
ركـــزوا على التساؤل عــن سبب تعيينها في 
الوزارة باعتباره «فساداً» (رغم غياب منفعة 
مـــاديـــة؛ فــدخــلــهــا الــســنــوي، حــســب الــتــقــاعــد، 
أقل من دخل عامل نظافة في البلدية)، وعدم 
الـــشـــفـــافـــيـــة. الاســـتـــقـــالـــة كـــانـــت «لازدواجـــــيـــــة 
الــوزيــر الذي  المعايير»؛ فالمستشارة تلامس 
أصــدر تعليمات بالتباعد الصحي بمسافة 
مترين. زعيم المعارضة العمالية، السير كيير 
ســتــارمــر، فــي المــواجــهــة الــبــرلمــانــيــة، ركـــز في 
الــوزراء، بوريس جونسون،  أسئلته لرئيس 
على سبب عدم إقالة الأخير للوزير هانكوك 

قبل استقالته بنفسه.
والسير كيير قلد «بي بي سي» والمعلقين 
(المستمرين حتى كتابة هذه السطور) في طرح 
الــســؤال نفسه، وعما إذا كــان رئيس الحكومة 
«ضعيف الشخصية» لا يجرؤ على إقالة أحد، 
أو أنه «رجل طيب وعلى نياته» لا يريد أن يؤذي 
مشاعر أحد، ومتسامح عند ارتكاب المسؤولين 
الأخـــطـــاء. وقـــد تــكــون صــفــات طــيــبــة فـــي شــاب 
تقدّم ليد ابنتك، لكنها سلبية ومضرة بالنسبة 
لزعيم سياسي يقود البلاد في مرحلة حرجة.

الأسئلة أعــلاه بالطبع مشروعة فــي أي 
نظام برلماني ديمقراطي يحاسب الحكومة 
والــــــــوزراء، وأيـــضـــاً مـــن جــانــب ســلــطــة رابــعــة 
مهمتها أن تكون عين الشعب على المؤسسة 

السياسية.
لــكــنــي كــمــؤرخ وصــحــافــي «لــيــبــارتــالــي» 
لديّ شكوك كبيرة في دوافع طرح الأسئلة من 
هاتين الزاويتين فقط (وهي النيل من المستر 
جونسون شخصياً والإطاحة بزعامته)، لأن 
الــســاســة والمعلقين طــارحــي الأســئــلــة هــم من 
أنصار العودة للاتحاد الأوروبي، ويعتبرون 
استمرار جونسون في زعامة الحزب الحاكم 
عائقاً لمحاولتهم عكس مسيرة «بريكست». 
مـــا يــقــوي شــكــوكــي (ويـــزعـــج الــديــمــقــراطــيــين 
الحقيقيين) هو تجاهل المعلقين لمسألة مهمة 
تــاريــخــيــاً لـــم يــطــرحــهــا إلا نــــواب المــحــافــظــين 
الليبارتاريين أنفسهم ضد حكومتهم، وهي 
الحرية الشخصية، والمسؤولية، مثل: «مَــن 
وضـــع كــامــيــرات المــراقــبــة فــي مكتب الــوزيــر» 
حيث التقط فيلم معانقة الوزير للمستشارة؟ 
و«مَن صرح بهذا؟»، و«ما الجهة التي تسجل 
المــخــابــرات؟ وأي قسم  الفيديو؟»، و«هــل هي 
منها؟»، أم «قطاع خاص لمقاول إلكترونيات؟»، 
خاصة أن كل عقود الإنترنت والإلكترونيات 
للوزارات والمؤسسات الحكومية يديرها قطاع 

تــتــم محاسبة  خــــاص، و«كـــيـــف 
مَــن يقوم  الجهة أو المقاولين أو 
بـــالمـــراقـــبـــة، مــــن جـــانـــب مــمــثــلــي 
الــبــرلمــان؟»، بجانب  الشعب، أي 
أســـئـــلـــة أخــــــرى بـــالـــغـــة الأهــمــيــة 
حــــــول الأمـــــــن الــــقــــومــــي لـــلـــبـــلاد، 
ماذا إذا كان الشخص أو الجهة 
التي سربت الفيديو للصحافة 
(والـــهـــدف فــضــح الـــوزيـــر) يمكن 
اســتــمــالــتــه بــــالمــــال، أو ابــــتــــزازه 
بتسجيلات مماثلة له، لتقديم 
معلومات حساسة وفيديوهات 

من الوزارات إلى جهات أجنبية 
منافسة، كالصين وروسيا، أو معادية تضمر 

شراً، كإيران مثلاً؟
وبــالــنــســبــة لــصــحــافــي عــجــوز مــثــلــي من 
المـــدرســـة الــكــلاســيــكــيــة، فــتــجــاهــل الــصــحــافــة 
هذه الأسئلة مأساة مهنية لا تُغتفر لسببين 
يــــعــــودان لــتــدنــي المـــســـتـــوى المـــهـــنـــي؛ أولــهــمــا 
التفكير بذهنية «قطيع المراسلين» محاكين 
بعضهم بعضاً، والتخلي عن الحياد المهني 
باستهداف جونسون وأنــصــاره، وثانيهما 
تـــجـــاهـــل أهــــــم ســـــؤالـــــين عـــــن الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
وعــــن حــمــايــة الــــفــــرد، وزيــــــراً كــــان أو غــفــيــراً، 
وخصوصياته من التجسس بكاميرا «الأخ 

الأكبر».
كــمــا تــطــرح الــواقــعــة ســـؤالاً 
يشغلني منذ عقود عن الخلط 
بــــين الــــعــــام والــــــخــــــاص، وكــيــف 
أن الــشــخــصــيــة الـــعـــامـــة، ســـواء 
أكانت زعيماً سياسياً أو نجماً 
مــشــهــوراً أو صــحــافــيــاً (خــاصــة 
مــــع انـــتـــشـــار الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــذي 
جعل الصحافي معروف الوجه 
بعد أن كــان مــعــروفــاً بــالاســم لا 
الوجه في زمــن جلالة سيطرة 
الصحافة المطبوعة على المشهد 
العام)، تصبح هدفاً ليست فقط 
لازدحــام العامة بدافع الإعجاب أو الفضول، 
بل أيضاً للإهانة والشتائم، وأحياناً الاعتداء.

ففي الأسبوع نفسه، تعرض حكيمباشي 
الصحة العامة، البروفسور كريستوفر ويتي 
لمــعــانــقــة كـــريـــهـــة مــــن شـــابـــين ثـــمـــلـــين، بــشــكــل 
مخيف، أثناء سيره في حديقة عامة، واتضح 
أنهما يــريــدان التقاط صــورة «سيلفي» معه 
على تليفونيهما، وهي اليوم بمثابة «دفتر 
الأوتوغراف» الذي كان جيلنا يحمله ليجمع 
فيه توقيعات المشاهير. لكنها كانت تجربة 
مــزعــجــة بــالــنــســبــة لــلــرجــل (لـــدرجـــة أن مــديــر 
أحـــــد الـــشـــابـــين فــصــلــه مــــن عـــمـــلـــه، وبــولــيــس 

العاصمة يجري تحقيقاً). البروفسور ويتي 
قذفه منجنيق الصدفة التلفزيونية إلى عالم 
الشهرة رغم إرادته، لتكرر ظهوره مع رئيس 
الـــــوزراء ومـــع الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة فــي توجيه 
الشعب لطرق الوقاية من الوباء لأكثر من عام. 
وبالطبع ارتفعت الأصوات مطالبة البوليس 
بتوفير حماية لهذه الشخصيات، وهو أمر 
غير معقول وغير مطلوب. غير معقول لغياب 
ما يكفي من إمكانيات البوليس لتوفير هذه 
الـــحـــراســـة، وغــيــر مــطــلــوب لأنــنــا نــعــيــش في 
مجتمع ديمقراطي مفتوح وحــر، فغالباً ما 
يــفــضــل الـــوزيـــر الــتــنــقــل بــوســيــلــة مــواصــلات 
عامة، أو السير على الأقــدام عائداً إلــى بيته 
لتنفس الهواء، والحراسة ستفسد هذه المتعة.

والــصــحــافــي فــي زمـــن إمــكــانــيــة الــتــعــرف 
عليه من التلفزيون عليه أن يتحمل الجانبين؛ 
زحــمــة الإعـــجـــاب، واحــتــجــاج أصــحــاب الـــرأي 
المـــــضـــــاد، الــــــذي يــبــلــغ أحـــيـــانـــاً حــــد الإهـــانـــة 
والسباب (مــا أتلقاه يومياً من إهانات على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي قـــد يــعــرض 
كثيرهم للمحاكمة والغرامة، وربما السجن، 
لو كان في الحياة العادية تحت القانون في 
بــريــطــانــيــا)، ونتعلم أن نتعايش مــعــه. فمن 
الــرأي  ناحية، من يتمتع بإمكانية مخاطبة 
الـــعـــام يــصــبــح شــخــصــيــة عــامــة عــلــيــه تحمل 

الــتــبــعــات، والأخــــذ فــي الاعــتــبــار أن الغالبية 
الساحقة من المتلقين (العامة) ليست لديهم 
وســيــلــة مــتــاحــة لــوجــهــة نــظــر مــخــالــفــة غير 
التواصل الاجتماعي، وقــد يتجاوز البعض 
وتفلت أعصابهم، ومن ناحية أخرى، أنا من 
الــرأي والتعبير، حتى  الذين يقدسون حرية 
ولو بلغت حد الإهانة، ما دامت لا تصل إلى 
العنف والاعتداء الجسمي. وأذكــر حضوري 
جنازة في الجامع المركزي في لندن عام ٢٠٠٣، 
تصادف أنها يوم الجمعة، والمنطقة مزدحمة 
بمسلمي لندن، وأغلبهم من الباكستانيين. 
وفــجــأة الــتــف حــولــي مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب 
(مــن أصـــول آســيــويــة) الغاضبين «لحيادي» 
فــي التعليق الــتــلــفــزيــونــي، بــــدلاً مــن إدانــتــي 
لغزو العراق، وكان طوق النجاة تاكسي لندن 
الأسود! لكن سائقي تاكسيات لندن مِن أكثر 
مَن تخشاهم الشخصية العامة؛ فهم أصحاب 
رأي في الأحداث، لا تجرؤ على مخالفته؛ فمرة 
ناقشني أحــدهــم سياسياً بــحــدة، فمازحته 
بــالــقــول: «لــو كــان الشعب انتخب سائقاً من 
لــنــدن زعيماً بعد تشرشل لكانت  تاكسيات 
الشمس لا تزال ساطعة على الإمبراطورية»، 
فــأوقــف الــتــاكــســي وطــلــب مــنــي الــنــزول فـــوراً؛ 
فكيف يجرؤ صحافي على السخرية من أهم 

ممثل للرأي العام!

أميركا واقتصاديات 
الموارد الجانبية

هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن الـــقـــوى 
العاملة في سوق العمل بحيث 
يــــصــــعــــب فــــصــــلــــهــــا: مــــكــــافــــآت 
التأمين ضد البطالة، والتردد 
بشأن «كوفيد»، ونقص رعاية 
الأطــفــال، والأجـــور المنخفضة. 
ومـــع ذلــــك، بــعــد أكــثــر مـــن عــام 
مـــن الـــجـــدل حـــول إنـــفـــاق مــزيــد 
من الأموال الحكومية لتحفيز 
الاقتصاد، يحتاج الكونغرس 
إلــــــى تـــحـــويـــل انـــتـــبـــاهـــه إلـــى 
الـــحـــوافـــز الـــتـــي أنـــشـــأهـــا هــذا 

الإنفاق.
خلال فترات الانكماش الاقتصادي، يهتم الكونغرس 
والاحتياطي الفيدرالي - وعن حق - بتحفيز الاقتصاد من 
خـــلال مــزيــد مــن الإنــفــاق والإقـــــراض الأرخــــص. يُــعــرف هــذا 
الــطــلــب. ومــع تحسن الأمـــور يقلصون هذا  بمحفز جــانــب 

الإنفاق تدريجياً.
هذا هو السبب في أن الجدل حول ما إذا كانت الأمور 
تتحسن أمر مهم للغاية: فالإفراط في الإنفاق، وفقاً للحكمة 
إلــى زيــادة سخونة الاقتصاد،  التقليدية، يمكن أن يــؤدي 
وفي الوقت نفسه، من المهم ملاحظة أنه على مدار العقدين 
الماضيين، كان أول خطأ ارتكبه صانعو السياسة هو إنهاء 

التحفيز سريعاً.
يفسر هـــذا جــزئــيــاً مجموعة خــبــراء الاقــتــصــاد الــذيــن 
كانوا في مكان ما بين الانــزعــاج والسكتات الدماغية في 
تحذير وزير الخزانة السابق لاري سمارز من أن خطة الإنقاذ 
الأميركية ستبالغ في تحفيز الاقتصاد، وأن بنك الاحتياطي 
الفيدرالي قد يحتاج إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة. 
كان منتقدو سمرز على حق عندما قالوا إن مخاطر فعل 

القليل كانت أكبر من مخاطر فعل الكثير.
ومع ذلك، فقد جاءت البيانات إلى حد كبير كما كان 
أقــل من التوقعات في  يخشى ســمــارز. كــان نمو الوظائف 
وقت سابق من العام الجاري، بينما بلغ التضخم التوقعات 
أو تجاوزها. لذا فإن حسابات المجازفة لنقاد سامرز، بمن 

فيهم أنا، آخذة في التحول.
لكي نــكــون واضــحــين، فــإن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي ليس 
قــريــبــاً مــن الــنــقــطــة الــتــي يــجــب أن يــرفــع فــيــهــا الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي أسعار الفائدة، ولا ينبغي للكونغرس أن يتراجع 
عن مشروع قانون البنية التحتية (المتواضع نسبياً) من 

الحزبين. 
يــجــب عــلــيــهــم تــحــويــل تــركــيــزهــم إلــــى حـــوافـــز المــــوارد 
الــجــانــبــيــة فـــي الـــفـــاتـــورة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لــطــالمــا أراد 
الديمقراطيون زيادة عدد المستفيدين من برنامج «ميديكيد» 
الذين يمكنهم تلقي الرعاية في المنزل أو المجتمع. وقد ربط 
البيت الأبيض هذا الهدف بحد أدنى أعلى للأجور للعاملين 
في الرعاية المنزلية، بالإضافة إلى تفويضات أرباب العمل 

المصممة لتشجيع النقابات.
هذه الأنــواع من التفويضات تقلل من مرونة صاحب 
العمل، وتزيد من نقص العمالة وتفاقم التضخم. سيكون 
من الأفضل أن يستجيب أربــاب العمل - خصوصاً أولئك 
لــســوق العمل   - الــذيــن يستفيدون مــن الإنــفــاق التحفيزي 
الضيقة من خلال توسيع مجموعة العمال الذين يرغبون في 
توظيفهم، ومن خلال إنفاق مزيد من الأموال على تدريبهم.

سيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من العمال في القوى 
العاملة ورفع إنتاجية مزيد من العمال المهمشين. هذه الآثار 

من شأنها أن تخفف من ضغوط التضخم. 
مثال آخر: الديمقراطيون في الكونغرس يريدون زيادة 
المعروض من المساكن ذات الأسعار المعقولة. ومع ذلك، فإن 
أي خطة لإنفاق المزيد على الإسكان ميسور التكلفة يجب 
المــعــروض من  لــزيــادة إجمالي  أن تتضمن تدابير صــارمــة 

المساكن.
طـــالمـــا أن الـــعـــرض مــقــيــد بـــواســـطـــة لـــوائـــح اســتــخــدام 
الأراضـــي، فــإن الجهود المبذولة لزيادة القدرة على تحمل 
التكاليف لن تؤدي إلا إلى زيادة هوامش ربح الملاك. كانت 
بــرامــج ائــتــمــان الإســـكـــان مــثــل تــلــك الــتــي تــصــورتــهــا نائبة 
الرئيس كامالا هاريس خــلال حملتها ستمنح مزيداً من 
الأمـــوال للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض والمحرومين 
تاريخياً - لكن قوتهم الشرائية الجديدة سترفع الإيجارات 

بشكل عام.
إن تسهيل بناء مزيد من المنازل والأحياء الأكثر كثافة 
سيضع ضغطاً هبوطياً على الإيجارات في السوق بأكملها. 
كل من هذه الآثار - إيجارات أرخص وزيادة العمال في سوق 
العمل المحلية - من شأنها أن تخفف من ضغوط التضخم.

قــد يختلف المحللون والسياسيون حــول مــا إذا كان 
إنفاق «كوفيد» مفرطاً بالفعل وما إذا كان هذا الإنفاق قد 
إلــى إبطاء النمو في التوظيف.  تم استخدامه بطرق أدت 
أنــه لا المعروض من العمال  في الوقت نفسه، من الواضح 
يـــزدادان بسرعة كافية لتهدئة  ولا السلع التي ينتجونها 
مخاوف التضخم. لهذا السبب، يجب أن يركز الكونغرس 
بشكل خاص على تأثير اقتصاديات الموارد الجانبية أثناء 

مناقشة قانون الإنفاق الرئيسي التالي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أفريقيا: محاسبة 
الاستعمار لم تبدأ بعد رني في الكاتب الإســلامــي زين  حيَّ

الــعــابــديــن الــركــابــي اخــتــيــاره، مــنــذ عــام 
١٩٧٠، الانسحاب إلى الظل والابتعاد عن 
الواجهة، في عمله بالحركة الإسلامية، 
رغم امتلاكه القدرة على التنظير الفكري، 

وتمتعه بقلم أدبي سيال وسلس.
فــطــوال عمله فــي مجلة «المجتمع» 
الإسلامية الكويتية، من عام ١٩٧١ إلى 
عام ١٩٧٨، لم يظهر اسمه في ترويستها 
بــوصــفــه مـــديـــر تــحــريــرهــا، إلا فـــي عــام 
١٩٧٧. رغم أنه من عام ١٩٧١ كان يشغل 
هــذا المنصب فيها، بــل كــان هــو رئيس 
تــحــريــرهــا الــفــعــلــي. أمـــا مــشــاري محمد 
البداح الذي تولى رئاسة تحريرها من 
سنة إنشائها عام ١٩٧٠ إلى عام ١٩٧٥، 
وبدر محمد القصار الذي خلفه في هذا 
المنصب من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٧٩، فقد 

كانا رئيسي تحرير صوريين.
فأول رئيس تحرير كويتي فعلي في 
هذه المجلة كان إسماعيل الشطي، الذي 
تولى رئاسة تحريرها من عام ١٩٧٩ إلى 

عام ١٩٩٢.
وطوال عمل زين العابدين الركابي 
فـــي تــلــك المـــجـــلـــة، لـــم يــظــهــر اســـمـــه على 
مــقــال مـــن مــقــالاتــهــا. وحــيــنــمــا غــادرهــا 
أعلم قراءها في رسالة توديعية قصيرة 
أنــــــه هــــو الـــــــذي كــــــان يـــكـــتـــب «الــتــعــلــيــق 
لــم يعلمهم عما كان  الأســبــوعــي»، لكنه 
يكتبه فيها باسم مستعار. فهذه المجلة 
كانت تحفل بالكتابة بأسماء مستعارة 
مـــــن داخــــلــــهــــا ومــــــن خــــارجــــهــــا، أســـمـــاء 
مستعارة لكتاب وصحافيين إسلاميين 
من بعض البلدان العربية، خصوصاً من 

سوريا وفلسطين والعراق.
فــي أثــنــاء عمله فــي الــكــويــت، وبعد 
انتقاله إلى السعودية للعمل في جامعة 
الإمــــــــام مـــحـــمـــد بــــن ســــعــــود الإســـلامـــيـــة 
إلـــى ســنــة وفــاتــه عـــام ٢٠١٤، لــم تــكــن له 
مشاركات تُذكر في ندوات ومحاضرات 
إسلامية في هذين البلدين أو في أي بلد 
عربي وإسلامي سوى مشاركته البارزة 
والــلافــتــة فــي نــــدوة «الإعـــــلام الإســلامــي 
الـــنـــظـــريـــة   - والــــــعــــــلاقــــــات الإنــــســــانــــيــــة 
والتطبيق»، وهي الندوة التي أقيمت في 
الرياض عام ١٩٧٦. مع أن العالم العربي 
والعالم الإسلامي عاش نشاطاً مسرفاً 
فــي عــقــد نــــدوات ومــحــاضــرات إسلامية 

منذ أوائل السبعينات الميلادية.
مــمــا تــحــفــظــه ذاكــــرتــــي، وكـــنـــت في 
الــســنــة الأولــــــى ثـــانـــوي، أنـــنـــي قــــــرأتُ له 
مــشــاركــة فــي «نــــادي الـــريـــاض الأدبــــي»، 
أتــذكــر  غطتها جــريــدة «الــــريــــاض»، ولا 
إن كـــانـــت هــــذه المـــشـــاركـــة تــعــلــيــقــاً على 
محاضرة ألقاها أحدهم، أو أنه كان أحد 
المشاركين في الحديث في موضوعها، أو 
أن هذه الجريدة عقدتها ونشرتها كعمل 

صحافي خاص بها.
أتــذكــر مــن مشاركته هــذه كــلامــاً له 
حــول مــا يسميه الإســلامــيــون «مفاهيم 
يــنــبــغــي أن تــصــحــح» و«أخــــطــــاء يجب 
أن تــــصــــحــــح»، وهــــــو مـــــوضـــــوع شــغــف 
الإسلاميون به منذ أواخــر السبعينات 
الميلادية في كتبهم وأبحاثهم ومقالاتهم 
ونــدواتــهــم ومــحــاضــراتــهــم بــقــدر يفوق 
شــغــف حــمــاة الــلــغــة الــعــربــيــة بموضوع 
«قــل ولا تقل»، الــذي بــدأ العمل فيه أول 

القرن الماضي، وقبله بقليل.
والــــــفــــــرق بـــــين هــــــــؤلاء وأولــــــئــــــك أن 
الــعــربــيــة هي  الــلــغــة  تصحيحات حــمــاة 
اعـــتـــورهـــا  تـــصـــحـــيـــحـــات عـــلـــمـــيـــة، وإن 
الــعــربــي  لـــغـــوي إزاء الأســــلــــوب  تـــشـــدد 
الجديد المتأثر بمنطوق وأسلوب اللغة 
الفرنسية واللغة الإنجليزية، فــي حين 
أن تــصــحــيــحــات الإســـلامـــيـــين الــديــنــيــة 
وتصحيحاتهم حول التاريخ الإسلامي 
الـــذي كتبه الــقــدمــاء والمـــعـــاصـــرون، هي 
تصحيحات دينية متنطعة وذات أفق 

ضيق.
كلامه كان أن هناك خطأ شائعاً في 
التعبير الإعلامي، في الصحف والمجلات 
والإذاعــــــــات والــتــلــفــزيــونــات، فـــي ســـؤال 
يطرحونه على مشايخ الدين وعلمائه، 
وهو قولهم: ما رأي الدين في كذا وكذا؟ 
والصحيح (كما قال) هو أن يقولوا: ما 

حكم الدين في هذه المسألة أو تلك؟

وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن قــضــيــة 
مــا يــجــب ومـــا يــنــبــغــي، في 
هــــذه الــقــضــيــة، فــــإن كــلامــه 
يعبر عن حالة الإسلاميين 
وواقعهم في طريقة التفكير 
وشــكــل المــعــتــقــد وجــوهــره. 
فــالإســلامــيــون، لا ينظرون 
إلى كلامهم على أنه آراء قد 
تصيب وقد تخطئ، وإنما 
يُعلون كلامهم إلى مصاف 
الــحــقــائــق الـــقـــاطـــعـــة، الــتــي 
تتطابق مــع حقائق الدين 

ومــع حقائق الــواقــع وحــقــائــق الــتــاريــخ، 
التي في معتقدهم لا تملك أمامها سوى 
التسليم بــهــا والاســتــســلام والــخــضــوع 

والإذعان والانقياد لها.
ومـــع أنــهــم كــانــوا كــذلــك، ومـــا زالـــوا 
كـــذلـــك، فــــإن لاعــــب الــجــمــبــاز الإســـلامـــي، 
و«القمبازي» (هــذه كلمة عامية شائعة 
في الكويت والعراق وفي نجد والمنطقة 
الشرقية من السعودية والبحرين، وهي 
كلمة مأخوذة من اللغة الفارسية، وتعني 
في هذه اللغة الإغواء والخداع. ومعناها 
في الأقاليم المذكورة المحتال والبهلوان، 
وفــي معظم هــذه الأقاليم تنطق بحرف 
الجيم، وفي نجد والمنطقة الشرقية تنطق 
بالجيم الفارسية) الكبير الدكتور عبد 
الله النفيسي في مقابلة له في برنامج 
المــعــاكــس» مــع فيصل القاسم  «الاتــجــاه 
فــي قــنــاة «الــجــزيــرة» عـــام ٢٠٠٤، صنف 
مــجــمــوعــة مــن الــتــكــفــيــريــين الإرهــابــيــين، 
الــســعــوديــة، بأنهم  اعتقلتهم الحكومة 
«سجناء رأي»! وكــأن في قضيتهم - يا 

لعظم المغالطة - رأياً ورأياً آخر!
إن الإســـلامـــيـــين بــجــمــيــع تــيــاراتــهــم 
وفي كل بلد من بلدانهم، ينقضون غزل 
قضاياهم بعد أن أبرموها وأحكموا شد 
خيوطها أنكاثاً، من حين إلى حين، لا عن 
حمق (كما كانت تفعل تلك المرة الحمقاء 
أيــام الجاهلية)،  المعروفة عند أهل مكة 
وإنما عن دهاء ومكر وخديعة. لذا يصح 
أن نطلق عليهم (بتسمية قرآنية) اسم 

«الناكثين لغزلهم».
إنـــــــك لـــــو مـــســـحـــت كــــتــــب وأبـــــحـــــاث 
ومــــقــــالات الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة خـــارج 
نطاق كتب وأبــحــاث الإعــلام الإسلامي، 
فــإنــك لــن تــجــد لــزيــن الــعــابــديــن الــركــابــي 
فيها ذكراً، ولا إحالة تستشهد بما جاء 

في كتاب أو بحث أو مقال له.
فـــذكـــر اســـمـــه مــقــتــصــر عــلــى بعض 
نـــهـــا بــعــض الإخــــوان  ذكـــريـــات قــلــيــلــة دوَّ
المسلمين في السودان عن تاريخهم؛ إذ 
يرد ذكر اسمه فيها عرضاً في ذكريات 

سنوات الستينات الميلادية.
وإنــــك لـــو بــحــثــت فـــي الإنــتــرنــت عن 
ترجمة له، فلن تجد حتى تعريفاً أولياً 
بــه: أيــن ومتى وُلـــد؟ ومـــاذا وأيــن درس؟ 
ومثل هذه المعلومات وأكثر منها بكثير 
يحرص الإسلاميون على توفيرها عن 

كل أعلامهم.
وبعد بحث عن إجابة لتلك الأسئلة، 

عثرتُ على تعريف منقوص به.
هـــذا الــتــعــريــف المــنــقــوص بــه عثرت 
عليه فــي بــحــث لأكــاديــمــي ســعــودي من 
جــامــعــة أم الـــقـــرى، اســمــه مــحــمــد عــبــده 
عــــــــداوي، عــــنــــوان بـــحـــثـــه: «الاتـــجـــاهـــات 
الفكرية في المقالة الأسبوعية عند الكاتب 
زين العابدين الركابي: دراسة تحليلية 
للمقالات المنشورة في صحيفة (الشرق 
الأوســـــط) خـــلال عــامــي ٢٠١١ - ٢٠١٢»، 
مــنــشــور فـــي «المــجــلــة المــصــريــة لــبــحــوث 
الإعــــلام»، الــتــي تــصــدر عــن كلية الإعــلام 
بــجــامــعــة الــقــاهــرة، ومــنــشــور فــي مجلة 

بحوث كلية الآداب بجامعة المنوفية.
تعريفه المنقوص به (كما يشير هذا 
الأكاديمي) منقول عن تلميذه وصديقه 

الدكتور عثمان أبو زيد.
يــــقــــول هــــــذا الـــتـــعـــريـــف المـــنـــقـــوص: 
«الـــكـــاتـــب هـــو زيــــن الــعــابــديــن الــركــابــي، 
أســتــاذ الإعـــلام المــشــارك بجامعة الإمــام 
محمد بــن ســعــود الإســلامــيــة. ســعــودي 
الــجــنــســيــة. وهــــو مـــن أب ســــودانــــي وأم 
مــصــريــة. وُلـــــد بــالــقــاهــرة وأمـــضـــى بها 
فترة الطفولة ومطالع الشباب، والتحق 
بجماعة الإخـــوان المسلمين ذات الرؤية 

الإسلامية والمــنــاديــة بأخذ 
الإسلام بعمومه وتحكيمه 
في كل شؤون الحياة. درس 
فــــي أحـــــد المـــعـــاهـــد الــفــنــيــة، 
وحين الهجمة على الإخوان 
المسلمين عاد إلى السودان 
حيث كان يكتب في إحدى 
الـــصـــحـــف الإســــلامــــيــــة، ثــم 

سافر إلى الكويت...».
هـــــــذا الــــتــــعــــريــــف عــلــى 
لــي معلومة  عــلاتــه صــحــح 
اصــــطــــحــــبــــتــــهــــا لــــســــنــــوات 
طويلة، وهي أنني منذ أن كنت طالباً في 
كلية الدعوة والإعلام إلى يوم الخميس 
المــاضــي، يــوم عثوري على ذلــك البحث، 
أحــســب أنــه حــائــز درجـــة الليسانس من 

إحدى الجامعات في القاهرة.
يقول الدكتور عثمان أبو زيد مزود 
صــاحــب الــبــحــث بــالمــعــلــومــات الــســابــقــة: 
«وحــين الهجمة على الإخـــوان المسلمين 
عــاد إلــى الــســودان حيث كــان يكتب في 
إحدى الصحف الإسلامية ثم سافر إلى 

الكويت».
هذه المعلومة منقوصة ومختلة في 
آن؛ فهو لــم يــحــدد السنة الــتــي عــاد بها 
زين العابدين الركابي، وحددها بحادثة 
وهـــي الهجمة عــلــى الإخــــوان المسلمين. 
والهجمة على الإخــوان المسلمين ليست 

حادثة واحدة، وإنما هي حادثتان.
الأولى كانت في عام ١٩٥٤، والثانية 
إلـــى  فـــهـــل عــــــاد  فــــي عــــــام ١٩٦٥؛  كــــانــــت 
السودان بعد الهجمة الأولى أم هو عاد 

إليه بعد الهجمة الثانية؟!
ولقد ذكر في هذه المعلومة أن زين 
العابدين الركابي، وهو مقيم في مصر، 
كان يكتب في صحيفة إسلامية، لكنه لم 
يذكر اسم هذه الصحيفة، ولم يذكر في 
أي بلد عربي كانت تصدر. ولم نفهم ما 
الرابط بين كتابته في صحيفة إسلامية 

وعودته إلى السودان!
فـــي مـــقـــال عـــنـــوانـــه «عـــبـــق مـــن زيــن 
العابدين: الإعلامي والعالم» منشور في 
مجلة «البيان» الإسلامية، كتبه يوسف 
جعفر شيخ إدريـــس، وهــو ابــن الدكتور 
جعفر شيخ إدريس الذي هو صديق لزين 
أيــام شبابهما،  الــركــابــي منذ  العابدين 
ورفيقه في «جبهة الميثاق الإســلامــي»، 
وزمــــيــــلــــه فــــي المـــعـــهـــد الــــعــــالــــي لـــلـــدعـــوة 
الإسلامي، ذكر معلومة ستساعدنا في 
تحديد عمره، وفي مناقشة تعليل عودته 

إلى السودان.
هذه المعلومة هي قوله: إن أول كتاب 
كتبه الركابي كــان عمره دون الخامسة 
ور 

ُّ
والعشرين، وكان عنوان الكتاب «الن

أوْلَى».
ومن حسن حظى أنني عثرت على 
كتابه الأول في إحدى المكتبات العامة، إذ 
إن الكتاب كتاب نادر، وهو من منشورات 
«مكتبة وهبة». في بيانات نشره، الكتاب 
صـــادر فــي ديسمبر (كــانــون الأول) عام 
١٩٦١. ومن المعلومة التي ذكرها يوسف 
جعفر شيخ إدريس نستخلص أنه وُلد 
في غضون عام ١٩٣٥، أي أن عمره حين 
تـــعـــرض الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــون لــلــهــجــمــة 
الأولــى عليهم، كان يناهز الثامنة عشر 

عاماً.
ومن إشــارة ذكرها محمد عبد الله 
السمان في مقدمته للكتاب، وهي قوله: 
«وحين لقيني ولقيته لأول مرة، وأحال 
عــلــيّ بـــاكـــورة إنــتــاجــه الأول، لمــراجــعــتــه 
والــتــقــديــم لـــه»، نــعــرف أنـــه إلـــى الــتــاريــخ 
الــذي صدر فيه كتابه لا يــزال مقيماً في 

مصر.
وفــــي هــــذا الـــتـــاريـــخ كــــان كــثــيــر من 
الإخوان المسلمين مسجونين، والنشاط 
الإخــوانــي محظوراً ومــطــارداً. ومــن عام 
١٩٥٧، بــدأ شباب من الإخــوان المسلمين 
تكوين تنظيمات مسلحة سرية للإطاحة 
بنظام ثورة ٢٣ يوليو. هذه التنظيمات 
(كما يقول أحد قادتها أحمد عبد المجيد 
عبد السميع) مرت بثلاث مراحل سرية، 
ومرحلتها الثالثة والأخيرة هي مرحلة 
توحيدها فــي تنظيم واحــد عــام ١٩٦٢. 
وقـــد اكــتــشــف أمـــر هـــذا التنظيم فــي أول 
شهر أغسطس (آب) عــام ١٩٦٥. وشنت 

الـــســـلـــطـــة حــــمــــلات مــــــطــــــاردات ضــخــمــة 
لاعتقالهم. وزج بأعداد كبيرة منهم في 
يــقــول الدكتور  الــســجــون. فهل يــريــد أن 
عثمان أبو زيد إن زين العابدين الركابي 
عاد إلى السودان في شهر أغسطس أو 

في الشهر الذي بعده من ذلك العام؟
ومـــــــن قــــولــــه المــــبــــهــــم: «حــــيــــث كــــان 
يكتب في إحــدى الصحف الإسلامية»، 
استنتجت أنه يقصد صحيفة «الميثاق 
الإســـــــلامـــــــي» الــــتــــي أنــــشــــأتــــهــــا «جـــبـــهـــة 
الميثاق الإسلامي» في ٣١ - ١٢ - ١٩٦٤، 
وهـــي الــجــبــهــة الــتــي تــأســســت فــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام، 
الـــتـــي انــتــخــب حــســن الـــتـــرابـــي أمــيــنــهــا، 
وكــانــت الجبهة مكونة مــن تحالف بين 
الإخوان المسلمين والسلفيين والطريقة 

التيجانية الصوفية.
ومــمــا أعــرفــه مــن بــعــض الأصــدقــاء 
السودانيين، أن زين العابدين الركابي 
كان أبرز كاتب في تلك الصحيفة. ولعل 
ما أفادنا فيه كــلام الدكتور عثمان أبو 
زيد المبهم هو أن زين العابدين الركابي 
بدأ الكتابة فيها وهو لا يزال مقيماً في 
مصر. وعلى الأغلب أنه عاد إلى السودان 

في عام ١٩٦٥.
ومن حكاية رواها عيسى مكي أزرق 
في كتابه «من تاريخ الإخوان المسلمين 
الـــســـودان»، نعلم أن زيــن العابدين  فــي 
الركابي كان رئيس تحرير تلك الجريدة 

في فترة ما من أواخر الستينات.
هــذه الحكاية رواهــا وهــو يتحدث 
عـــن أحــــد اجـــتـــمـــاعـــات «جــبــهــة المــيــثــاق 
الإســـلامـــي». يــقــول: «ثـــم أثــيــرت قضية 
الأخ الــركــابــي، والــتــي فــحــواهــا شــكــواه 
مــن التصريح الـــذي نــشــره الــتــرابــي في 
شأنه بخصوص مهاجمة (أي مهاجمة 
الــــركــــابــــي لـــــلـــــصـــــادق)، فـــيـــمـــا يــخــتــص 
بقضية فــلــســطــين. فــقــد صـــرح الــتــرابــي 
لوكالة الأنــبــاء بــأن المــحــرر الــذي هاجم 
الــــصــــادق مـــحـــرر غـــيـــر مــــســــؤول. وقــــام 
الركابي مقدماً شكواه لأعضاء المجلس 
يــطــلــب بــــرد اعـــتـــبـــاره أمـــامـــهـــم بصفته 
المسؤول عن الجريدة (الميثاق) في ذلك 
المــنــســوب لأمين  الــوقــت، وأن التصريح 
لــه. وطلب  (جبهة المــيــثــاق) فيه إســـاءة 
الحاضرون من الأخ حسن أن يعتذر له، 
ورفض حسن ذلك، بحجة أنه لم يتعود 

أن يعتذر أمام الملأ»!
وفي ظني أن عودته إلى السودان إن 
كان لها صلة مباشرة بالهجمة الثانية 
على الإخوان المسلمين في مصر، فهي أن 
جريدة «الميثاق الإسلامي» كانت شنت 
الــنــاصــر، وعلى  حملة على جــمــال عبد 
نظامه السياسي، بسبب اعتقال سيد 
قطب وأعــضــاء تنظيمه، تنظيم ١٩٦٥، 
وكان هو من كتاب هذه الجريدة، وهذا 
سيعرضه حتماً للمساءلة الأمنية في 

مصر.
أضــف إلــى هــذا أنــه مشغوف دينياً 
إلــى حد  وفكرياً وسياسياً بسيد قطب 
الــوجــد الــصــوفــي، وأنــــه لــن يــتــاح لــه أن 
بــالــتــعــرض للنظام  لــســيــد قــطــب  ينتقم 
الناصري بالهجوم والنقد، إلا أن يكون 
في مأمن. هذا المأمن كان يوفره له بلده، 

السودان.
وهــــذا لا يــتــعــارض مــع ســبــب آخــر 
د قرار عودته إلى السودان. فنظراً 

ّ
عض

إلى كونه الكاتب الأبرز في تلك الجريدة 
ربـــمـــا دُعـــــي مـــن قـــــادة «جــبــهــة المــيــثــاق 
الإسلامي» إلى أن يعود إلى السودان، 
أو ربما هو بادر بذلك، لأن في السودان 
فــــســــحــــة واســــــعــــــة لـــلـــعـــمـــل الإســـــلامـــــي 
السياسي الإخواني الحر، وهو العمل 
المحظور والمــحــارب والمــطــارد آنــذاك في 
مصر. ومن ناحية الطموح الشخصي، 
مــؤســســو «جــبــهــة المــيــثــاق الإســلامــي»، 
ومــنــهــم حــســن الـــتـــرابـــي وجــعــفــر شيخ 
إدريــــس، هــم مــن جــيــلــه، وهـــو وهـــم من 
الــجــيــل الــثــانــي فــي الإخــــوان المسلمين. 
لــه للحصول  الــبــاب  وهــــذا مــا سيفتح 
عــلــى مـــوقـــع ســيــاســي مــتــقــدم فـــي تلك 
الـــجـــبـــهـــة. وهــــــذا مــــا حــــــدث؛ فــلــقــد نـــال 
منصب عضوية مجلس الشورى بعد 
وقــت قصير مــن عــودتــه إلــى الــســودان. 

وللحديث بقية.

الكاميرا الخفية والشخصيات العامة

جمعة بوكليب

علي العميم

ما زال الاستعمار الإمبريالي 
ــــــذي عـــرفـــتـــه الـــقـــارة  الــــغــــربــــي، ال
الأفريقية في القرن التاسع عشر، 
يُــشــكــل مــنــجــمــاً خــصــبــاً، يــغــوي 
مستقطباً باحثين أكاديميين في 
كل المجالات والتخصصات، ومن 
كل البلدان. الدراسات، سواء ما 
اخــــتــــص بـــالـــجـــانـــب الـــتـــاريـــخـــي 
منها أو بالجانب العلمي، على 
اخـــــتـــــلاف مـــنـــاهـــجـــهـــا وتـــبـــايـــن 
أهدافها، سعت للإحاطة بتلك 

التاريخية،  الفترة الاستعمارية 
التي أطلق عليها المؤرخون الغربيون وصف «التدافع على 
أفريقيا - The Scramble for Africa»، وتمكنت من رسم لوحة 
مفصلة لخفاياها المعتمة، وتكفلت مشكورة بتوضيح الكثير 
مما ظل غامضاً من أسرارها، وأزاحت الغطاء عنها، كاشفة 
الــدول المستعمِرة من فظاعات في حق شعوب  عما ارتكبته 
الــبــلــدان المستعمَرة، ومــا قــامــت بــه مــن اســتــنــزاف لثرواتها، 
القيّمة. ومــا زال  ومــن نهب علني لكنوزها الأثــريــة والفنية 
الأوروبيون، إلى يوم الناس هذا، حتى بعد جلاء جيوشهم، 
وحصول دول أفريقيا على استقلالها، يحصدون ثمار الفترة 
الاستعمارية، وفي الوقت نفسه يغلقون حدود بلدانهم أمام 
المهاجرين الأفــارقــة الهاربين بحيواتهم من الجوع والفاقة 
والحروب والاضطهاد. لكن ما دخل الاستعمار بطول قامات 

الأفارقة أو قصرها؟
آخر ما اطلعتُ عليه من دراسات، مؤخراً، واحدة نشرتها 
الــدراســة تتسم بأهمية لا تقل عن  وسائل إعــلام بريطانية. 
سابقاتها، وتميزت عنها باختيارها التركيز على دراســة 
أبــدان  التغيرات الجسمانية التي أحدثها الاستعمار على 
الأفـــارقـــة، مــن خـــلال مــقــارنــة فـــارق طـــول الــقــامــة قــبــل وصــول 
الاستعمار وبعده. الدراسة قام بها وقدّمها باحثان أكاديميان 
- ألماني وإسبانية - وبهدف المشاركة في الجدل القائم منذ 
عقود، بين العديد من الباحثين والمتخصصين، حول السؤال: 
هل أفــاد الاستعمار الأوروبــي القارة الأفريقية أم أضــرّ بها؟ 
والحقيقة، رغم كل ما أنجزه الباحثون من جهود، فإن البعض 
مــنــهــم مــا زال يــحــرص عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى إيــجــابــيــة المــرحــلــة 
الاستعمارية، والإشــادة بما أنجزه المستعمرون البيض في 
أفريقيا، وما قدموه للإنسان الأفريقي من خدمات، أخرجته، 
حسب زعمهم، من عتم أحراش الغابة والجهل والوثنية، إلى 
نور المعرفة والدين والحضارة. هذه المواقف لا تقتصر على 
الباحثين والمختصين ممن يُحسبون على تيار اليمين فقط، 
بل طالت حتى اليساريين منهم. وأذكــر أني، خلال دراستي 
الجامعية، قــرأتُ رسائل كارل ماركس إلى صديقه فريدريك 
إنجلز. ولعظيم دهشتي، عثرت على واحدة مرسلة منه، يؤكد 
فيها موقفه المؤيد لاحتلال فرنسا للجزائر وبريطانيا للهند. 
والسبب، حسب زعمه، أن القوى الغربية المحتلة، في سبيل 
تحقيق مصلحتها، ستعمل على تمدين وتطوير الشعبين 
 ودفعتْ بهم الظروف نحو الاقتراب 

َ
المتخلفين! والذين صدف

ي 
ّ
من دوائر اليساريين الماركسيين العرب، لا بد أن لاحظوا تبن

أغلبهم تلك المقولة أو ذلك الموقف، ومن دون إبداء تحوطات. 
وهو موقف، كثيراً ما أثار استغرابي وأزعجني، وأقلق راحتي.

وبالعودة إلى الدراسة، اختار الباحثان القيام بمقارنة 
ما توفر لهما من سجلات ووثــائــق ومقاييس وملاحظات، 
تعود إلى فترة ما قبل وصول الجيوش العسكرية الأوروبية 
للقارة، قــام بها مبشرون، وعلماء ورحّــالــة ومكتشفون في 
 Theories of Racial - سعيهم لإثبات نظريات التراتبية العرقية
Hierarchy - بما قدمه ورصده وسجله باحثون حديثون في 
هذا الشأن. وخلال دراستهما، قاما بتحليل أكثر من ٢٤٠ ألف 
ملاحظة، سجلت في القرنين التاسع عشر والعشرين. وتبين 
لهما من خلال المقارنة، أن المواطن الأفريقي، انكمش حجمه، 
بأن قصُرت قامته بمتوسط ١٫١ سنتيمتر في عدد ٤٧ بلداً. 
وتأكد لهما أن ذلك الانكماش الجسماني في أفريقيا يتعارض 
مــع الــزيــادة فــي متوسط طــول القامة فــي مناطق أخـــرى من 
العالم خلال الفترة الزمنية نفسها. الانكماش في قصر القامة 
الـــدول الأفــريــقــيــة إلــى ٣٫٥ سنتيمتر، وهو  وصــل فــي بعض 
الأعلى، وسجل في تنزانيا، بشرق أفريقيا، التي وقعت تحت 
سطوة الاستعمار الألماني، ومن بعده البريطاني، في القرن 
البيانات كشفت عن أن الانكماش الأكثر وقع  التاسع عشر. 
خلال فترة الاستعمار الألماني، بسبب ما اتسم به المستعمرون 
الألمان من فظاظة وعنف ضد السكان الأفارقة. لكن لدى حلول 
الــحــرب العالمية الأولـــى،  البريطانيين مكانهم، عقب نهاية 
توقف الانكماش، إلا أنه عاد للارتفاع مجدداً خلال الثلاثينات 

من القرن الماضي.
الـــدراســـة أوضــحــت، أن الــتــغــيّــرات فــي طـــول الــقــامــة تعد 
مؤشراً على الصحة البدنية ومستويات المعيشة، وتؤكد أن 
الاستعمار الأوروبي أضرّ ببلدان القارة الأفريقية، واستنزاف 

موارد شعوبها.
الــغــريــب أن الــــدول الاســتــعــمــاريــة ســابــقــاً، تــحــت مــبــررات 
إلــى مرحلة الاعــتــراف  لــم تصل بــعــد، حسب علمي،  عــديــدة، 
رسمياً بما اُرتكب من فظائع في البلدان الأفريقية، ناهيك عن 
تقديم الاعتذار عنها، ودفع تعويضات. ولا أظن أنها ستفعل 

في المستقبل القريب.

لاعب الجمباز الإسلامي و«الناكثون لغزلهم»

كارل سميث *
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تزويد القطاع الخاص بقائمة أبرز المستوردين للمنتجات وإجراءات متطلبات الفحص

تحركات سعودية لرفع تصدير التمور إلى السوق الصينية
الرياض: بندر مسلم

تــشــهــد الـــســـعـــوديـــة تــحــركــات 
مـــوســـعـــة مـــــؤخـــــراً لـــفـــتـــح أســــــواق 
جـــــديـــــدة لـــتـــصـــديـــر مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، 
لــتــســتــهــدف الــــســــوق الـــتـــايـــوانـــيـــة 
مــن أجــل تــوريــد المــزيــد مــن التمور 
ومشتقات الحليب من المملكة عبر 
تــحــديــد أبـــــرز المـــســـتـــورديـــن لــهــذه 
المنتجات مع الآلية والاشتراطات 
الـــخـــاصـــة فــــي جـــمـــهـــوريـــة الــصــين 

الشعبية.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن 
الهيئة العامة للتجارة الخارجية 
السعودية لدى جمهورية الصين 
الـــشـــعـــبـــيـــة والمـــــكـــــتـــــب الــــتــــجــــاري 
الــســعــودي فــي تايبيه تلقت آلية 
واشــــــتــــــراطــــــات تــــصــــديــــر الـــتـــمـــور 
ومــشــتــقــات الــحــلــيــب إلــــى تــايــبــيــه 
لتبلغ القطاع الخاص في المملكة 
مع تزويدهم بقائمة مقترحة لأبرز 
المـــســـتـــورديـــن الـــتـــايـــوانـــيـــين لــهــذه 

السلع.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــعــــلــــومــــات، فــــإن 
تــــــصــــــديــــــر مـــــنـــــتـــــجـــــات الــــحــــلــــيــــب 
ومشتقاتها يتم بموافقة من إدارة 
الــــغــــذاء والـــــــدواء الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الصحة والرعاية الاجتماعية في 
جمهورية الصين الشعبية، وفي 
حالة استيراد مشتقات حليب غير 
واردة في مواد التعرفة الجمركية 
المحددة سيتم تطبيق المادة ٣٥ من 
تشريعات سلامة الغذاء والصحة 
فــي تـــايـــوان وســـوف يــتــم إخــضــاع 

المــســتــوردة لعملية تفتيش  المـــواد 
مــنــهــجــيــة، بــــنــــاءً عـــلـــى إجــــــــراءات 
منظمة مع إرفاق وثائق الشهادات 
الــصــحــيــة لمــشــتــقــات الــحــلــيــب من 

البلد المصدر.
وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات، فـــإن 
تصدير التمور إلى تايوان يخضع 
لـــدى الجهات  لمتطلبات ســجــلات 
المختصة والفحص المخبري عند 
الـــوصـــول لـــلـــحـــدود، خـــاصـــة على 
المــبــيــدات والكائنات الحية  نسبة 

الدقيقة.
واســـتـــهـــدفـــت رؤيــــــة المــمــلــكــة 
المـــــكـــــونـــــات  اســـــتـــــثـــــمـــــار   ٢٠٣٠
الــطــبــيــعــيــة المـــهـــمـــة الـــتـــي تــزخــر 
بـــهـــا الـــــبـــــلاد، خـــاصـــة الـــغـــذائـــيـــة 
مـــنـــهـــا والمـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة، 
وســــعــــت لـــجـــعـــل قــــطــــاع الـــتـــمـــور 
أحــد أهــم القطاعات التي تُدشن 
عــهــد الاســتــثــمــارات والـــصـــادرات 

الوطنية لدول العالم.
وبحسب تقرير المركز الوطني 
للنخيل والتمور والهيئة العامة 
للإحصاء وصلت صادرات التمور 
في المملكة إلى ١٠٧ دول في العام 
الماضي، مما يؤكد التطور الكبير 
لـــتـــســـويـــق المـــنـــتـــج والــــتــــوســــع فــي 
تـــصـــديـــره عـــمـــا كـــــان فــــي الأعــــــوام 

السابقة.
ونـــمـــت قــيــمــة الــــصــــادرات من 
الــتــمــور ٧٫١ فــي المــائــة بقيمة ٩٢٧ 
مليون ريــال (٢٤٧ مليون دولار)، 
فيما بلغت زيادة كمية الصادرات 
مــن الــتــمــور فــي الــعــام ذاتـــه ١٧ في 

المـــائـــة لــتــصــل إلــــى ٢١٥ ألــــف طــن، 
فـــي حـــين تــنــتــج المــمــلــكــة أكـــثـــر من 
١٫٥ مليون طن من التمور كل عام 
وتـــأتـــي فـــي المـــركـــز الــثــانــي عــالمــيــاً 

كأكثر الدول المنتجة للتمور.
وتسعى المملكة لرفع مستوى 
صــادراتــهــا عالمياً وتــرويــج علامة 
الــتــمــور الــســعــوديــة عــبــر تحسين 
جودة الإنتاج في المزارع والإنتاج 
في المصانع وتحسين جودة التمور 

المصدرة وتشجيع الاستثمار في 
قطاع النخيل والتمور.

وفــي إطــار التشغيل وتطوير 
المـــــــــزارع الـــحـــالـــيـــة يـــســـعـــى المـــركـــز 
الـــوطـــنـــي لــلــنــخــيــل والـــتـــمـــور إلـــى 
إيـــــجـــــاد مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــن 
الخدمات الزراعية واللوجيستية 
والــتــســويــقــيــة والمــعــرفــيــة وتــبــنــي 
التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة 
الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك 

التمور السعودية محلياً وعالمياً، 
حيث تحتضن المملكة ما يزيد على 
٣١ مليون نخلة وأكثر من ١٢٣ ألف 

حيازة زراعية.
ويسهم قطاع النخيل والتمور 
في كثير من الصناعات التحويلية 
والأغــــذيــــة لــيــشــمــل بـــذلـــك الأغـــذيـــة 
والأعـــــــلاف والـــصـــنـــاعـــات الأخــــرى 
الــطــبــيــة والتجميلية  كــالمــنــتــجــات 
وصـــنـــاعـــات مــــواد الـــبـــنـــاء، وتــبــلــغ 

عـــدد مــصــانــع الــتــمــور فــي المملكة 
١٥٧ مــصــنــعــاً، تــمــثــل الــصــنــاعــات 

التحويلية للنخيل.
وتـــــــشـــــــكـــــــل الــــــــتــــــــمــــــــور أحـــــــد 
الــصــنــاعــات الــتــي لــم تــبــرز عالمياً 
بـــعـــد، مـــمـــا يــفــتــح الــــبــــاب لــتــطــور 
الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة فـــي كثير 
مـــن الـــــدول المــنــتــجــة والمــســتــهــلــكــة 

للتمور.
ومــنــذ انــطــلاق عــلامــة التمور 

الــــســــعــــوديــــة بــــلــــغ عـــــــدد الـــنـــخـــيـــل 
الحاصلة على العلامة ١٫٧ مليون 
نــخــلــة، تــابــعــة لــــــ٤٢ مــصــنــعــاً و٤١ 
مـــزرعـــة و٢٤ شـــركـــة، تــشــكــل ٥ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي عــــدد الــنــخــيــل 
فـــي الــــبــــلاد، إضـــافـــة إلــــى الــعــديــد 
مــن المــــزارع والمــصــانــع الــتــي تحت 
طــور الانــضــمــام وتحقيق شــروط 

الحصول على العلامة.
إيــــــــرادات  تـــشـــكـــل  ويـــمـــكـــن أن 

التمور أرقاماً قياسية وكبيرة، لا 
سيما بعد تطوير سلسلة الإمداد 
للمزارع من خــلال إطــلاق عــدد من 
مــراكــز الــخــدمــة لمــا بــعــد الــحــصــاد، 
التي تتيح للمزارعين الاستفادة 
المــقــدمــة كالتعبئة  الـــخـــدمـــات  مـــن 
والتغليف والتنظيف والتخزين، 
إضافة إلى تسويق المنتجات، مما 
سيعود بالأثر الكبير على المزارع 

والقطاع بشكل عام.

السوق الصينية تنفتح على الإنتاج السعودي من التمور (الشرق الأوسط)

«إدارة الدين» في السعودية 
يعين رئيساً تنفيذياً مكلفاً

الرياض: «الشرق الأوسط»

قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس السبت، إنه 

عين هاني المديني «رئيسا تنفيذيا مكلفا».
جـــــــــاءت هـــــــذه الــــخــــطــــوة بــــعــــد أن عــــــين صــــنــــدوق 
الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، 
الرئيس التنفيذي السابق للمركز فهد السيف رئيسا 

جديدا للإدارة العامة لتمويل الشركات في ديسمبر
. وجمعت السعودية خمسة مليارات دولار في بيع 
سندات في شريحتين، إحداهما لأجل ١٢ عاما والأخرى 
٤٠ عاما في يناير (كانون الثاني)، في إطار سعيها لسد 
عجز مــالــي.  وفــي فبراير (شــبــاط)، جمعت ١٫٥ مليار 

يورو أخرى من صفقة بيع سندات على شريحتين.
وبدعم من تعافي أسعار النفط، يبدو أن الوضع 
المــالــي للمملكة فــي سبيله للتحسن بشكل كبير هذا 

العام.

مسؤول في {المركزي} الأوروبي 
يحذر من تهوين مخاطر التضخم

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر مـــــســـــؤول بـــالـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبـــــــــي أمـــــس الـــســـبـــت، مــــن تــهــويــن 
صــنــاع الــســيــاســات مــن شــأن التضخم، 
وهـــو مــا قــد يـــؤدي إلـــى زيــــادة معدلاته 

بشكل كبير.
كما دعا صانع السياسات بالمركزي 
الأوروبـــــــــــــي، كــــــلاس نـــــــوت، إلــــــى إنـــهـــاء 
ســـيـــاســـات الــتــحــفــيــز الـــطـــارئـــة بــحــلــول 
مارس (آذار) من عام ٢٠٢٢، وفق وكالة 

بلومبيرغ.
وقال نوت، وهو أيضاً محافظ البنك 
المركزي الهولندي، إنه في الوقت الذي 
يتوقع فيه البنك المركزي الأوروبــي، أن 
تكون معدلات التضخم المرتفعة حالياً، 
مؤقتة - مدعومة بزيادة أسعار الطاقة 
مــع تــراجــع المــعــروض، فــي خضم إعــادة 
تــكــون النتيجة  فــقــد   - فــتــح الاقـــتـــصـــاد 

مختلفة.
وقــال نــوت في مقابلة مع صحيفة 
«إن آر سي» الهولندية: «يجب ألا نبالغ 
فــي تقدير قــدرتــنــا على تحديد مسبق 
لمــا هــو الــتــضــخــم المـــؤقـــت، ومـــا هــو غير 
ذلك»، مشيراً إلى سيناريوهات أخرى، 
يمكن للمرء أن يتصورها غير الحالة 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي اســتــمــرار 
تــراجــع مــعــدل الــتــضــخــم... الــتــضــخــم لا 
يــنــتــهــي». وفــــي ١٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
مــن الشهر المــاضــي، رفــع البنك المركزي 
الأوروبــــي توقعاته بالنسبة للتضخم 

لــلــعــام المــقــبــل والـــــجـــــاري، بــعــد ارتـــفـــاع 
مفاجئ في أسعار المستهلكين.

وقــــالــــت رئـــيـــســـة الـــبـــنـــك كــريــســتــين 
لاغارد إن توقعات البنك تظهر أن معدل 
المــائــة هــذا  فــي  الــتــضــخــم سيسجل ١٫٩ 
العام، وهي نسبة أعلى بكثير من الهدف 
السنوي للبنك وهو أقل من ٢ في المائة. 
وكان البنك قد توقع في مارس الماضي 
أن تبلغ نسبة التضخم للعام الجاري 

١٫٥ في المائة.
وأضافت لاغارد وقتها، أن الارتفاع 
الحالي في التضخم هو نتيجة لعوامل 
مؤقتة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة. لكنها 
توقعت أن تبدأ هذه العوامل في التلاشي 
قـــريـــبـــاً، وأن يـــتـــراجـــع مـــعـــدل الــتــضــخــم 
إلــى ١٫٥ فــي المــائــة الــعــام المقبل، مقارنة 
بالتوقعات السابقة بأن يسجل ١٫٢ في 
المــائــة، وسيتراجع معدل التضخم إلى 
١٫٤ في المائة خلال عام ٢٠٢٣. متوافقاً 
مـــع الــتــوقــعــات الــتــي أعــلــنــهــا الــبــنــك في 

مارس الماضي.
عــلــى نــفــس الــصــعــيــد، فـــإن روبـــرت 
هــولــتــســمــان عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــي 
البنك المركزي الأوروبي قال مؤخراً، في 
بيان صادر عن البنك المركزي النمساوي 
إن البنك الأوروبي سيحتاج إلى مراجعة 
الـــنـــقـــديـــة إذا تــــجــــاوز مــعــدل  ســيــاســتــه 
التضخم في منطقة اليورو مستوى ٣ 
في المائة سنوياً. يذكر أن معدل التضخم 
المستهدف لمنطقة اليورو هو في حدود 

٢ في المائة.

فرنسا تدعو إلى آلية دائمة للديون
 في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار

باريس: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو 
مير، إن بــلاده تعتزم الضغط من أجل 
آلية دائمة لإصدار الديون المشتركة في 
الاتحاد الأوروبـــي، لدفع الاستثمارات 
فــــى الابــــتــــكــــار والمـــــشـــــروعـــــات الــــتــــى لا 

تستطيع الدول تمويلها بمفردها.
وقال لومير في مقابلة مع صحيفة 
«لو باريزيان» الفرنسية أثناء مشاركته 
في مؤتمر اقتصادي في مدينة إيكس 
أون بروفانس، في جنوب شرقي فرنسا، 
إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن 
عـــن احــتــيــاجــات الــتــمــويــل لــلــقــطــاعــات 
الأكثر ابتكارا «فــي الأسابيع المقبلة». 
لــومــيــر للصحيفة أن «الــتــعــاون  وذكـــر 
الــوثــيــق مــع شــركــائــنــا الأوروبـــيـــين أمــر 
حـــيـــوي». وأضـــــاف: «وبــالــنــســبــة لأكبر 

الاستثمارات، لا سيما في مجال نقل 
الـــطـــاقـــة، نـــقـــتـــرح أن يــصــبــح الإصــــــدار 
لــلــديــون المستخدمة لتمويل  المــشــتــرك 
صندوق الإنعاش الذي تبلغ قيمته ٧٥٠ 
مليار يــورو (٨٩٠ مليار دولار) نظاما 

أوروبيا دائما للتمويل».
تــــــواجــــــه هــــذه  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
الــتــحــركــات الأحــــدث مــن جــانــب فرنسا 
مــــن أجـــــل مـــشـــاركـــة أوروبـــــــــا فــــي عـــبء 
الاستثمار على نطاق أوســع، مقاومة 

من عدة بلدان.
ومن أجل التوصل إلى اتفاق بشأن 
صـــنـــدوق الــتــعــافــي المـــرتـــبـــط بــجــائــحــة 
فــيــروس كــورونــا، كــان على فرنسا أن 
تعترف بأن مثل هذه الديون المشتركة 
ستكون مؤقتة لإرضاء البلدان، بما في 
ذلــك هولندا، التي عارضت باستمرار 

التحويلات المالية.

الاقتصاد الريفي الهندي يواجه تباطؤاً واسع النطاق
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات وكالة بلومبرغ أن 
ناتج الاقتصاد الريفي بالهند - الذي 
يشكل نحو ٤٥ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي - سجل تراجعا أكثر في 

مايو الماضي.  
أصبح هذا التراجع الــذي اقتصر 
عــلــى الــقــطــاع غــيــر الـــزراعـــي فــي أبــريــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، أوســــع نــطــاقــا في 
الــشــهــر الـــتـــالـــي حــيــث أثـــــرت عــمــلــيــات 
الــصــادرات  الإغـــلاق بشكل كبير على 
الـــجـــرارات. وتعد  الــزراعــيــة ومبيعات 
تكاليف المدخلات المرتفعة عامل خطر 

آخـــر عــلــى الــقــطــاع الـــزراعـــي.  وتــراجــع 
مؤشر الإنتاج الريفي بنسبة ٥٫٤ في 
المائة إلى ٢١١٫٧ نقطة في مايو (أيار) 
المـــاضـــي مـــن ٢٢٣٫٣ نــقــطــة فـــي أبــريــل 
الــســابــق عليه. وكـــان هــذا الانخفاض 
أكبر مما تم تسجيله في شهر أبريل 
المــائــة من  حيث بلغت نسبته ٤٫٩ فــي 
أكبر مستوى في مارس السابق عليه 

والبالغ ٢٣٤٫٦.
وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو 
الإنـــتـــاج الــريــفــي بــشــدة لــيــصــل إلـــى ٧ 
في المائة في مايو من ٢٨٫٢ في المائة 
فـــي أبـــريـــل. ويــعــكــس الــتــبــاطــؤ الــحــاد 
التراجع المتتابع وقاعدة أعلى في عام 

سابق عليه، عندما انتعش الاقتصاد 
بناء على دعم مالي وتخفيف القيود 

المتعلقة بفيروس كورونا.
ويـــشـــيـــر غـــيـــاب حـــزمـــة الــتــحــفــيــز 
المالي للاقتصاد الريفي العام الحالي 
إلــى انتعاش بوتيرة أبطأ فــي الفترة 

المقبلة، رغم تخفيف قيود الإغلاق.
وزاد الانكماش عمقا في الهند في 
مايو، وفقا لبيانات شهرية تنشرها 
وكالة «بلومبرغ إيكونوميكس» حول 

الناتج المحلي الإجمالي.
يــعــكــس هـــــذا الــــتــــراجــــع، الــتــأثــيــر 
الـــســـلـــبـــى لـــلـــقـــيـــود المـــرتـــبـــطـــة بـــوبـــاء 
كورونا على مستوى الدولة فى قطاع 

الــــخــــدمــــات غـــيـــر الأســــاســــيــــة وبــعــض 
الصناعات، والتي تم توسيع نطاقها 
لتشمل معظم أنحاء البلاد للحد من 
تفشي الــفــيــروس. غير أنــه تــم التغلب 
على تفشي المرض من شهر مايو، ما 
دفع الولايات إلى تخفيف الإغلاق منذ 
أوائــل يونيو (حزيران) وهو ما يدعم 

انتعاشا سريعا في الاقتصاد.
ويُظهر المؤشر الشهري لبلومبرغ 
لــتــتــبــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي في 
إلــى ٣٨٤٫٢  الهند انخفاضا متسارعا 
نقطة في مايو، مقابل ٤٤٦٫٨ نقطة في 

أبريل و٤٨١٫٣ نقطة في مارس.
ويــمــثــل هـــذا انــكــمــاشــا بنسبة ١٤ 

في المائة على أساس شهري في مايو، 
بعد انخفاض بنسبة ٧٫٢ في المائة في 

أبريل.
وعـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي، أظـــهـــرت 
بــيــانــات بــلــومــبــرغ تــبــاطــؤا حــــادا في 
النمو في اقتصاد الهند إلى ١٣٫٥ في 
المائة في مايو من ٧٣٫٧ في المائة في 
أبريل. ويعكس ذلك انخفاضا متتاليا 
فى النشاط فضلا عن أنه يمثل أساسا 

ومعيارا أعلى للمقارنة.
وبالنظر إلى شهر يونيو، تظهر 
لوحة معلومات البيانات عالية التردد 
بــلــومــبــرغ انتعاشا  الــخــاصــة بــوكــالــة 

سريعا في النشاط.

٩ دول لم توقعه بينها دولتان من أفريقيا

اتفاق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات... بين خطوات التنفيذ والإقناع
باريس: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــاق  إلــــــى  تـــوصـــلـــت ١٣٠ دولـــــــة 
تـــــاريـــــخـــــي، الــــخــــمــــيــــس، يــــفــــرض عــلــى 
الشركات متعددة الجنسيات الكبرى 
دفع حصتها العادلة من الضرائب، إلا 
أن الاتفاق لن ينجز قبل أكتوبر (تشرين 
الــحــاجــة  المـــقـــبـــل، مـــع اســـتـــمـــرار  الأول) 
إلــى بــذل جهود إضافية لإقــنــاع الــدول 

المترددة والمتحفظة عليه.
من أجل إقناع الدول المتطورة التي 
اضمحلت عائداتها الضريبية، فضلاً 
عـــن الـــــدول الــنــاشــئــة المــشــكــكــة والـــــدول 
الــتــي اســتــفــادت مــن مــعــدلات ضريبية 
مــنــخــفــضــة جــــداً، كـــان لا بـــد مـــن حــلــول 

وسط.
وفيما ينص الاتفاق على ضريبة 
المــائــة، أي أن  فعلية لا تقل عــن ١٥ فــي 
المبلغ في الواقع يتم تحصيله ودفعه، 
ســتــبــقــى بــعــض الــثــغــرات الــتــي تسمح 

بخفضها.
وســـتـــتـــمـــكـــن الـــــــــدول مـــــع ذلــــــك مــن 
تقديم حوافز لتشجيع الشركات على 
إنشاء مصانع إنتاج. وستتمكن الدول 
الــنــاشــئــة مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن إعـــفـــاءات 
منصوص عليها في معاهدات ثنائية، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
والبند الضريبي المتعلق بإعادة 
تـــوزيـــع الـــعـــائـــدات عــلــى بـــلـــدان تــــزاول 
الــــــشــــــركــــــات عـــــلـــــى أراضــــــيــــــهــــــا مـــعـــظـــم 
أنــشــطــتــهــا، ســتــطــبــق فــقــط عــلــى نحو 
أكبر، مائة شركة متعددة الجنسيات. 
ولإرضــاء دول ناشئة، تم الاتفاق على 
رفع عدد الشركات المشمولة بالبند بعد 

سبع سنوات.
ويعني ذلك أن دولاً ناشئة ستتوقع 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الـــعـــائـــدات 
إقــنــاع الهند  الضريبية، مــا ساعد فــي 

وتركيا والأرجنتين بالانضمام.
لكن تلك الترتيبات تعد غير كافية 
مــــن جـــانـــب مــنــظــمــة «أوكــــســــفــــام» غــيــر 
الحكومية لمحاربة الفقر، إذ اعتبرت أن 

الاتفاق منحاز لصالح الدول الغنية.
غير أن أحد المفاوضين الرئيسيين 
فـــي الاتـــفـــاق، وهـــو مـــســـؤول ســيــاســات 
الضرائب في منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية باسكال سانت أمــان، قال 
إن «الاتــفــاق جيد جــداً للدول الناشئة، 

ويعود بفوائد مهمة عليها».
والخطوة التالية ستكون اجتماع 
مــجــمــوعــة الــــدول الــعــشــريــن فــي ٩ و١٠ 

يوليو (تموز) الجاري.
وفيما يخفف الاتفاق الذي أسهمت 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

في التوصل إليه بعض الترقب، إذ إن 
جميع دول مجموعة العشرين وقعته، 
فـــــإن الاجــــتــــمــــاع يـــمـــكـــن أن يـــســـهـــم فــي 

الحفاظ على الزخم السياسي.
وفـــــيـــــمـــــا حـــــــــدد المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات مــــهــــلــــة حـــــتـــــى أكــــتــــوبــــر 
«لاســـــتـــــكـــــمـــــال الــــــجــــــوانــــــب الـــتـــقـــنـــيـــة» 
وتحضير «خطة تطبيق تصبح نافذة 
في ٢٠٢٣»، فإنهم يريدون أيضاً إقناع 

مشككين بالانضمام إليه.
ويــــمــــثــــل الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي 
عـــقـــبـــة مــحــتــمــلــة أخــــــــرى، إذ يـــعـــارض 
الجمهوريون الاتفاق ويمكن أن يُفشلوه 

في مجلس الشيوخ.
شاركت ١٣٩ دولة في المفاوضات، 
لـــكـــن تــســعــاً لــــم تـــوقـــعـــه؛ هـــــي: آيـــرلـــنـــدا 

والمــجــر وإســتــونــيــا وبــيــرو ونيجيريا 
وكينيا وسريلانكا وباربادوس وسان 
فنسنت وغرينادين. وباستثناء بيرو 
التي امتنعت عن التوقيع بسبب أزمة 
سياسية داخــلــيــة، فـــإن الــــدول الأخـــرى 
الــفــائــدة المنخفضة  تستخدم مــعــدلات 

لجذب الشركات متعددة الجنسيات.
وتـــعـــتـــقـــد نـــيـــجـــيـــريـــا وكـــيـــنـــيـــا أن 
الضمانات المقدمة للدول الناشئة غير 
كافية، وفق مصدر قريب من المحادثات.

وقالت آيرلندا إنها تؤيد إجراءات 
إعــــادة تــوزيــع الــضــرائــب الــتــي تدفعها 
شــــركــــات مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات، عــلــى 
الـــدول التي تضم مقار تلك الشركات، 
لكنها تعارض الحد الأدنــى للضريبة 
الــبــالــغ ١٥ فــي المـــائـــة. وقــالــت المــجــر إن 

معدل ضريبة من ١٥ في المائة عالٍ جداً، 
ويمكن أن يضر بالنشاط الاقتصادي.

أمـــا فــرنــســا الــتــي تــتــولــى الــرئــاســة 
الــدوريــة لــلاتــحــاد الأوروبــــي فــي يناير 
(كـــــانـــــون الـــــثـــــانـــــي)، فـــإنـــهـــا تــــأمــــل فــي 
إقناع الدولتين، إضافة إلى إستونيا، 
بالانضمام للاتفاق، ما يسمح للكتلة 
بتبني قانون بشأن ضريبة بحد أدنى.
الــتــعــاون  اتــفــاق منظمة  وإذا كـــان 
والتنمية الاقتصادية يتضمن تفاصيل 
أكــثــر مما كــان يــؤمــل، فهناك كثير من 
المــســائــل الـــتـــي يــنــبــغــي الــعــمــل عــلــيــهــا. 
وإحــدى أكثر تلك المسائل الشائكة قد 
تكون معدل الضرائب بالتحديد. فنص 
الاتــفــاق يــقــول إنــهــا «لا تقل عــن ١٥ في 
المــائــة»، لكن العديد مــن الـــدول لا تريد 

نسبة أعلى.
الــضــرائــب التي  واحــتــســاب مبالغ 
يــمــكــن إعـــــــادة تـــوزيـــعـــهـــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
تفصيل، وكذلك بعض النقاط المتعلقة 

بالإعفاءات من معدلات ضريبة دنيا.
وأعرب وزير المالية الألماني أولاف 
شــــولــــتــــس، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، فــــي خــتــام 
زيارته لواشنطن، عن ثقته بأن الاتحاد 
الأوروبـــي سيتوصل إلــى اتــفــاق بشأن 

معدل الحد الأدنى للضرائب.
وقـــــال شــولــتــس بــعــد اجــتــمــاع مع 
وزيــرة الخزانة الأميركية جانيت يلين 
إنه «أمر مهم للغاية أن نتوصل الآن إلى 

تفاهم عالمي».
ووصـــــــف شـــولـــتـــس هــــــذا الاتــــفــــاق 
بــأنــه «تــقــدم هــائــل» نــحــو الــتــعــامــل مع 

ممارسات التهرب من الضرائب.
وقال شولتس: «نريد أن نصل في 
مطلع عام ٢٠٢٣ إلى أن تكون هذه هي 
القواعد الجديدة لضرائب الشركات». 
وأضــاف أن الإصــلاح يهدف إلى وضع 

نهاية لانتهاك قواعد الضرائب.

عمالقة الإنترنت لدفع حد أدنى من الضرائب (أ.ف.ب)
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ذراعان
مـــن المـــعـــروف أن صــنــاديــق الــتــقــاعــد أو الــتــأمــين في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم تــقــوم على ذراعــــين؛ الــــذراع الأولــى 
الــذي يدفعه المشترك لشركة التأمين أو  القسط الشهري 
الصندوق التقاعدي، والذراع الثانية هي الاستثمار ولا 
الــذراع محترفة في الاستثمار لتحقق  بد أن تكون هــذه 
الــصــنــدوق، لا سيما  بــالــتــزامــات  تــوازنــاً للصندوق يفي 
أن هــنــاك سيولة شهرية تــدخــل للصندوق عبر جموع 
المشتركين تساعد في نجاح الاستثمار أياً كان، أو على 
الأقل تساعد في الخروج من الاستثمارات الخاسرة عند 
نقطة التعادل أو بأقل الخسائر الممكنة وإعادة توظيف 

الأموال بشكل صحيح.
ومـــن المــعــروف أن معظم الــصــنــاديــق الــتــقــاعــديــة في 
جميع أنحاء العالم تحاول التغلب على هذا العجز عبر 
تحسين طـــرق الاســتــثــمــار وتــحــســين طـــرق الــربــحــيــة عبر 
فريق من المحترفين في الاستثمار. ومن المعروف أن معظم 
صناديق الاستثمار تعاني عجزاً في الحساب الاكتواري 
للصندوق بسبب ضخامة التزامات هذه الصناديق تجاه 
مشتركيها، ويعني الحساب الاكتواري أن الموجودات لدى 
الصندوق تــســاوي المطلوبات المترتبة على الصندوق، 
وهـــذا لا يــحــدث إلا بــوجــود ذراع استثمارية قــويــه لدى 

الصندوق.
وفي السعودية كثر الحديث في الأسبوعين الماضيين 
عـــن عــجــز صــنــاديــق الــتــقــاعــد عـــن الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
عــلــى المـــدى الــطــويــل، فــمــا أســبــاب ذلـــك؟ أزعـــم أنــنــي كنت 
متابعاً لأنشطة صندوقي التقاعد في السعودية؛ وهما 
التأمينات  صندوق المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق 
الــوجــود من  التقاعد أسبق فــي  الاجتماعية، وصــنــدوق 
صندوق التأمينات، ولكن صندوق التقاعد لم يكن واعياً 
لأهمية الاستثمار في حينه، رغم وجود الفرص مثل نشأة 
البنوك والشركات وإمكانية التأسيس فيها، وما وجد له 
من استثمارات كان بسبب دفع الحكومة له لتغطية هذه 
الاكتتابات، أي أنها جاءت بالصدفة وليس بالتخطيط، 
في المقابل حينما وجد صندوق التأمينات الاجتماعية 
التقاعد وكانت لديه ذراع  كان أفضل حظاً من صندوق 
استثمارية أفضل من سابقه واستثمر في العقار والأسهم 

وغيرها.
كــل ذلــك جعل قــيــادة البلد الحالية تــصــدر فــي وقت 
سابق قــراراً يقضي بضم استثمارات صندوق التقاعد 
لاستثمارات صندوق التأمينات لتدار الاستثمارات بشكل 
يغطي بعض العجز، تلاه بعد ذلك قرار آخر يقضي بدمج 
المؤسستين في مؤسسة واحدة، وهذا في رأيي من أنجح 
القرارات ويسهل إمكانية تبادل المنافع ونقصد بها انتقال 
الموظف من القطاع الخاص للعام والعكس، بحيث تستمر 

خدمة المشترك متصلة دون انقطاع.
ولـــلأســـف كــانــت الــصــنــاديــق مــعــتــمــدة عــلــى تغطية 
الحكومة للعجز ما جعل بعضها يتراخى في الاستثمار.

لا بد أن نعترف أن هناك أخطاء في الماضي لا يتحمل 
المشترك تبعاتها، ونحن الآن في طور التصحيح، لذلك 
لــهــذه الصناديق في  أتــوقــع أن تعطي الحكومة أولــويــة 
تأسيس الشركات التي يتوقع لها النجاح، وأن تسهل لها 
المشاركة في المشاريع العقارية الناجحة لتزيد مستوى 
ربحيتها مــن الاستثمار فــي مــحــاولــة لتغطية جــزء من 
العجز، وأظن أن المؤسسة الوليدة بحاجة لدعم حكومي 
فــإذا لم يتَح هــذا فلا أقــل من قــرض حكومي طويل الأمد 
ومن دون فوائد لمكافحة هذا العجز، وهذا سيكون بمثابة 
التصحيح لأخطاء الحقبة الماضية. وذلك لأن أي تعثر في 
الصندوق سيضر بالاقتصاد أولاً، وستكون له أضــرار 
الــصــنــدوق سيدخل  اجتماعية، ثانياً: أي خلل فــي آلية 
بعض المتقاعدين تحت خط الفقر، ما يقلل من الإنفاق 
الاستهلاكي ويؤثر على السيولة في السوق وقد يجعل 
بعضهم أو من يعولون ينتظم في الجريمة، أقول هذا من 
بــاب تشخيص للواقع مع ثقتي أن الجهات التشريعية 
لن تلجأ للإخلال بآلية الصندوق، وذلــك لأسباب عدة؛ 
أولها أن الخطأ لم يكن من المشترك، وثانياً لأن الأخطاء 
كانت عن الحقبة الماضية التي لا يتحمل خطأها المشترك. 
وثالثاً أن الجهات المعنية تدرك بما لا يدع مجال للشك 
الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الإخلال بآلية 

الصندوق... ودمتم.

علي المزيد 

أصبح ضرورياً إثر اعتماد سعر ٤٥ دولاراً لبرميل النفط في الميزانية

مفاوضات تونس مع صندوق النقد وراء تأخير سن قانون مالية تكميلي
تونس: المنجي السعيداني

تــوقــع قــانــون المــالــيــة التونسي 
إلــى قانون  للسنة الحالية اللجوء 
مالية تكميلي خــلال الثلاثة أشهر 
الأولى من عام ٢٠٢١، غير أن النصف 
الــعــام انتهى ولــم تصدر  الأول مــن 
الــقــانــون  الــســلــطــات التونسية هـــذا 
الــتــكــمــيــلــي الـــــذي يـــعـــدل مــصــاريــف 
الــدولــة، ويوفر  ومــداخــيــل ميزانية 
الـــتـــمـــويـــلات الــــضــــروريــــة لمــيــزانــيــة 
الدولة التي تحتاج نحو ١٨ مليار 
ديـــنـــار تــونــســي (نـــحـــو ٦٫٩ مــلــيــار 
المــــالــــيــــة فــي  الــــثــــغــــرة  لـــســـد  دولار) 

الميزانية. 
ووفــــــق عـــــدد مــــن الــــخــــبــــراء فــي 
مـــجـــالـــي الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة، مــن 
المرجح أن تكون مفاوضات تونس 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي حــول 
الحصول على قرض مالي في حدود 
٤ مليارات دولار، وراء هذا التاخير، 
إذ إن قانون المالية التعديلي يتطلب 
اعتمادات مالية لتعديل التوازنات 

المختلة على مستوى الميزانية.
ويـــبـــدو أن ســـن قـــانـــون مــالــيــة 
تكميلي أكــثــر مــن ضـــروري خاصة 

إثـــر الــتــصــديــق عــلــى تــوقــعــات غير 
فـــي مــيــزانــيــة ٢٠٢١، إذ إن  واقــعــيــة 
تـــونـــس اعـــتـــمـــدت ســـعـــرا مــرجــعــيــا 
لبرميل النفط في حدود ٤٥ دولارا، 
فــي حــين أن الأســـعـــار المــتــداولــة في 
الأسواق العالمية في الوقت الحالي 
تجاوزت ٧٥ دولارا للبرميل، وهو 
ما يخلف فجوة كبيرة في ميزانية 

الدولة.
وبــــشــــأن الـــتـــأخـــيـــر فــــي إصـــــدار 
قانون مالية تعديلي، أكدت جنات 
الــلــه الخبيرة الاقتصادية  بــن عبد 
الـــتـــونـــســـيـــة عـــلـــى صـــعـــوبـــة تــقــديــر 
الوضع المالي في تونس خلال هذه 
فــقــد تــوقــعــت وزارة المالية  الــفــتــرة، 
تحقيق نسبة نمو في حدود ٤ في 
المـــائـــة خـــلال الــثــلاثــة أشــهــر الأولـــى 
من السنة الحالية، غير أن الظروف 
الاقتصادي لم تكن مواتية، وهو ما 
جعل تلك النسبة تتراجع إلى حدود 
٣ في المائة، وهــذا سيؤثر بطبيعة 
الـــحـــال عــلــى كـــل الـــتـــوازنـــات المــالــيــة 
وعـــلـــى نــســبــة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 

المتوقعة نهاية السنة.
ورجـــحـــت الــخــبــيــرة، أن تــكــون 
المفاوضات المتواصلة مع صندوق 

الــنــقــد الـــدولـــي دون تــحــديــد مــوعــد 
للحصول على أول الأقساط المالية، 
ومناقشة برنامج الاقتصادي الذي 
تقدمت به تونس والذي مازالت عدة 
نقاط منه يكتنفها الغموض، علاوة 
على نية توجه تونس نحو الأسواق 
المــالــيــة الـــدولـــيـــة بــمــجــرد مــصــادقــة 
صــنــدوق النقد، وراء هــذا التأخير 

الضروري، على حد تعبيرها. 
وأشــــارت الـــى أن الــقــرض الــذي 
ستحصل عليه تونس من صندوق 
النقد الدولي سيوظف بالخصوص 
لتوفير الموارد المالية للدولة وكذلك 
لـــســـداد جــــزء مـــن أقـــســـاط الــقــروض 

الخارجية بالعملة الصعبة.
واعتبرت بن عبد الله أن قانون 
مــالــيــة تــعــديــلــيــا فـــي تـــونـــس يبقى 
مــســألــة ضـــروريـــة لــتــعــديــل الــوضــع 
المالي لخزينة الدولة، وهو مرتبط 
على وجه الخصوص بتوفير الموارد 
المـــالـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة حـــتـــى يــكــتــســي 

المصداقية الضرورية.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أكـــــــدت 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة أنــــهــــا 
إنــتــاج مليوني طــن من  تستهدف 
مــادة الفوسفات مع نهاية السنة 

الحالية، وفي المقابل أشارت وزارة 
الصناعة التونسية والمناجم إلى 
الــفــوســفــات تراجعت  أن صــــادرات 
خـــلال شــهــر مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
بنسبة ٤٫٧ في المائة، وذلك مقارنة 
مع الشهر نفسه من السنة الماضية. 
وكــشــفــت عـــن تـــراجـــع الإنـــتـــاج في 
المجمع الكيميائي التونسي الذي 
يــتــولــى تصنيع مـــادة الفوسفات 
(مـــنـــطـــقـــة قــــابــــس جــــنــــوب شـــرقـــي 
تونس) وذلك بنسبة ٧٥ في المائة 
نتيجة تــدنــي كــمــيــات الفوسفات 
الـــــــواردة مـــن مــقــاطــع الإنــــتــــاج في 
مـــنـــطـــقـــة قـــفـــصـــة (جـــــنـــــوب غـــربـــي 
تــونــس) وذلــــك بــســبــب الـــضـــرارات 

والاحتجاجات المتكررة.
وتـــشـــيـــر الـــتـــوقـــعـــات الــخــاصــة 
بـــتـــصـــديـــر الـــفـــوســـفـــات الــتــونــســي 
إلــى إمكانية  خــلال السنة الحالية، 
تــوفــيــر مــبــلــغ ٢١٥٣ مــلــيــون ديــنــار 
تونسي (نــحــو ٧٨٨ مليون دولار) 
من العائدات المالية بالنقد الأجنبي 
الـــدولـــة، مــقــارنــة بالحجم  لــخــزيــنــة 
المحقق في ٢٠١٩، الــذي لم يتجاوز 
حـــدود ٩٦٨ مــلــيــون ديــنــار تونسي 

(حولي ٣٥٤ مليون دولار).

المستهلكون الألمان أكثر تحفظاً 
في تسوق المواد الغذائية عبر الإنترنت

برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية 
الناس في ألمانيا لا يزالون على عهدهم في 
التسوق من داخل محلات السوبر ماركت، 

حتى خلال أزمة كورونا.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته 
شركة «أوليفر وايــمــان» للاستشارات، أن 
واحـــداً فقط مــن بــين كــل عــشــرة مستهلكين 
في ألمانيا كان يتسوق عبر الإنترنت خلال 

الربيع الماضي.
وهـــكـــذا بــــدا المــســتــهــلــكــون فـــي ألمــانــيــا 
أكثر تحفظاً بصورة واضحة مقارنة بدول 
أوروبـــيـــة أخــــرى فـــي مــســألــة تــســوق المـــواد 
الغذائية عبر الإنترنت حتى خلال جائحة 

كورونا.
وللمقارنة، وصلت نسبة المستهلكين 
الذين تسوقوا عبر الإنترنت في الربع الأول 
من العام الحالي إلى ٤١ في المائة بإسبانيا، 
وإلى ٤٠ في المائة بفرنسا وإلى ٣٢ في المائة 

بإنجلترا.
وأوضحت النتائج أن مقدار التحفظ 
حيال التسوق الإلكتروني لم يصل إلى مثل 
المــوجــود فــي ألمانيا  المــســتــوى الكبير  هـــذا 
سوى في دولتين أخريين؛ هما النمسا حيث 
وصلت نسبة من تسوق عبر الإنترنت إلى 

١١ في المائة فقط، وسويسرا ١٥ في المائة.
وبــــحــــســــب نــــتــــائــــج الاســــــتــــــطــــــلاع، لا 
يــزال كثير مــن الــزبــائــن فــي ألمانيا يولون 
قبل شرائه  المنتج  لمعاينة  كبيرة  أهمية 
ويتخوفون من عدم الحصول على أفضل 
جــــــودة لــلــمــنــتــج فــــي حـــــال الـــتـــســـوق عــبــر 
الإنترنت. كما أن تكاليف التوريد لا تزال 
تمثل بالنسبة لهم مصدر إزعاج في أغلب 

الأحوال.
وفـــي ردهــــم عــلــى ســــؤال عــن الــعــوامــل 
الـــتـــي تـــحـــدد تــفــضــيــل مــحــل مـــا عـــن بقية 
المــحــلات، أوضـــح المستهلكون فــي ألمانيا 
أن أهم هذه العوامل سهولة الوصول إلى 
المحل واختيار المنتجات، بالإضافة إلى 
جـــودة المــعــروض وحــداثــتــه، فيما قــال ١١ 
في المائة فقط إن العامل الحاسم بالنسبة 
لهم في اختيار المحل المفضل هو الأسعار.

على صعيد مــوازٍ، منعت ألمانيا بدءاً 
الــســبــت، بيع المنتجات البلاستيكية  مــن 
المخصصة للاستخدام مرة واحدة، تطبيقاً 
لمذكرة أوروبية ترمي إلى حماية المحيطات 

من التلوث.
ويــحــظــر هـــذا الــقــانــون الــجــديــد الــذي 
قر في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 

ُ
أ

ودخـــــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
خــصــوصــاً «الــنــكــاشــات القطنية وأدوات 

المـــائـــدة والأطـــبـــاق والمـــصـــاصـــات وعــيــدان 
الــــشــــراب وعـــصـــي الـــبـــالـــونـــات المــطــاطــيــة 
والأكــــــــواب». كــذلــك يــشــمــل الــحــظــر بعض 
الأغـــلـــفـــة المــصــنــوعــة مـــن الــبــولــيــســتــيــريــن 

المستخدمة خصوصاً لتوضيب الطعام.
ويــتــمــاشــى هـــذا الــقــانــون الــجــديــد مع 
أقـــــرت ســنــة ٢٠١٨ بعد  مـــذكـــرة أوروبــــيــــة 
أشهر طويلة من المفاوضات بين البلدان 
الأعضاء، تحظر نحو ١٢ فئة مختلفة من 

البلاستيك.
إلــى أن  وتشير المفوضية الأوروبـــيـــة 
المــائــة من  المنتجات المعنية تمثل ٧٠ فــي 
المــخــلــفــات المـــرمـــيـــة فـــي المــحــيــطــات وعــلــى 
الشواطئ. لكن سيُسمح ببيع المخزونات 
المـــــوجـــــودة إلـــــى مــــا بـــعـــد ٢٠٢١ مــــا يــتــيــح 
تــصــريــف الإنـــتـــاج المــــوجــــود. كــمــا سيظل 
مسموحاً اســتــخــدام منتجات بلاستيكية 
أخــــرى لا بـــدائـــل مــنــهــا بــعــد، مــثــل مــنــاديــل 
الــــتــــرطــــيــــب والــــســــجــــائــــر المـــــــــــــزودة فـــلاتـــر 

بلاستيكية والسدادات القطنية.
لكن سيتعين وضع ملصقات على هذه 
المــنــتــجــات تتضمن تــحــذيــراً للمستهلكين 
من الضرر البيئي المتأتي من البلاستيك. 
كــمــا ســيُــزود المــســتــخــدمــون مــعــلــومــات عن 
طريقة التخلص من المنتجات البلاستيكية 

بصورة آمنة.
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إذا كــان للجائحة إيجابيات 
فــبــالــتــأكــيــد هــــو إبــــــــراز وتــفــعــيــل 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة الــســعــوديــة، 
فـــبـــعـــد عــــــام شـــهـــد إغـــــــلاق بــعــض 
الـــــوجـــــهـــــات وإجـــــــــــــــراءات الـــبـــقـــاء 
فــي المـــنـــازل، انــطــلــقــت الــســعــوديــة 
فـــي إعـــطـــاء المــكــونــات الــســيــاحــيــة 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــرصـــــة لـــلانـــتـــعـــاش 
وإبـــــــــــــــــراز جـــــمـــــالـــــهـــــا وتــــمــــيــــزهــــا 
كوجهات متكاملة البنى التحتية 

والخدمات والوسائل.
«الــشــرق الأوســــط»  وكــشــف لـــ
عــــامــــلــــون فـــــي قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة 
المــحــلــيــة أن الــصــيــف الـــحـــالـــي، لا 
سيما مع تنامي نسبة التحصين 
بـــأخـــذ لـــقـــاح كــــورونــــا إلـــــى ١٨٫١ 
مــــلــــيــــون جــــــرعــــــة، دفـــــــع لارتـــــفـــــاع 
مــــلــــمــــوس فــــــي أعــــــمــــــال الـــجـــهـــات 
الــــخــــاصــــة وأصـــــحـــــاب المـــشـــاريـــع 
الترفيهية برز منها الاستراحات 
والشاليهات والمجمعات المغلقة، 
في وقت تستهدف وزارة السياحة 
الإســهــام بقرابة ١٠ فــي المــائــة في 

الناتج المحلي في ٢٠٣٠.
وكــــانــــت الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للسياحة أطلقت الصيف الحالي 
برنامج «صيف السعودية ٢٠٢١» 
بـــحـــزمـــة واســــعــــة مــــن الـــوجـــهـــات 
والــفــعــالــيــات والـــشـــراكـــات، حيث 
حــــــــــددت ١١ وجـــــهـــــة ســـيـــاحـــيـــة، 
ومشاركة ٢٥٠ شريكاً من القطاع 
الــخــاص وأكــثــر مــن ٥٠٠ تجربة، 
بينما تبلغ التكاليف وفــق باقة 
سياحية تبدأ أسعارها مــن ٢٠٠ 

ريال (٥٣٫٣ دولار) حسب التجربة 
والوجهة.

من جهته، أكد مدير فرع وكالة 
رحلة التغيير للسفر والسياحة 
«الشرق الأوسط»  سلطان جميل لـ
أن الــحــجــوزات عــلــى مــطــار أبــهــا، 
وهــــــــــي إحــــــــــــدى أبــــــــــــرز المــــنــــاطــــق 
السياحية جنوب المملكة، تشهد 
ارتـــفـــاعـــاً فــــي مـــعـــدل الـــحـــجـــوزات 
الــحــالــي، مضيفاً  لمــوســم الصيف 

بالقول: «أيضاً مطار تبوك (شمال 
المملكة) والــرحــلات المتجهة إلى 

جدة».
ويــشــيــر جــمــيــل حـــول أســعــار 
الـــتـــذاكـــر، إلــــى أن هـــنـــاك ارتــفــاعــاً 
خلال الموسم الحالي بالمقارنة مع 
أسعار السنة الماضية، مفيداً أن 
أسعار الدرجة السياحية بين من 
٨٨٠ ريــالاً إلى ١٢٠٠ ريــال، بينما 
أكــد أن الــفــنــادق تشهد حــجــوزات 

كــــبــــيــــرة، «لــــــدرجــــــة عـــــــدم وجــــــود 
شواغر»، على حد تعبيره.

إلـــــى ذلــــــك، لاحـــظـــت «الـــشـــرق 
الأوســــــط» الإقـــبـــال الـــواســـع على 
زيارة المجمعات التجارية المغلقة 
والازدحام أمام أبوابها بشكل «لا 
يــقــارن بصيف مــا قبل كــورونــا»، 
وفق عاملين في إحدى المجمعات 
الــتــجــاريــة الــكــبــرى فـــي الـــريـــاض، 
حيث أكـــدوا أن الإقــبــال تــزايــد، لا 

ســيــمــا فـــي أوقــــــات عــــدم الــســمــاح 
بــالــســفــر احـــتـــرازيـــاً، مــضــيــفــين أن 
الصيف الحالي يشهد تضاعف 
أعداد الزوار عما كان عليه صيف 

ما قبل «كورونا».
الــعــامــلــون إن الأنشطة  وقـــال 
الـــســـيـــاحـــيـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الـــتـــي 
الـــــريـــــاض زادت مــن  فــــي  أقـــيـــمـــت 
أعداد الزائرين للمجمع من خارج 

العاصمة.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــأتــي 
مــن بــين أهــم مكونات السياحة 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي فـــصـــل الــصــيــف 
المــنــتــجــعــات والــشــالــيــهــات التي 
شهدت إقبالاً واسعاً للاستجمام 
والــــســــيــــاحــــة الــــداخــــلــــيــــة، حــيــث 
«الشرق الأوسط» مديرة  أكدت لـ
الحجوزات في شاليهات «فور 
ديتيتلز» نورة العلي أن الإقبال 
كان كبيراً العام الحالي، مقدرة 
المــائــة،  الارتـــفـــاع بنسبة ٨٠ فــي 
مــــقــــارنــــة بــــــالأوقــــــات الــــعــــاديــــة، 
مستطردة: «من النادر أن يكون 
هـــنـــاك شـــواغـــر فـــي الــشــالــيــهــات 
خـــــــــــلال الــــــصــــــيــــــف الــــــحــــــالــــــي». 
وتضيف العلي أن الأسعار في 
الفترة الراهنة تتراوح من ٧٥٠ 
ريــــال   ٢٩٠٠ إلـــــى  دولار)   ٢٠٠)
الــحــجــم  حـــســـب  دولاراً)   ٧٧٣)

والتصميم.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  ــــــ حـــــديـــــث ل
ياسر الشمري مدير عام منتجع 
رمــكــة فــي مدينة حــائــل - شمال 
الـــســـعـــوديـــة - أنــــــه مــــع ارتــــفــــاع 
الطلب على المنتجعات والأماكن 
الــخــدمــات  الــســيــاحــيــة تحسنت 
المـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل المــســتــثــمــريــن 
مــمــا ســـاهـــم بــانــتــعــاش الــطــلــب 
على الحجوزات أكثر، مضيفاً: 
«بـــالمـــقـــابـــل ارتـــفـــعـــت أســـعـــارهـــا 
نسبياً مع تحسن الجودة». وزاد 
الشمري أن السياح كانوا على 
قدر عالٍ من الاحترافية وحسن 
التعامل مما يزيد من المسؤولية 
عليهم بتقديم أفضل الخدمات.

السعودية أطلقت موسم الصيف للعام الحالي بحزمة واسعة من المنتجعات والوجهات (واس)

«جي إف إتش» تعلن إغلاق ثاني محفظة مخصصة للتكنولوجيا خلال أقل من عام
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «جــــــي إف 
إتــــــش» المـــالـــيـــة إقــــفــــال مــحــفــظــتــهــا 
العالمية ٢،  التكنولوجية  للفرص 
الــذي يشتمل على استثمارات في 
محفظة من الشركات عالية النمو، 
التي هي في مرحلة ما قبل الطرح 
الــــعــــام الأولــــــــــي، المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

تكنولوجيات الجيل المقبل.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة، الـــتـــي تتخذ 
مـــن الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة المــنــامــة 
مقراً لها، إن المحفظة توفر عروضاً 
للمجالات التكنولوجية المتنوعة 
التي تأتي في صدارة الثورة الرقمية 
الــعــالمــيــة، بــمــا يـــوفـــر لــهــا حصص 

أقلية في شركات مثل «أوتوميشن 
إنـــيـــويـــر»، و«تــــانــــيــــام»، و«ســـتـــوك 
إكــــس»، و«رابــــيــــد»، و«ســكــوبــلــي»، 
و«كراكن»، و«ليرا هلث» و«كلافيو» 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــشـــركـــات الأخــــــرى، 
مشيرة أنها استثمرت في المحفظة 
بجانب شركائها الاستراتيجيين 
الــذيــن مــن بينهم مـــديـــرون أصــول 
الـــــذيـــــن يــــــركــــــزون عــــلــــى المــــجــــالات 

التكنولوجية.
وقــــــالــــــت: «تـــــــــــزاول الــــشــــركــــات 
عملياتها في بعض من القطاعات 
الــــنــــشــــاط  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة ذات 
انـــقـــطـــاع، والـــتـــي  المـــتـــواصـــل دون 
الــتــوجــهــات الحديثة  تستفيد مــن 
مـــــن حـــيـــث تـــبـــنـــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الرقمية مثل التخزين السحابي، 
وبرامج المؤسسات، وأمن الشبكات، 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة، والــصــحــة 
الــعــقــلــيــة، والـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 

وألعاب الموبايل».
إلــى ذلــك،  وزادت: «بــالإضــافــة 
فـــــإن هـــــذه الـــشـــركـــات تـــدعـــم بــفــرق 
تــحــتــل  الــــتــــي  المــــتــــمــــرســــة  الإدارة 
مواقع هامة في مجالاتهم المعنية 
ويــعــمــلــون عــلــى نــطــاق واســــع عبر 
مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق الـــجـــغـــرافـــيـــة. 
مــن المــتــوقــع أن يــحــقــق الاســتــثــمــار 
(جـــي إف إتـــش)  عـــائـــدات جـــذابـــة لــــ
ومستثمريها». وكــانــت «جـــي إف 
إتـــــش» أقــفــلــت بــنــجــاح أول عــرض 
لمحفظة تضم شركات تكنولوجية 

فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل الـــطـــرح الــعــام 
الأولــــي وذلــــك خـــلال الــربــع الأخــيــر 
من عام ٢٠٢٠. حيث قامت ثلاث من 
شركات المحفظة وهي «سنوفليك»، 
«يو آي باث» و«دورداش»، بإجراء 
عــمــلــيــات طــــرح عــــام أولــــي نــاجــحــة 
في بورصة نيويورك، وقد حققت 
المـــحـــفـــظـــة عـــــائـــــدات كـــبـــيـــرة فـــاقـــت 
التوقعات وبــدأت إجــراء توزيعات 

على المستثمرين.
وقـــــــال حــــمــــاد يــــونــــس رئـــيـــس 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي «جــــي إف إتــــش»: 
«تــمــثــل هـــذه المــعــامــلــة رابــــع عــرض 
اســــتــــثــــمــــاري رئـــيـــســـي فـــــي مـــجـــال 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، والــــــثــــــانــــــي فـــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــــلال أقــــل من 

عـــــــــام، وهـــــــو مــــــن المــــــجــــــالات الـــتـــي 
نــواصــل التركيز عليها والتوسع 
في محفظتنا بشكل استراتيجي. 
يوفر هذا الاستثمار فرصاً متنوعة 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الـــشـــركـــات عــالــيــة 
النمو التي هي في مراحلها الأخيرة 
ما قبل الطرح العام الأولــي والتي 
لها تأثير اقتصادي كبير يجعلها 
فــي وضـــع فــريــد ومــكــانــة تنافسية 
عالية. من المعروف أن التكنولوجيا 
أصبحت ترسم مستقبل المجتمع 
الإنـــــســـــانـــــي وأحــــــدثــــــت تـــغـــيـــيـــرات 
جذرية عبر القطاعات الاقتصادية 
والمؤسسات. وليس من المستغرب 
الآن أن تظل كونها واحدة من أفضل 

القطاعات أداءً ومرونة».

وأضاف، «فيما نخرج من أزمة 
(كــوفــيــد – ١٩). نستثمر بنشاط 
فــي مؤسسات ســوف تستفيد من 
النمو الاقتصادي القوي والمدعمة 
بـــمـــقـــومـــات قـــويـــة طـــويـــلـــة الأجـــــل. 
ســــــوف تــــواصــــل (جــــــي إف إتــــش) 
الــبــنــاء على خبرتها العميقة في 
الـــبـــرامـــج، الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة، 
والــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة والــرعــايــة 
الصحية فــي إطـــار سعيها لبناء 
للتكنولوجيا  استثمارية  منصة 
الـــــتـــــحـــــولـــــيـــــة. نـــــتـــــوقـــــع مــــواصــــلــــة 
الاســتــثــمــار فــي هـــذا الــقــطــاع فيما 
يسعى المستثمرون إلى الاستفادة 
مــــن مــــزايــــا تـــبـــنـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 

طويلة الأجل».

إيرادات «وادي السيليكون» الصيني ترتفع ٣٤ ٪ في ٥ أشهر
بكين: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات رسمية لمكتب 
بلدية بكين للإحصاء، أن شركات 
الرئيسية  الفائقة  التكنولوجيا 
بــمــجــمــع تــشــونــجــقــوانــتــســون في 
العاصمة، والمعروفة أيضاً باسم 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون»، ســجــلــت  «وادي 

ارتـــفـــاعـــاً فـــي إجــمــالــي إيـــراداتـــهـــا 
بنسبة ٣٤ فــي المــائــة على أســاس 
ســـنـــوي، خـــلال الأشـــهـــر الخمسة 
وأشــــــــــارت   .٢٠٢١ مــــــن  الأولــــــــــــى 
البيانات إلى أن الإيرادات المجمعة 
لـــهـــذه الــــشــــركــــات، والــــتــــي تــشــيــر 
بشكل أساسي إلى الشركات التي 
يبلغ حجم إيراداتها السنوي ٢٠ 

يـــوان (نــحــو ٣٫٠٩ مليون  مــلــيــون 
دولار) أو أكــثــر، وصـــل إلـــى نحو 
٢٫٩٧ تريليون يــوان خلال الفترة 
من يناير (كانون الثاني) وحتى 

مايو (أيار) الماضيين.
وخـــــــلال نـــفـــس الــــفــــتــــرة، بــلــغ 
عـــدد مــوظــفــي الــبــحــث والــتــطــويــر 
فــــي شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا فــي 

ألـــفـــاً،  تـــشـــونـــجـــقـــوانـــتـــســـون ٦٩٥ 
بزيادة ٩٫٣ في المائة على أساس 
ســــنــــوي، وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي نــفــقــات 
البحث والتطوير نحو ١٣٤ مليار 
يوان، بزيادة ٣٤٫٧ في المائة على 
أســـاس ســنــوي. وتــأســس مجمع 
تشونجقوانتسون في عام ١٩٨٨. 
ويــــقــــع فــــي شــــمــــال غــــربــــي بــكــين، 

وهو أول منطقة وطنية للتنمية 
العالية  التقنية  ذات  الصناعية 
في البلاد. كانت شركات الإنترنت 
الــكــبــرى فــي الــصــين سجلت نمواً 
مزدوج الرقم في إيرادات الأعمال 
والأربــــــاح خـــلال الأشـــهـــر الأربــعــة 

الأولى من العام الحالي.
وبلغ إجمالي إيرادات الأعمال 

لشركات الإنترنت الكبرى ٤٦٧٫٦ 
يــــوان (نــحــو ٧٣٫٢٨ مليار  مــلــيــار 
دولار) خلال الفترة من يناير إلى 
أبــريــل (نــيــســان)، بــارتــفــاع بــــ٢٧٫٨ 
في المائة على أساس سنوي. أي 
أن نسبة الارتفاع في شهر مايو 
المــائــة على  وحـــده بلغت ٦٫٢ فــي 

أساس سنوي.
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من التنظيف مروراً بالتحضير وانتهاءً بالتقديم

ألف باء قلي السمك في المنزل 
بيروت: فيفيان حداد

هو سر من نوع آخر، لا يعرفه 
كــثــيــرون. فتحضير طــبــق السمك 
المنزلي تحيط بــه مهمات كثيرة، 
ولذلك تفضل ربات المنازل شراءه 
جــاهــزا لــلأكــل. وعــــادة مــا تبحثن 
عــن مــطــاعــم تــحــتــرف إعـــــداده على 
الأصـــــول. وتــعــد المــســامــك وأقــســام 
بــيــع الــســمــك الـــطـــازج فـــي مــحــلات 
السوبر ماركت، هي من العناوين 
الأكـــثـــر شــهــرة فـــي هـــذا الإطـــــار، إذ 
لــزبــائــنــهــا خــدمــة التوصيل  تــوفــر 
المجاني، حيث يصل الطبق ساخناً 

وجاهزاً لتناوله.
بــعــض ربـــــات المـــنـــزل تــرفــضــن 
هـــذه الـــخـــدمـــات، وتــفــضــلــن الــقــيــام 
بـــهـــذه المــهــمــة بــأنــفــســهــن، لــلــتــأكــد 
من عملية تنظيف السمك وغسله 
جيدا، إضافة إلى طريقة قليه في 
زيت جديد، لم يستخدم من قبلُ كما 
يحصل عادة في محلات الدليفري، 
حتى أن بعضهن تخصصن لهذه 
المهمة ركنا في الهواء الطلق، كي لا 
تعبق أجواء المنزل برائحة السمك 
المقلي التي من الصعب التخلص 

منها.
أما أنواع السمك الأكثر شهرة 
فـــي لــبــنــان فــتــتــألــف مـــن الــســلــطــان 
ــــس والـــجـــربـــيـــدي 

ّ
ــــلــــق بــــراهــــيــــم وال

والمليفا والسردين. ومن الأسماك 
المــعــروفــة أيــضــا الغبص  الشعبية 
والمــواســطــة والــبــراق والإجـــاج. أما 
ســـمـــك  الـــتـــونـــا والـــســـلـــمـــون فــلــهــا 
زبائنها مــمــن  يفضلون تناولها 
نــيــئــة، وأســـعـــارهـــا مــرتــفــعــة نسبة 

إلى أنواع السمك الأخرى.
 أبو وليد صاحب مسمكة في 
منطقة «السوديكو» في الأشرفية، 
يعمل في هــذه المهنة منذ كــان في 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن عــمــره، خبرته 
طويلة ويقصده أهل المنطقة لمذاق 
الــذي يحضره في  الــلــذيــذ،  السمك 
مــســمــكــتــه ومـــطـــعـــمـــه «ســـمـــكـــنـــا». 
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول فـــــــي  حــــديــــث لـــــ
الأوسط»: «في الحقيقة قلي السمك 
فـــن لا يــجــيــده كـــل الـــنـــاس، ولــذلــك 
الـــذي نتناول  المــحــل  نختار دائــمــا 
فــيــه هــــذا الــطــبــق، لــثــقــتــنــا بكيفية 

تحضيره».  
وبـــحـــســـب «أبــــــــو ولـــــيـــــد» فـــإن 
طريقة إعداد السمك للأكل يلزمها 
قـــواعـــد مــعــيــنــة. وتـــبـــدأ مـــن عملية 
الــطــازج. «نتعرف  اخــتــيــار السمك 
إلى السمكة الطازجة من عينيها». 
يـــقـــول أبــــو ولـــيـــد ويـــتـــابـــع: «كــلــمــا 
كـــانـــت جــــامــــدة لمـــاعـــة ولا تــتــحــرك 
وصلبة، عرفنا أن السمكة طازجة. 

الأمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عـــلـــى جــســم 
فــإذا غــرق إصبعك وأنــت  السمكة، 
تــتــلــمــســيــنــهــا، فــــهــــذا يـــعـــنـــي أنــهــا 

ليست طازجة بما فيه الكفاية».
أمــــــــــا الـــــــقـــــــواعـــــــد الأســـــاســـــيـــــة 
لـــتـــحـــضـــيـــر الـــــســـــمـــــك فـــتـــتـــلـــخـــص 

بالتالي:
- يجب تنظيفه وغسله جيدا 
المــلــح عليه بالكمية  ومـــن ثــم رش 

المــرغــوب بــهــا وتــركــه منقوعاً لمــدة 
نصف ساعة.

- تحضير صحن كبير يوضع 
فيه الطحين على أن يجري تغميس 
السمك فيه وقليه مــبــاشــرة بزيت 
حـــام جــــدا. ويــعــلــق أبـــو ولـــيـــد: «لا 
يــجــب وضــــع الــطــحــين عــلــى كمية 
السمك كاملة، بل أخذ مجموعات 
مـــنـــه حـــســـب ســـعـــة المــــقــــلاة وهـــكـــذا 

دوالــــيــــك». ويــشــيــر أبــــو ولـــيـــد إلــى 
أنـــه مـــن المــســتــحــســن عــمــل فتحات 
صغيرة بالسمك الكبير الحجم قبل 
قليه لينضج بسرعة، فيما السمك 
الصغير الحجم لا يحتاج إلى ذلك.

ولـــكـــن كــيــف نــعــلــم أن الــســمــك 
نــضــج ويــمــكــنــنــا رفــعــه عـــن الــنــار؟ 
يــــرد فـــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه: «المــهــمــة 
تقضي بإخراج السمكة من المقلاة 

عندما يميل لونها إلى الاشقرار. 
وبعدها يتم الضغط عليها بعد 
فــــإذا غــرق  الـــزيـــت.  تنشيفها مـــن  
أصبع اليد فيها، فذلك يعني أنها 
لا تزال بحاجة إلى النار كي تنضج 

جيدا».
 ولـــكـــن مـــــاذا عـــن رائـــحـــة قلي 
الــســمــك الـــتـــي تــمــلأ المــــنــــزل؟ كيف 

بإمكاننا التخلص منها؟

ترد «أم نديم» وهي ربة منزل 
فـــي الــعــقــد الـــســـادس مـــن عــمــرهــا: 
«الــســمــك الـــطـــازج لا يــتــرك رائــحــة 
خــلــفــه، ورائـــحـــتـــه عـــــادة مـــا تفتح 
الــشــهــيــة. ويــمــكــن لـــربـــة المـــنـــزل أن 
تـــســـتـــحـــدث زاويــــــــة خــــاصــــة بــقــلــي 
الــســمــك عــلــى الــشــرفــة وفـــي الــهــواء 
الــطــلــق كــي تــقــوم بمهمة إعــــداده. 
وأحــيــانــا نغلي بعض ورق الغار 

عــلــى حـــدة أثـــنـــاء قــلــي الــســمــك كي 
يمتص رائــحــتــه. وأحــيــانــا أخــرى 
نضع بعض حبيبات البخور بعد 
تــنــاول الــطــعــام وغــســل الــصــحــون، 
ونــقــوم بتبخير أقــســام المــنــزل كي 

نتخلص من هذه الرائحة». 
بــعــض الـــنـــاس تــحــب الــســمــك 
المشوي، وآخرون يفضلونه مقليا. 
فــئــة أخــــرى مقرمشا  فــيــمــا تطلبه 

«بـــانـــيـــه»،  لــــذيــــذا عـــلـــى طـــريـــقـــة الــــ
ولــلــحــصــول عــلــى هـــذا المــــذاق إليك 
الــطــريــقــة المـــطـــلـــوب تــطــبــيــقــهــا مع 

سمك الفيليه.
لكمية ٢ كيلو من سمك الفيليه 
يلزمك  ٢ بيضة مخفوقة و٢ كوب 

من الحليب.
مــــلــــح وفــــلــــفــــل أبــــيــــض حــســب 
الرغبة و٣٠٠ غــرام مــن البقسماط 
المــطــحــون) و٣٠٠ غـــرام من  (الكعك 
الدقيق و٢ كوب من الزيت النباتي 

الخاص بالقلي.
طريقة التحضير: اخلطي  كلا 
من الحليب والملح والفلفل الأبيض 

معاً في وعاء.
انـــقـــعـــي الـــســـمـــك فــــي الــخــلــيــط 
السابق تحضيره، ويترك فيه لمدة 

٤ ساعات تقريباً.
يـــــتـــــم تــــصــــفــــيــــة الـــــســـــمـــــك مـــن 
التتبيلة المنقوع فيها ثم يغمس في 
الدقيق، ومن ثم البيض، وبعدها 
في البقسماط. يوضع السمك في 
الزيت الساخن فى مقلاة على النار، 

مع تقليبه من الجهتين.
ولمــن يــرغــب فــي تـــذوق السمك 
المــقــلــي مــع تتبيلة خــاصــة يلزمك 

المكونات التالية:
كيلو من السمك المفضل لدى 
الــشــخــص و٣ فــصــوص مــن الــثــوم 
المفروم لكل سمكة. نصف قرن من 
الفليفلة الخضراء المقطعة ناعماً. 
ملعقة كــبــيــرة مــن الــخــل الأبــيــض. 
نصف ملعقة صغيرة من الكمون. 
الفلفل  نــصــف ملعقة صــغــيــرة مــن 

الأسود.
ونـــصـــف مــلــعــقــة صــغــيــرة من 
الملح. و٢ ملعقة كبيرة من عصير 
الليمون مع ربع ملعقة كبيرة من 
الصلصة الحارة. وزيت للقلي و٤ 

ملاعق كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير:
عمل فتحات صغيرة في ظهر 
كـــل ســمــكــة، ويــتــم عــمــل التتبيلة 
بمزج كل من الملح والفلفل الأسود 
والكمون وعصير الليمون والخل 
والـــصـــلـــصـــة الـــــحـــــارة والــفــلــيــفــلــة 
الــخــضــراء والـــثـــوم ومـــن ثــم خلط 

المكونات مع بعضها جيداً.
ادعــكــي السمكات بالتتبيلة 
الــســابــق تــحــضــيــرهــا مــن الــداخــل 
والـــخـــارج، واتــركــيــهــا لمـــدة ساعة 
تــــقــــريــــبــــاً. اغــــمــــســــي الــــســــمــــك فــي 
الــدقــيــق، ثــم يــتــم قــلــيــه فــي الــزيــت 
الـــســـاخـــن فـــي مـــقـــلاة عــلــى الـــنـــار. 
ضعي السمك على المحارم الورقية 
لامتصاص الزيت الزائد ومن ثم 

قومي بتقديمه على المائدة.

السمك لذيذ بشتى طرق التحضير 

مطعم إيطالي أشبه بمعلم سياحي في شرم الشيخ

«إل فرنتويو»... ملتقى محبي رائحة اليود على شاطئ البحر

القاهرة: محمد عجم

إذا أردت أن تنعم بمزيد من 
الــهــدوء والاســتــرخــاء فــي منتجع 
شـــرم الــشــيــخ عــلــى ســاحــل البحر 
الأحــــمــــر، فــــإن تــخــطــيــطــك لـــزيـــارة 
 (Il Frantoio) «مطعم «إل فرنتويو
ضــمــن بــرنــامــج رحــلــتــك للمدينة 

سيكون خياراً مثالياً.
ويُــعــد المطعم أشهر الوجوه 
الإيــطــالــيــة المــنــعــكــســة عــلــى مــيــاه 
الــبــحــر الأحـــمـــر الــخــلابــة، ويلبي 
فندق «فور سيزونز - شرم الشيخ» 
مــن خلاله رغــبــات زواره ونزلائه 
فـــي تـــنـــاول المــــأكــــولات الإيــطــالــيــة 
الأصـــيـــلـــة، عــبــر مــجــمــوعــة فــريــدة 
مــن الأطـــبـــاق الإيــطــالــيــة الشهية، 
وســـــط أجـــــــواء مــــن الـــرومـــانـــســـيـــة 

والكلاسيكية.
ويمتاز المطعم بالجمع بين 
مــــــذاق الـــطـــعـــام الـــطـــيـــب والمــنــظــر 
الــجــمــيــل. فــتــحــت ســمــاء الصيف 
المــتــلألــئــة بــالــنــجــوم بــعــد غـــروب 
الشمس، أو رومانسية الجلوس 
بـــجـــوار المــــدفــــأة فـــي الـــشـــتـــاء، مع 
إطــلالــة على البحر، يقدم المطعم 
الأطــــبــــاق الإيـــطـــالـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
بــلــمــســات خــاصــة تــضــفــي عليها 
مناظر البحر الأحــمــر والحدائق 
المحيطة به بنافورتها المائية بعداً 
راقياً، ما يجعل «فرنتويو» أشبه 
بمعلم سياحي يقصده الزوار في 

أثناء وجودهم في شرم الشيخ.
ويـــشـــتـــق المـــطـــعـــم اســــمــــه مــن 
ـــــزيـــــتـــــون، فــي  مــــعــــصــــرة بـــــــــذور ال
إشــارة إلــى الزيت الــذي يعد أحد 

الــعــنــاصــر الأســاســيــة لـــدى طهاة 
المــطــعــم الـــذيـــن يــقــدمــون لــلــزبــائــن 
قائمة طعام عامرة، تتيح خيارات 
واسعة مستوحاة من أطعمة المدن 
الإيطالية كافة، لكي تلبي رغبات 
جــمــيــع الـــــذواقـــــة. كـــمـــا أن جــمــيــع 
الأطــبــاق تقدم بمستوى عــالٍ من 
الحرفية، وبمكونات آتية بنسبة 

٩٠ في المائة من إيطاليا.
وتــنــقــســم الـــقـــائـــمـــة، بــحــســب 
مــديــر المــطــعــم أفــــرام حــســنــي، إلــى 
أقسام عــدة «أولها المقبلات التي 
تــــضــــم الـــــســـــلاطـــــات والـــــحـــــســـــاء، 
وأشـــهـــر أطــبــاقــهــا جـــبن (بـــوراتـــا) 
الــشــهــيــرة الــتــي تــكــون عــلــى هيئة 
كـــرة مــنــصــهــرة مـــن الـــجـــبن، حيث 
يتكون الغلاف الخارجي من جبن 
مـــــوزاريـــــلا صـــلـــبـــة، فــيــمــا يــحــوي 

حــــشــــوهــــا مــــزيــــجــــاً مـــــن الــحــلــيــب 
والزبدة والكريمة، ويتم تقديمها 
كـــمـــا فــــي إيـــطـــالـــيـــا مــــع الــطــمــاطــم 
الـــــطـــــازجـــــة والــــــريــــــحــــــان. وكــــذلــــك 
مقبلات (البروسكيتا) الإيطالية، 
وأســــاســــهــــا خـــبـــز (فـــوكـــاتـــشـــيـــا) 
المــــحــــمــــص، أحـــــــد أنــــــــــواع الـــخـــبـــز 
الإيطالي التي تتميز بقوام يشبه 
البيتزا، ومــن فوقه توضع جبنة 

(بارميزان) والطماطم».
أما لهواة الحساء الإيطالي، 
فــيــقــول حــســنــي: «يـــقـــدم المــطــعــم 
حساء (مينيستروني) التقليدية، 
وهــــــي مــــزيــــج مــــن الــــخــــضــــراوات 
الــطــازجــة والــطــمــاطــم والأعــشــاب 
المطهية فــي مــرق لــذيــذ، مــع زيت 
الــــــزيــــــتــــــون، وشـــــــوربـــــــة طـــمـــاطـــم 
بالكريمة التي تعد من المقبلات 

الـــــســـــاخـــــنـــــة الــــشــــهــــيــــة الـــغـــنـــيـــة 
بالمكونات الغذائية المهمة».

وثـــانـــي الأقـــســـام هـــو أطــبــاق 
الــبــاســتــا الإيــطــالــيــة والــريــزوتــو 
الــــلــــذان يــــعــــدان جــــــزءاً لا يــتــجــزأ 
مــن المطبخ الإيــطــالــي التقليدي، 
ويتميز «إل فرنتويو» بتقديمها 
طــــازجــــة مـــحـــضـــرة يــــدويــــاً. فــــإذا 
رغــبــت فــي الــبــاســتــا، فــأنــت أمــام 
مــكــونــات تعطيها طعماً فــريــداً، 
«جيجلي  الـ لا سيما إذا تــذوقــت 
باستا» التي تأخذ اللون الأسود 
بفعل محار البحر، وهناك باستا 
الـــــصـــــوص الأبــــــيــــــض، وبـــاســـتـــا 
المــحــشــوة بنكهات  «الــرافــيــولــي» 

متنوعة.
عـــــدة  هــــــنــــــاك  كــــــانــــــت  وإذا 
وصــفــات ومــكّــنــات لتحضير أرز 

«ريــــزوتــــو» الــشــهــيــر فـــي المــطــبــخ 
الإيــطــالــي، فــإنــنــا نــرشــح لــكــم من 
قائمة المطعم «مشروم ريزوتو» 

و«سي فوود ريزوتو».
أما ثالث أقسام قائمة طعام 
فـــيـــتـــمـــثـــل فــي  فــــرنــــتــــويــــو»،  «إل 
الأســـمـــاك والمــــأكــــولات الــبــحــريــة، 
حــيــث يــقــدم الــســلــمــون الآتــــي من 
اسكتلندا بخلطة العدس وكريمة 
الــــريــــحــــان، وفــيــلــيــه الـــســـمـــك مــع 
طماطم الكرز الجانبية، ويعتمد 
شـــيـــفـــات المـــطـــعـــم عـــلـــى الأســـمـــاك 
الـــطـــازجـــة الـــتـــي يــتــم جــلــبــهــا من 
مدينتي الإسكندرية أو السويس.

أمـــا الــلــحــوم، فــهــي تتضمن 
لحم البقر ولحم الضأن، وأبرزها 
«بيف تندرلوين» الذي يقدم مع 
الــبــطــاطــس المـــهـــروســـة والــفــلــفــل 

الأخضر. أما دجاج بارميجيانا، 
فــــهــــو مـــــن الأطــــــبــــــاق الإيـــطـــالـــيـــة 
المــعــروفــة الــتــي تــتــكــون مـــن قطع 
الـــدجـــاج المــتــبــلــة، المــضــاف إليها 
خــلــيــط مـــن الأجـــبـــان، وتـــقـــدم مع 

صلصة الطماطم.
ويُقدم مطعم «إل فرنتويو» 
وجبة العشاء، ويفتح أبوابه من 
الساعة السادسة حتى الحادية 
عــشــرة مـــســـاءً، فــيــمــا يــتــســع لــــ٩٠ 
فـــرداً يمكنهم اخــتــيــار مواقعهم 
فــــي داخــــــل المـــطـــعـــم أو خـــارجـــه، 
كما يضم غرفة خاصة تستقبل 
المجموعات التي لا تزيد على ١٠ 
أشـــخـــاص، وكـــذلـــك يــضــم قــائــمــة 
طعام مخصصة للأطفال (كيدز 
منيو) الذين يتم استقبالهم في 

الساعة الأولى فقط.

والــديــكــورات تكمل التجربة 
الهادئة في المطعم. فمع تخصصه 
فــــي تـــقـــديـــم الأطــــبــــاق الإيــطــالــيــة 
التقليدية، تم تصميمها بحرفية 
لكي تتماشى مع كون المطعم من 
 ،(Fine Dining) المطاعم الفخمة
ونرى الطابع الكلاسيكي الأنيق 
المنطبع على الطاولات والكراسي 
وألــــــــــــــوان الــــــــجــــــــدران والأســـــقـــــف 

والأرضيات.
ويــتــكــامــل مــع ذلـــك إضــــاءات 
المصابيح ذات الضوء الخافت في 
الأركان وعلى الجدران، والشموع 
المــــــضــــــاءة عـــلـــى الـــــــطـــــــاولات، مــا 
يــعــطــي مــزيــجــاً مـــن الكلاسيكية 
والرومانسية والــهــدوء والرقي، 
وهــو المــزيــج الـــذي يــأســر مشاعر 

الزائر للمكان.

«مشروم ريزوتو» يلقى رواجاً بقائمة طعام «إل فرنتويو» الديكورات والإطلالة جزء رئيسي مكمل للتجربة الهادئة في مطعم «إل فرنتويو» كُرات جبن «بورتا» الشهيرة أشهر المقبلات الإيطالية في مطعم «إل فرنتويو»
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صورت حياة الأميركيين من أصول أفريقية واعتبرت من أهم الروايات الكلاسيكية

لويز ميريويذر مع والدتها

«ميريت الثقافية»: المرأة في العقل العربي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــنـــاول عــــدد يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــحـــالـــي من 
مجلة «ميريت الثقافية»، الشهرية الإلكترونية 
التي تصدر عن «دار ميريت للنشر» بالقاهرة، 
موضوع «المــرأة في العقل العربي - قــراءة في 
ثــقــافــة الــنــفــي والــتــهــمــيــش والمــــصــــادرة»، وهــو 
عبارة عن مساجلة بين الكاتبين أشرف البولاقي 
وعمرو الشيخ، ناقشا من خلال وجهتي نظر 
مــتــبــايــنــتــين هـــذا المـــوضـــوع الــشــائــك فـــي الفكر 
الــعــربــي قــديــمــه وجـــديـــده، مــن زوايــــا مــتــعــددة: 
ديـــنـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وفـــنـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة... 

وغيرها.
بـــــاب «رؤى  وتـــضـــمـــن 
ة 

َ
نقدية» ستة مقالات: «لَعْن

تَـــبْـــكِـــيـــتُ  ــــــدرَا... أو 
ْ
كَــــــاسَــــــن

صَوْتِ الشعَرَاءِ بِالصمْت» 
لــلــنــاقــد المــغــربــي الــدكــتــور 
عــــبــــد الـــــكـــــريـــــم الــــفــــرحــــي، 
و«روايــــــــــــــــــــــة عـــــــــــزازيـــــــــــل... 
أســــــــــــــطــــــــــــــورة الـــــــخـــــــصـــــــاء 
الــجــســد» للناقد  وصــحــوة 
العراقي ناجح المعموري، 
و«حـــابـــي... أدب الترانس 
جــــنــــدر وســــيــــاســــات كــســر 
التابو» للباحثة المصرية 
دينا نبيل، و«عبثية الواقع 
واندثار المعنى في (إحدى 
عشرة خطيئة)» للدكتور 

عمر صوفي محمد، و«صــورة الــذات المستلبة 
ولُعبة (التمركز/ التمدد)» للشاعرة والباحثة 
رشا الفوال، و«مساراتُ السردِ وانكساراتُ الذاتِ 
فــي (عــــود الــحــمــلــة)» لــلــبــاحــث المــغــربــي محمد 

بوشيخة.
قـــصـــيـــدة  بــــــــاب «الـــــشـــــعـــــر» ١٣  وتــــضــــمــــن 
لشعراء من مصر والعراق، وفلسطين والمغرب 
وســـوريـــا. وفـــي مــلــف «الــقــصــة» ســبــع قصص: 
نبيل سليمان، مــي عــطــاف (ســـوريـــة)، جوخة 
الحارثي (سلطنة عمان)، طلعت رضوان، سمير 
الفيل، عبد الحميد البسيوني (مصر)، وحسن 
المغربي (ليبيا). وخصص باب «نون النسوة» 
هذا العدد لمناقشة ديوان «على الأوستراكا أن 
تظل خضراء» للشاعرة المصرية سمر لاشين، 

وذلك عبر أربعة مقالات نقدية.
وفـــــي بـــــاب «تـــجـــديـــد الــــخــــطــــاب» مـــقـــالان، 
لــجــمــال عــمــر عـــن رســـم «المــصــحــف الــحــالــي؟»، 
ورامي يحيى عن «الزواج والطلاق بين التدين 
والعلمانية». كما تضمن بــاب «حــول العالم» 
أربـــع تــرجــمــات: قصائد مــعــاصــرة مــن ألبانيا 
ترجمها ياسر شعبان، ومقال فاليري دينارنو 
- مائير بــعــنــوان «الــســريــالــيــة» ترجمه محمد 
الــحــبــيــب بــنــشــيــخ (مـــن المـــغـــرب)، وتـــرجـــم عبد 
اللطيف شهيد (مــن ســوريــا) قصائد للشاعر 

البولندي آدم زاغاببفسكي بمناسبة وفاته، 
وترجم نبيل موميد (من المغرب) مقال المغربية 
شمس الضحى بُراقي بعنوان «تَمَثلُ الحرب في 

المُتخيل العربي».
وتضمن باب «ثقافات وفنون» حــواراً مع 
الكاتب محمد سلماوي بعنوان «بسقوط حكم 
الإخــوان... كان على الثقافة أن تبلور مفهوماً 
جــديــداً لمهمتها، لكن هــذا لــم يــحــدث!!»، شــارك 
في طرح الأسئلة ١١ كاتباً وشاعراً وصحافياً 
من مصر والوطن العربي. وفي ملف «درامــا» 
ا» إلى 

َ
كتب د. أشرف الصباغ بعنوان: من «هَن

الـــدرامـــا؟!، وفي  نــيــوتــن»... كيف نفسد  «لعبة 
«ســيــنــمــا» مــقــال مصطفى 
ذكــــــري بـــعـــنـــوان: «الــلــطــف 
صــــائــــد الــــســــوريــــالــــيــــة فــي 

نوتينج هيل».
وبملف «شخصيات»، 
مقال د. عصام الدين عارف 
بـــعـــنـــوان «إدوارد  فــــتــــوح 
ســعــيــد: فـــضـــاءات الــعــقــل، 
ســيــرة متميزة»، وتضمن 
مـــــلـــــف «كـــــــتـــــــب» مــــقــــالــــين: 
تفكيكُ المهزلة الأرضــيــة... 
مــنــازلــة الــجــحــيــم الأرضـــي 
لمـــؤمـــن ســـمـــيـــر، وورشــــــات 
الــــكــــتــــابــــة فـــــي «هـــيـــبـــاتـــيـــا 
الله المتقي  الأخيرة» لعبد 
(مــــن المــــغــــرب)، وفــــي ملف 
أمـــانـــي  د.  كـــتـــبـــت  «رأي» 
مــحــمــد نـــاصـــر (مـــــن ســــوريــــا) مــــقــــالاً بــعــنــوان 
«الشخصية السيكوباتية وسلوكها المناهض 

لقيم الجماعة».
وصاحب العدد النسخة الأولى من «كتاب 
الثقافية»، وهــو ديــوان جديد للشاعر  ميريت 
المصري سمير درويــش بعنوان «ديــك الجن»، 
يقع في ٩٦ صفحة، ويــوزع إلكترونياً مجاناً 
مع العدد، وورقياً في دار ميريت للنشر. صمم 
غلاف الديوان الفنان أحمد اللباد، وأخرجه فنياً 

عادل سميح.
لوحة الغلاف والرسوم الداخلية المصاحبة 
لمــواد بــاب «إبـــداع ومــبــدعــون» للفنان العراقي 
الـــرســـوم  الـــســـنـــدي (١٩٦٧)،  قــيــس  الأمـــيـــركـــي 
الــنــســوة» للفنانة  نــون  لمـــواد «بـــاب  المصاحبة 
المصرية عفت ناجي (١٩٠٥ - ١٩٩٤)، والصور 
الفوتوغرافية فــي بــدايــات الأبــــواب وفــي ظهر 
الغلاف للفوتوغرافية والشاعرة السورية لمى 

الحسنية (١٩٧٨).
وتـــتـــكـــون هــيــئــة تـــحـــريـــر مــجــلــة «مــيــريــت 
الثقافية» من: المدير العام الناشر محمد هاشم، 
سمير درويــش رئيس التحرير، عــادل سميح 
نائب رئيس التحرير، ســارة الإسكافي مدير 
التحرير، الماكيت الرئيسي إهـــداء مــن الفنان 

أحمد اللباد، والمنفذ الفني إسلام يونس.
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«المراوغ الضجر» رولان بارت يتحدث عن قضايا عصره

 حوارات حول الرواية والنقد والموضة والسينما
القاهرة: حمدي عابدين

 حيوياً، جديداً 
ً
الرواية الجديدة طرحت سؤالا

وبسيطاً بشكل مدهش، وهو: هل تعني الأشياء شيئاً؟

صـــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً عـــــــن دار 
شهريار العراقية كتاب «رولان 
بـــــــــــارت... المــــــــــراوغ الـــضـــجـــر»، 
الــحــوارات  يتضمن الكثير من 
والمقابلات التي أجريت معه في 
الفترة من ١٩٦٢ – ١٩٨٠ وتدور 
حول السينما، والنقد الجديد، 
والتحليل البنيوي للحكايات 
وإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة الـــــعـــــلامـــــات 
وقـــضـــايـــا الـــكـــتـــابـــة المــخــتــلــفــة. 
وقــد أجــرى الــحــوارات عــدد من 
مفكري عصره ومثقفيه، فضلاً 
عــن مــحــرري صفحات ثقافية 

شهيرة.

المحكي والمنسوخ
لم يضع مترجم المقابلات 
الكاتب المــصــري لطفي السيد 
منصور مقدمة للكتاب يتحدث 
فــيــهــا عــمــا أثــــارتــــه الــــحــــوارات 
مــن قــضــايــا وتـــســـاؤلات، لكنه 
تــرك الــقــارئ مــع وصــف المفكر 
ـــل فــيــه  الـــفـــرنـــســـي، الــــــذي يُـــحـــلِّ
الانتقال من الكلام المحكي إلى 
الــكــلام المــكــتــوب، ومـــا يتكبده 
الــــكــــلام حــــين يـــتـــم نـــســـخـــه مــن 
خـــــســـــارات، حـــيـــث يـــشـــيـــر إلـــى 
أنـــــــه بــــالانــــتــــقــــال مـــــن المـــحـــكـــي 
إلـــى المــكــتــوب، فـــإن بــــراءة هــذا 
التكتيك نفسها، التي يدركها 
أولئك الذين يمكنهم الإصغاء، 
هي التي يتم محوها، فالبراءة 
دائــــمــــاً مـــكـــشـــوفـــة، ومـــــن خـــلال 
إعـــادة كتابة مــا يــقــال، يحمي 
الكتّاب أنفسهم، يلاحظونها 
ويـــمـــارســـون الـــرقـــابـــة عــلــيــهــا، 
يــــــشــــــطــــــبــــــون حــــــمــــــاقــــــاتــــــهــــــم، 
دهم، وجهلهم،  وأخيلتهم، تردُّ
وتساهلهم، وإخفاقاتهم، أما 
الكلام من وجهة نظره فخطير 
لأنه فوري ولا يُستعاد، بخلاف 
سع  سخ، الذي لديه دائما متَّ

َّ
الن

من الوقت.
خلال الحوارات يعبر بارت 
عــــن انـــطـــبـــاعـــه حــــــول الـــوضـــع 
الــــراهــــن لـــلـــروايـــة الــفــرنــســيــة، 
ويــــراهــــا ظـــاهـــرة تــحــتــاج إلــى 
تـــمـــكـــن  فــــبــــعــــد أن  تــــــدقــــــيــــــق، 

المجتمع مــن دمـــج الــكــاتــب، لم 
يــعــد مــنــبــوذاً، أو يــخــدم طبقة 
معينة، أو يعتمد على راعٍ، إلا 
أنه رغم ذلك يواجه، في الوقت 
نفسه، مجتمعاً معقداً وغضاً، 
ومليئاً بالتناقضات، ومن هنا 
 
ً
اتخذت الرواية الجديدة ملجأ
ت عن  بعيداً عن الواقع، وتخلَّ
مسؤولياتها بحثاً عن تقنية 

معينة. 
ويــــقــــول بـــــــارت فــــي حــــوار 
أجـــــــــــراه مــــعــــه بـــيـــيـــر فـــيـــســـون 
لصحيفة الفيجارو الأدبي في 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٢: 
«حــين نقول هــذا، فإننا نشير 
إلــى نماذج عظيمة من الأدب، 
أبدعها «بلزاك»، و«ستندال»، 
وآخـــــرون، وهــــؤلاء الــروائــيــون 
ـــرون عــــن مــجــتــمــع  كــــانــــوا يـــعـــبِّ
مـــحـــدد ومـــبـــنـــي بــشــكــل جــيــد، 

وكــــــانــــــت روايــــــاتــــــهــــــم حــيــنــئــذ 
واقعية، وتــدل على واقــع. لكن 
الـــــيـــــوم، لا تـــحـــضـــر الأحــــــــداث 
الـــســـيـــاســـيـــة والاضـــــطـــــرابـــــات 
الاجــتــمــاعــيــة وحــــرب الــجــزائــر 
إلا قليلاً في الرواية الجديدة، 
وهــو مــا يجعل البعض يقول 
إن الأعــــمــــال لــيــســت مــلــتــزمــة. 
وهذا صحيح، لكن القول بأنه 
يــجــب عــلــى الـــكـــاتـــب أن يــكــون 
ملتزماً فــي أعماله كــلام يأتي 
من جانب النظرية، ويثبت كل 

يوم فشله».
ويـــكـــمـــل بـــــــارت: «الــــروايــــة 
الجديدة طرحت سؤالاً حيوياً، 
جديداً وبسيطاً بشكل مدهش، 
وهو: هل تعني الأشياء شيئاً؟ 
وأهمية هــذا السؤال تأتي من 
يــــــــزود الأشــــيــــاء  أن الإنـــــســـــان 
دائماً بالمعنى، لكنه مع ذلك لم 
يستخدمها قط كمادة أدبية، 
ل عــلــى الأشــيــاء  حــيــث لا يُـــعـــوَّ
فـــي الــــروايــــات، ولــنــأخــذ مــثــلاً 
روايــــة «عــلاقــات خــطــرة» التي 

أبدعها الكاتب الفرنسي بيير 
كــوديــرلــوس دو لاكــلــو، ونجد 
الــذي  الــشــيء الوحيد  فيها أن 
يـــتـــحـــدث عـــنـــه هــــو الـــقـــيـــثـــارة، 
وقـــــــد جـــعـــلـــه الــــكــــاتــــب مــخــبــأ 
لــــدس الـــرســـائـــل، لـــذلـــك يمكن 
الـــجـــديـــدة  الـــــروايـــــة  الــــقــــول إن 
دة  حاولت رؤيــة الأشياء مجرَّ
من دلالتها الراهنة، وهــذا ما 
فعله الروائي آلن روب جرييه، 
والذي ألقى ضوءاً جديداً على 
الشيء، أظهره بدون ذكريات، 
بــــــــدون شِـــــعـــــر، وبـــــــــدون هـــالـــة 
القلق  المعاني، وهــذا مــا يولد 
الذي هو بمثابة معنى عميق 

وميتافيزيقي».

حول السينما
وفي حوار حول السينما 
نشرته «كراسات سينمائية»، 

(أيلول) ١٩٦٣،  في سبتمبر 
أجـــــــــراه مـــيـــشـــيـــل ديــــلاهــــاي 

وجــــاك ريـــفـــت، قـــال بــــارت إنــه 
السينما  إلــى  الــذهــاب  يفضل 
الــــســــيــــنــــمــــا  بــــــــمــــــــفــــــــرده، لأن 
نــشــاط إسقاطي  لــه  بالنسبة 
تــمــامــاً؛ لــكــن، نــتــيــجــة الــحــيــاة 
الاجتماعية، غالباً ما يذهب 
إلى السينما مع اثنين أو أكثر، 
وهنا يصبح الخيار محرجاً، 
خاصة إذا كان بطريقة عفوية 
بحتة، ارتجاليّاً كليّاً، وخالياً 
الـــــضـــــرورة  نــــــوع مـــــن  مـــــن أي 
الثقافية أو التشفير الثقافي، 
مـــــســـــتـــــرشـــــداً بــــــأشــــــد الـــــقـــــوى 
غموضاً بداخله، وهذا حسب 
وجـــهـــة نـــظـــره يـــطـــرح مــشــكــلــة 
السينما»،  فــي حياة «معتاد 
وهي أن هناك ما يشبه المبدأ 
الأخــلاقــي الــرائــج إلـــى حــد ما 
عن الأفلام التي يجب رؤيتها، 
هـــنـــاك حــتــمــاً أولـــــويـــــات، ذات 
أصـــــــل ثــــقــــافــــي، تــــكــــون قـــويـــة 
إلى  الفرد  جــدّاً عندما ينتمي 

بــيــئــة ثــقــافــيــة، فــعــنــدمــا تــتــاح 
لــــه فـــرصـــة الاخــــتــــيــــار، تــدخــل 
الأفلام التي يجب مشاهدتها 
فــــــي صــــــــــراع مــــــع فـــــكـــــرة عــــدم 
التنبؤ، والتوافر  القدرة على 
يـــــــزالان  ــــلــــذيــــن لا  ال الـــكـــلـــيـــين 
يـــمـــثـــلان الــســيــنــمــا بــالــنــســبــة 
إلــيــه، وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــداً، 
مع الأفلام التي، تلقائيّاً، يود 
مشاهدتها، وهي بالطبع غير 
الأفــــلام الــتــي تُــخــتــار مــن قبل 
الــتــي يجري  الــرائــجــة  الثقافة 

بــارت  يــراهــا  إنتاجها، والــتــي 
شــة؛ تــأتــي ضــمــن وضــع  مــشــوَّ

ثقافي سينمائي متناقض.

الموضة والنقد
وفــــــــــــي حــــــــديــــــــث نــــشــــرتــــه 
الــفــيــجــارو ليتيرير  صــحــيــفــة 
في أكتوبر ١٩٦٥، أجراه «جي 
لو كليه»، قال بارت عن مسعى 
الــنــقــد الــجــديــد إنـــه لا يقتصر 
الــــرأي وفقاً  عــلــى التعبير عــن 
لمـــــزاج الــشــخــص ومـــيـــولـــه، بل 
يــعــد بــمــثــابــة مـــقـــارنـــة بـــين ما 
نــوى المــؤلــف فعله ومــا أنجزه 
بــالــفــعــل، مـــن هــنــا يــأتــي «نــقــد 
الـــقـــيـــمـــة»، وهــــو الـــــذي يــدعــمــه 
الــنــقــد الــجــديــد، حــيــث يتناول 
بــاهــتــمــام بــالــغ بــراعــة العلاقة 
بـــين الــعــمــل الــســابــق والـــقـــارئ 
الــحــالــي، فــالــنــقــد الــجــديــد من 
وجهة نظر بــارت غير معزول 

عن المشاكل التي تهم المجتمع، 
عي أحد أن  ومن الهذيان أن يدَّ
النقد الجديد لا يحبُّ الأدب؛ 
ه له،  ه يعيش فقط على حبِّ

َّ
لأن

ويـــعـــتـــرف لــيــس فــقــط بــالــحــق 
فـــي لمـــس مـــوضـــوع الـــحـــب، بل 
بـــاســـتـــثـــمـــاره أيــــضــــاً، ويـــطـــرح 
ســــــــؤالاً شـــائـــكـــاً يـــرتـــكـــز حـــول 
اســتــطــاعــة نــقــاد الـــيـــوم قــــراءة 
الــكــلاســيــكــيــات، فــمــا يهمه في 
نــهــايــة المـــطـــاف هـــو الاهــتــمــام 
الـــــذي يــولــيــه الــنــقــد المــعــاصــر 
للكلاسيكيات ورغبته في 
تـــجـــديـــد فــهــمــه مــــع أوســــع 

جمهور ممكن.
وفــــــور إصــــــــداره كــتــاب 
«نـــــظـــــام المــــــوضــــــة» نـــشـــرت 
صحيفة الآداب الفرنسية، 
 ،١٩٦٧ (آذار)  مـــــــارس  فــــي 
مـــقـــابـــلـــة أجـــــراهـــــا «ريــــمــــون 
بـــيـــلـــور»، وتــــحــــدث خــلالــهــا 
بارت عن نظام الأزياء، قائلاً 
ــه فـــي حــيــاتــه 

َ
إنــــه أخــــذ مــكــان

اكــــتــــشــــف أن هـــنـــاك  عــــنــــدمــــا 
إمـــكـــانـــيـــة لــتــحــلــيــل مــحــايــث 
لأنــظــمــة عــلامــات أخــــرى غير 
اللغة، وقد تولدت لديه رغبة 
فـــــي إعــــــــــادة بــــنــــاء أحـــــــد هــــذه 
الأنظمة خطوة بخطوة، وقد 
ث  اكتشف أن هناك لغة يتحدَّ
بها الجميع وهــي فــي الوقت 
نـــفـــســـه غــــيــــر مـــــعـــــروفـــــة لـــهـــم، 
ــابــاً مثل «بــلــزاك»،  وذكـــر أن كــتَّ
«بــــــروســــــت» أو «مــيــشــيــلــيــه» 
كانوا افترضوا بالفعل وجود 
نوع من لغة الملابس، لكن كان 
ينبغي القيام بمحاولة تقديم 
محتوى فني، وليس مجازياً، 
ى بكلِّ سهولة «اللغات  ما يسمَّ
الاصطلاحية» (لغة السينما، 
الــــتــــصــــويــــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي، 

اللوحة، وما إلى ذلك).
 من وجهة النظر هذه، تعدُّ 
الملابس إحدى مواد التواصل، 
مــــثــــل الـــــطـــــعـــــام والإيــــــــمــــــــاءات 
والــــســــلــــوكــــيــــات، فـــهـــي لــديــهــا 
وجود يومي وتمثل بالنسبة 
إلــــيــــه فــــرصــــة لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
نــفــســه، عــلــى المــســتــوى الأكــثــر 

مباشرة.
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لويز ميريويذر تتذكر أجواء روايتها الأولى
لوفيا جياركي *

لقد كتبت المؤلفة البالغة من العمر 
٩٨ عـــامـــاً، واحــــــدة مـــن أهــــم الــــروايــــات 
الكلاسيكية، التي تتناول حقبة الكساد 
وتحمل اسم «دادي وز نابر رانر» (أبي 
كــان جامعاً لأرقـــام الــرهــان)، ولا تــزال 
الموضوعات التي تناولتها الرواية ذات 

صلة ولها صدى حتى يومنا هذا.
عــنــدمــا تــتــأمــل لـــويـــز مــيــريــويــذر 
مرحلة طفولتها في حي هارلم تتذكر 
كيف كانت تركض في الجوار، وتقفز 
الحبل، وتتجول مع رفاقها على أسطح 
المنازل، حيث كانوا يتمتعون بالجرأة 
لدرجة تجعلهم يتحدون بعضهم في 
القفز من بناية إلى أخرى. لقد كان كل 
شـــيء أكــثــر حــريــة عــنــه الآن، عــلــى حد 
قولها فــي مقابلة مــن منزلها فــي آبر 
ويــســت ســايــد، حيث أوضــحــت قائلة: 
«لــــقــــد كـــنـــا مــــجــــرد أطــــفــــال نـــلـــعـــب فــي 

الشوارع».
وتتجلى ذكــريــات مــيــريــويــذر في 
مشاهد من روايتها الأولــى «أبــي كان 
جامعاً لأرقام الرهان» التي نشرتها دار 
«برينتس هــول» عــام ١٩٧٠، وحظيت 
بـــإشـــادة كــبــيــرة مــن الــنــقــاد، وتــتــنــاول 
عاماً في حياة فرانسي كوفين، الفتاة 
ذات البشرة السوداء البالغة من العمر 
١٢ عاماً والتي عاصرت حقبة الكساد 
فــي حــي هـــارلـــم. وقـــد وصـــف الــروائــي 
بول مارشال في عرض نقدي بصحيفة 
«نيويورك تايمز» الرواية بأنها «أهم 
رواية» نظراً لمعالجتها الدقيقة لحياة 
الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية. 
وكتب مارشال: «الحياة التي تكشفها 
لنا تمثل خليطاً لما أطلق عليه رالف 

إليسون ذات مرة المذهل والمريع».
لقد كانت روايــة «أبــي كــان جامعاً 
لأرقــــام الـــرهـــان» واحــــدة مــن الـــروايـــات 
الــتــي تبنت وجهة  القليلة فــي زمــنــهــا 
نــظــر الــفــتــيــات ذات الــبــشــرة الـــســـوداء 
بجدية، واهتمت بواقعهن الذي يتسم 
بــالــقــســوة والــــرقــــة مـــعـــاً. وقــــد تـــم نشر 
الـــروايـــة فــي الــعــام نفسه الـــذي نشرت 
فيه توني موريسون روايتها «العين 
الأكثر زرقــة»، وبعد عام من نشر مايا 
أنغيلو لكتابها «أعلم لماذا يغرد الطائر 

الحبيس».
مــع ذلـــك لــم تــحــظَ مــيــريــويــذر بما 
تستحقه من شهرة على عكس بعض 

معاصريها على حــد قــول أصدقائها 
المــقــربــين ومعجبيها. ويــقــول الشاعر 
إسماعيل ريد، الذي منحتها مؤسسته 
غير الهادفة للربح «بيفور كولومبوس 
فــــاونــــديــــشــــين» جـــــائـــــزة عــــلــــى مــجــمــل 
أعمالها وإنجازاتها عــام ٢٠١٦: «رغم 
نجاح روايتها على مستوى المبيعات، 
ربــــمــــا أثــــــــارت حــفــيــظــة أشــــخــــاص فــي 
بــإثــارة الشعور  السلطة. إنها تخاطر 
بالإهانة داخل البعض من خلال تناول 
مــــوضــــوعــــات مـــثـــل قــــســــوة ووحـــشـــيـــة 
الـــشـــرطـــة، والـــبـــطـــالـــة، والــــيــــأس الــــذي 
أحــدثــتــه فــتــرة الــكــســاد، والــتــمــيــيــز في 
المعاملة بين ذوي البشرتين البيضاء 

والسوداء في المجتمع».
بــــعــــد أكــــثــــر مـــــن ٥٠ عـــــامـــــاً، ظــلــت 
المـــــــوضـــــــوعـــــــات، الـــــتـــــي تــــطــــرقــــت لــهــا 
ميريويذر في روايتها والتي تتناول 
الرئيسية وتطورها  الشخصية  نمو 
عبر الزمن، تحظى بجاذبية واهتمام 
وتحمل طابعاً ثورياً. وشكلت الطريقة 
التي تحركت بها ميريويذر في مسارها 
الأدبي والمهني دروساً أيضاً خصوصاً 
بالنسبة للفنانين ذوي البشرة السوداء 
الذين يتوقون إلى تحقيق التوازن بين 
الــطــمــوح الإبــداعــي والالــتــزامــات تجاه 

الجماعة.
وأصـــيـــبـــت مـــيـــريـــويـــذر بــفــيــروس 
«كــوفــيــد - ١٩» وتــعــافــت مــنــه، إلا أنــه 
تسبب في فقدانها القدرة على الوقوف 
دون اســتــخــدام عــصــا مــشــي مــســاعــدة. 
ـــنـــت شــيــريــل هــيــل، صــانــعــة أفــلام 

ّ
ودش

تــســاعــد فــي رعــايــة مــيــريــويــذر وتشير 
إلــيــهــا مــيــريــويــذر بـــود بــاســم «رئــيــســة 
مجلس الإدارة»، في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) حــمــلــة بــاســم «غـــو فــانــد مــي» 
لــلــمــســاعــدة فـــي دفــــع تــكــالــيــف الــعــلاج 
الطبيعي لميريويذر. وتقول هيل: «لقد 
حصلت على أكثر من ٢٢٠ تبرعاً وهو 
ما يوضح الكثير، فضلاً عن أن أولئك 
الناس ليسوا كل من كانوا يعرفونها».
وتتحدث ميريويذر عن طفولتها 
بطريقة واضحة وصريحة وبسيطة، 
حــيــث تــــروي أنــــه خــــلال فــتــرة الــهــجــرة 
الـــكـــبـــيـــرة انـــتـــقـــل والـــــداهـــــا مــــن ســــاوث 
كاليفورنيا إلى بلدة هافرسترو على 
نهر هدسون، على بعد ٤٠ ميلاً شمال 
مدينة نيويورك. وقالت إن ذلــك «كان 
مـــحـــاولـــة مــنــهــم لـــلـــهـــروب مـــن كـــل ذلــك 
الفقر والتمييز العنصري في ساوث. 
لقد كانوا يعتقدون أن الأمور ستصبح 

أفضل».

مــاريــون جينكينز هو والــد لويز، 
وتقول: «كــان عمي ووالــدي منخرطين 
في السياسة دائماً، وكنت معهما، لذا 
أصبحت منخرطة في السياسة أيضاً». 
ووجد والدها وظيفة حارس بناية، في 
حين عملت والدتها جوليا خادمة في 
المنازل. وولــدت لويز عام ١٩٢٣، وكان 
ترتيبها الثالث والفتاة الوحيدة بين 
خمسة أبناء، أربعة منهم ذكور. انتقلت 
أسرتها خلال فترة الكساد الكبير إلى 
حي بروكلين ثم إلى حي هارلم. وكانت 
تـــحـــب الــــــقــــــراءة بـــنـــهـــم وشــــغــــف خـــلال 
الــروايــات  إلــى  فــتــرة طفولتها، وتميل 
الرومانسية، خصوصاً تلك التي كان 
يتم نشرها فــي مجلة «لاف ستوري» 

التي كانت تصدر خلال الفترة بين ١٩٢١ 
أبــي يعتقد أنها  و١٩٤٧. وقالت: «كــان 
تــقــدم تــرهــات، لكنني اعــتــدت شــراءهــا 
وإخفاءها تحت السرير». كذلك كانت 
دائمة التردد على المكتبة، تنجذب إلى 
الــكــتــب «الــتــي يــقــرأهــا الــفــتــيــان»، على 
حد قولها. وتعزي تفضيلها مسلسل 
«هــاردي بويز» على مسلسل «نانسي 
تــأثــيــر أشــقــائــهــا الأربـــعـــة.  إلــــى  درو» 
وأوضـــحـــت قــائــلــة: «لــقــد كــنــت أتــعــامــل 

دائماً مع الصبية».
تــخــرجــت مــيــريــويــذر مـــن مــدرســة 
«ســــنــــتــــرال كــــومــــيــــرشــــال» الـــثـــانـــويـــة، 
وعملت لبضع سنوات ككاتبة حسابات 
قــبــل الــتــحــاقــهــا بــجــامــعــة «نــيــويــورك» 

اللغة الإنجليزية. وبعد  حيث درســت 
حصولها على شهادة البكالوريوس 
عام ١٩٤٩، تزوجت أنغيلو ميريويذر، 
وكــان معلماً، وانتقلا إلــى سانت بول 
في ولاية مينيسوتا قبل استقرارهما 

في لوس أنجليس.
كــــــان لــــلــــســــنــــوات، الــــتــــي قــضــتــهــا 
ميريويذر في كاليفورنيا عظيم الأثر 
في تكوين شخصيتها، حيث أصبحت 
في عام ١٩٦١ مراسلة لصحيفة «لوس 
أنجليس سنتينيل» التي تعد واحدة 
مــن أقـــدم الــصــحــف المــعــبــرة عــن صــوت 
ذوي الــبــشــرة الـــســـوداء فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وأجـــرت مقابلات 
مع شخصيات شهيرة مؤثرة من ذوي 

الــبــشــرة الـــســـوداء وأصــبــحــت صديقة 
لهم لاحقاً، ومن بينهم مالكولم إكس، 
وجيمس بالدوين، الذي كتب فيما بعد 
توطئة روايــة «أبــي كان جامعاً لأرقام 
الــرهــان»، ومحمد علي، الــذي وصفته 
«الـــصـــبـــي الــكــبــيــر الـــــذي كــــان مــرحــاً  بــــ

للغاية».
وحــــصــــلــــت مــــيــــريــــويــــذر فــــــي عــــام 
المـــاجـــســـتـــيـــر فــي  ١٩٦٥ عـــلـــى شــــهــــادة 
الــصــحــافــة مـــن جــامــعــة «كــالــيــفــورنــيــا» 
بـــلـــوس أنـــجـــلـــيـــس. وبـــعـــد الـــعـــمـــل لمـــدة 
ثــلاث ســنــوات فــي «سنتينيل»، تركت 
الوظيفة، وأصبحت أول محللة أميركية 
مــــن أصـــــــول أفـــريـــقـــيـــة لـــلـــنـــصـــوص فــي 
«يونيفرسال ستوديوز»، وهي وظيفة 
قــــراءة النصوص  كــانــت تتطلب منها 
الــرأي الفني والتعليق عليها.  وتقديم 
وفي ذلك الوقت تقريباً، التحقت بورشة 
عمل «واتس رايترز» التي كان يديرها 
كاتب النصوص بــاد شولبيرغ، حيث 
بدأت العمل على تأليف روايتها الأولى. 
وقال الشاعر كوينسي تروب في مقابلة: 
«أتــذكــر حــين كنت أتــســاءل عما تفعله 
كاتبة عظيمة مثلها في ورشة عمل. لقد 

كانت متفوقة على الجميع». 
عندما يـــروي تـــروب ذكــريــاتــه عن 
صداقتهما يتذكر لحظة كــان مقتنعاً 
أنــهــا أنــقــذت حــيــاتــه فــيــهــا، حــيــث كــان 
يقود إلى المنزل قادماً من ندوة لقراءة 
الشعر، وتم توقيفه وتفتيشه من قبل 
ضباط شرطة، وشاءت الأقدار أن تكون 
ميريويذر على الطريق مع صديق كان 
يعمل محامياً. وعندما رأت ميريويذر 
تــروب أوقفت سيارتها وتوجهت إلى 
الضباط للاستفسار عن الأمر، وطلبت 
أرقام الشارات الخاصة بهم. ويستطرد 
قــــائــــلاً: «قــــالــــت مـــيـــريـــويـــذر إن لــديــهــا 
أرقام شاراتهم، وأشــارت إلى المحامي 
الخاص بها وهو يقف هناك في حال 
حــاولــوا تــصــويــب الــنــار نــحــوهــا. وقــد 
حلحل ذلك الموقف ونزع فتيل الأزمة». 
كــذلــك تــقــول صديقتها هــيــل: «أعــتــقــد 
أن أهــم مــا تتصف بــه لويز هــو الــولاء 
والإخـــــــــلاص، والــــحــــرص عـــلـــى تــقــديــم 

الدعم والحب الدائم للمحيطين بها».
كــذلــك تلقت مــيــريــويــذر الــعــلــم في 
كل من كلية «سارة لورانس كوليدج»، 
ومــركــز «فــريــدريــك دوغــــلاس» للفنون 
الإبــــداعــــيــــة. والـــتـــقـــت كـــاثـــي ســـانـــدلـــر، 
صانعة الأفـــلام، بميريويذر في العام 
نفسه الذي تم فيه نشر روايتها الأولى، 
والتحقت بورش العمل الخاصة بها في 

المركز. تقول ساندلر: «إنها لا تزخرف 
الــكــلــمــات وتــتــحــدث بــصــراحــة، لكنها 
تتمتع بحساسية تمنعها مــن جــرح 
مشاعر الآخــريــن. أراد الكثيرون دوماً 
الانضمام إلى ورش الكتابة الإبداعية 
التي تقيمها حيث كانوا يثقون فيها، 
أنــه يمكنهم التصرف  ويعلمون جيداً 

على طبيعتهم وسيكونون في أمان».
بعد نشر روايــة «أبــي كــان جامعاً 
لأرقــــام الـــرهـــان»، بـــدأت مــيــريــويــذر في 
تـــألـــيـــف كـــتـــب أطــــفــــال مـــنـــهـــا «ســفــيــنــة 
الـــحـــريـــة الـــخـــاصـــة بــــروبــــرت ســمــولــز» 
الـــقـــلـــب: دكــتــور  عــــام ١٩٧١، و«الــــرجــــل 
دانييل هيل ويليامز» عام ١٠٧٢، و«لا 
تركب الحافلة يوم الاثنين: قصة روزا 
لــم  أنـــهـــا  بــــاركــــس» عـــــام ١٩٧٣. ورغــــــم 
تُرزق بالأطفال، قالت إنها كانت تشعر 
بضرورة معرفة الشباب ذوي البشرة 

السوداء لتاريخهم.
وقــــــد واصـــــلـــــت كـــتـــابـــة الـــــروايـــــات 
للكبار، حيث نشرت دار «أتــريــا» عام 
الـــتـــاريـــخـــيـــة «حـــطـــام  ١٩٩٤ روايــــتــــهــــا 
السفينة» التي تستند إلى قصة حياة 
روبرت سمولز الذي أبحر نحو الحرية 
خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة مــع ١٧ شخصاً 
الــرقــيــق المستعبدين. وفي  آخــريــن مــن 
نـــشـــرت دار «وان وورلـــــد/  عــــام ٢٠٠٠ 
بالانتاين» روايتها الرومانسية «شادو 

دانسينغ» (رقص الظل).
وطوال سنوات، جذبت ميريويذر 
إلــيــهــا مــعــجــبــين مــتــحــمــســين لــهــا مثل 
بـــريـــدجـــيـــت ديـــفـــيـــس مـــؤلـــفـــة «الـــعـــالـــم 
بحسب فاني ديفيس: حياة أمي بأرقام 
ديــتــرويــت» عــام ٢٠١٩. تــقــول ديفيس: 
«لـــقـــد شـــعـــرت فـــــوراً بــــأن لــــدي صــديــقــاً 
متمثلاً فــي فــرانــســي»، فــي إشـــارة إلى 
أول مــــرة تــقــرأ فــيــهــا روايـــــة «أبــــي كــان 
جامعاً لأرقام الرهان». وتضيف قائلة: 
«وشـــعـــرت بــيــقــين فـــي لــحــظــة مـــا أثــنــاء 

قراءة الرواية بأني سأصبح كاتبة».
في عــام ٢٠١٦، أعلن رئيس بلدية 
مانهاتن أن يــوم ٨ مــايــو (أيــــار)، وهو 
تاريخ ميلاد ميريويذر، سيكون يوم 
ــنــت دار 

ّ
تــقــديــر لــويــز مــيــريــويــذر، ودش

«فــمــيــنــيــســت بــــريــــس»، الـــتـــي أصــــدرت 
طــبــعــة جــــديــــدة مــــن روايـــــــة «أبــــــي كـــان 
جامعاً لأرقام الرهان» عام ٢٠٠٢، جائزة 
للتأليف تحمل اسمها اعــتــرافــاً منها 
بمكانة الكاتبات والمؤلفين من الجنسين 

من غير ذوي البشرة البيضاء.

* خدمة {نيويورك تايمز}
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العجلة قال إن فكرة الاستغناء عن اللاعب في الوقت الراهن «صعبة جداً»  

الشارقة: لم نتفق مع الاتحاد بشأن «كورونادو»... وما يحدث مجرد «جس نبض»
الرياض: فارس الفزي      

جدة: إبراهيم القرشي

فيما تــصــدر اســم الــبــرازيــلــي إيجور 
كـــــــورونـــــــادو نـــجـــم الــــشــــارقــــة الإمـــــاراتـــــي 
صفحات الجماهير الاتحادية خصوصاً 
مع تــداول أنباء تؤكد اقترابه من ارتــداء 
شعار النادي، نفى عبد الله العجلة رئيس 
شركة الشارقة لكرة القدم رحيل اللاعب 
وأكد تمسكهم به. وقال العجلة في حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لا يـــوجـــد اتــفــاق  لــــ

نهائي مع الاتحاد لبيع عقد اللاعب».
وعــــــــن وجــــــــــود عــــــــرض رســـــمـــــي مــن 
الاتحاد: «لا يوجد شيء حالياً، لكن هناك 
مــفــاوضــات وجــس نبض ولــكــن لا يوجد 

شيء نهائي بالموضوع».
وأضاف «فكرة الاستغناء عنه صعبة 
جــــداً، فـــالمـــدرب مــتــمــســك بــالــلاعــب بشكل 
كبير، وإلى الآن لم يجد المدرب لاعباً بديلاً 

له للاستغناء عنه».
وعن سبب عدم إتمام الصفقة وهل 
هي فقط أمور فنية تخص تمسك المدرب 
به أو أيضاً عدم الاتفاق على أمور مادية 

أيضاً، قال العجلة: كلا السببين.
يــذكــر أن الــشــارقــة لــكــرة الــقــدم أعلن 
تــمــديــد عــقــد الـــبـــرازيـــلـــي كـــــورونـــــادو في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ الذي انضم 
لــلــفــريــق فــي ٢٠١٨ ولــعــب دوراً بــــارزاً في 
الــدوري الإمــاراتــي وكأس  التتويج بلقب 

السوبر عام ٢٠١٩.
وســـجـــل لاعـــــب بـــالـــيـــرمـــو الإيـــطـــالـــي 
السابق ٢١ هدفاً في ٣٦ مباراة بالدوري 
مــع الــشــارقــة فــي المــوســم المــاضــي وقـــدم ٩ 
تمريرات حاسمة. وتعمل إدارة الاتحاد 
للوفاء بالالتزامات المالية الواجبة السداد 
حتى ٣٠ أبريل (نيسان) الماضي من أجل 

الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي 
بــاتــت شــرطــاً أســاســيــاً لتسجيل لاعــبــين 

جدد في السعودية.
وحـــتـــى الآن مــــا زالــــــت المـــهـــلـــة الــتــي 
الــكــفــاءة المــالــيــة لــلأنــديــة  منحتها لــجــنــة 
قــائــمــة  الـــريـــاضـــة  فـــي وزارة  الـــريـــاضـــيـــة 
وســتــمــتــد حــتــى يـــوم ٢١ أغــســطــس (آب) 
المــقــبــل، أي قــبــل نــهــايــة فـــتـــرة الــتــســجــيــل 
الحالية بعشرة أيام وذلك لمعرفة الأندية 
الــــتــــي يـــمـــكـــنـــهـــا تـــســـجـــيـــل لاعــــبــــين جـــدد 
والأندية التي سيتم حرمانها. وبحسب 
مــا أعلنته لجنة الكفاءة المالية للأندية 
الــريــاضــيــة عـــن ديـــــون الأنـــديـــة فــقــد جــاء 
نــادي الاتــحــاد أولاً بعد أن بلغت ديونه 

١٤٠ مليون ريال.
لــــلــــوفــــاء  وتــــتــــجــــه إدارة الاتـــــــحـــــــاد 
بـــالالـــتـــزامـــات المــالــيــة الـــتـــي بـــاتـــت تــرهــق 
كاهل النادي مع صدور عدد من القرارات 
النافذة لمستحقات أندية ولاعبين تجاه 
النادي لسدادها. إلى جانب السعي لدعم 
صفوف الفريق بلاعبين أجنبيين قادرين 
الــفــريــق ليكونا  الــفــارق مــع  على صناعة 
بديلين للصربي ألكسندر بريجوفيتش 
والــبــرازيــلــي بــرونــو هنريكي. فيما أعلن 
الاتحاد السعودي لكرة القدم عن انطلاق 
فــتــرة التسجيل الصيفية الأولـــى والتي 
ستمتد حتى ٣١ أغسطس المقبل لأندية 
الــســعــودي، وهــي فترة  دوري المحترفين 
الانــتــقــالات الأطــــول عــلــى صعيد المــوســم 

الرياضي.
من جهة ثانية اتجهت إدارة الاتحاد 
لــتــنــســيــق مـــــع الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة 
البرازيلي فابيو كاريلي لدراسة الخيارات 
المتاحة لإقامة المعسكر الإعدادي للفريق 
لــلــمــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، إثـــر الــقــرار 
الــصــادر مــن الــســلــطــات الــســعــوديــة بمنع 

لـــثـــلاث دول مـــن بينها  المـــواطـــنـــين  ســفــر 
الإمــــــارات فــي ظــل عـــدم اســتــقــرار الــوضــع 
الوبائي وانتشار سلالة جديدة متحورة 

من فيروس «كورونا».
وكانت إدارة الاتحاد أعلنت في وقت 
سابق البرنامج الإعــدادي للفريق والذي 
إقــامــة معسكر خــارجــي بمدينة  تضمن 
دبي في الـ٢١ يوليو (تموز) الجاري لقرابة 

الـ٣ أسابيع يتخلله ٤ مباريات ودية.
«الشرق  لـ وبحسب مــصــادر مطلعة 
الأوســـــــــــط» فــــــإن صــــنــــاع الــــــقــــــرار بـــنـــادي 
الاتـــحـــاد يـــدرســـون فــكــرة إقــامــة المعسكر 

الإعدادي داخلياً بإحدى المدن الساحلية، 
إلـــى جــانــب دراســــة الــخــيــارات المــطــروحــة 
المـــدن الأوروبـــيـــة، حيث  بإقامته بــإحــدى 
تجري مباحثات مستمرة لاختيار المكان 

لتجهيزه مبكراً في ظل ضيق الوقت.
مــن جهة أخـــرى، وافــقــت إدارة نــادي 
الاتـــحـــاد، عــلــى الــتــحــاق مــحــتــرف الفريق 
المــــــصــــــري أحـــــمـــــد حـــــــجـــــــازي، بــمــعــســكــر 
الـــذي يستعد للمشاركة  بـــلاده  منتخب 
فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة، مشيراً إلى 
الــــنــــادي جـــــاءت مـــن منطلق  أن مـــوافـــقـــة 
الــعــلاقــات المــتــمــيــزة والــقــويــة الــتــي تربط 

المملكة ومصر على كافة الأصعدة دعماً 
للمنتخب المصري، وتقديراً لرغبة اللاعب 
فــي المــشــاركــة مــع منتخب بـــلاده فــي هذا 
المحفل العالمي، متمنياً التوفيق للمنتخب 
فــي الأولمــبــيــاد لتحقيق نتائج  المــصــري 
إيجابية تسجل باسم كرة القدم العربية.

وســيــنــضــم أحــمــد حـــجـــازي لمعسكر 
مــنــتــخــب بــــــلاده يـــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، 
لــلــمــشــاركــة فــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة. 
وسيكون النجم المصري جاهزاً للمشاركة 
مـــع الاتـــحـــاد فـــي أولــــى مــبــاريــات المــوســم 
الـــريـــاضـــي الـــــذي يــنــتــظــر أن يــنــطــلــق ١٢ 

أغـــســـطـــس المـــقـــبـــل بـــــــدوري كـــــأس الأمـــيـــر 
محمد بــن ســلــمــان للمحترفين. ويغيب 
حجازي عن تحضيرات الفريق الاتحادي 
مــع انطلاقتها الأربــعــاء المقبل تأكيداً لما 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فـــي عــدد  تــنــاولــتــه الــــ
سابق لها إلى جانب الثنائي السعودي 
سعود عبد الحميد وعبد الرحمن اليامي 
المنضمين للمنتخب السعودي الأولمبي 
اســتــعــداداً لــلــمــشــاركــة فــي دورة الألــعــاب 

الأولمبية.
ومـــــن المــــقــــرر أن تــنــطــلــق مــنــافــســات 
الفترة من  دورة الألــعــاب الأولمبية خــلال 
٢٣ يــولــيــو الــــجــــاري وحـــتـــى الـــثـــامـــن من 

أغسطس المقبل.
وينتظر أن يتوافد محترفو الاتحاد 
إلـــى جـــدة الــســاعــات المــقــبــلــة بــعــد وجـــود 
عدد منهم خــارج المملكة لقضاء الإجــازة 
الممنوحة لهم من الجهاز الفني تزامناً مع 
الــريــاضــي المنصرم تأهباً  نهاية المــوســم 
لانـــطـــلاقـــة الـــبـــرنـــامـــج الإعــــــــدادي لــلــفــريــق 
المــقــبــل، حيث سيخضع جميع  الأربــعــاء 
الـــلاعـــبـــين والأجــــهــــزة الــعــامــلــة بــالــفــريــق 
لإجــــــراء الـــفـــحـــوصـــات والمـــســـحـــة الــطــبــيــة 
قبل انطلاقة تدريبات الفريق الجماعية 
بمعقل النادي. في الوقت الذي يتواصل 
الــوديــة التي  العمل على تأمين المواجهة 
سيجريها الفريق في ١٨ يوليو في جدة، 
تأهباً لتحديد وجهة المعسكر الجديدة 
للفريق. وستشهد مرحلة الإعداد انضمام 
عـــــدد مــــن الأســــمــــاء الـــشـــابـــة لــلــتــدريــبــات 
الجماعية في عدد من المراكز في الدفاع 
والــوســط والــهــجــوم، ليتعرف البرازيلي 
فــــابــــيــــو كــــاريــــلــــي مـــــــــدرب الــــفــــريــــق عــلــى 
إمكاناتهم الفنية قبل حسم وجودهم في 
قائمة الفريق للموسم الرياضي الجديد.

ويتطلع الاتحاديون لموسم رياضي 

يــشــهــد عــــودة الــفــريــق لمــنــصــات التتويج 
الــذي ابتعد عنها في السنوات الأخيرة، 
حيث ينتظر الاتحاد مواجهة من العيار 
الــرجــاء المــغــربــي فــي نهائي  الثقيل أمـــام 
كـــأس مــحــمــد الـــســـادس لــلأنــديــة الأبــطــال 
«البطولة العربية» في ٢١ أغسطس المقبل.
وسيكون تحقيق الاتــحــاد للبطولة 
الــعــربــيــة حـــافـــزاً ودافــــعــــاً كــبــيــراً لــلاعــبــي 
الــدوري السعودي  الفريق في منافسات 
للمحترفين، كما سينعش الفوز باللقب 
العربي خزينة النادي بمبلغ جيد يتمثل 
في الجائزة التي سيتحصل عليها الفائز 
بالكأس العربية والبالغة ٦ ملايين دولار.

من جهة ثانية، واصلت إدارة الاتحاد 
العمل في اتجاهين يقضي الأول بتقليص 
حجم المطالبات المالية على النادي والآخر 
يعنى بتوفير كــافــة احــتــيــاجــات الفريق 
لمرحلة الإعداد للموسم الرياضي الجديد، 
في حين يتريث صناع القرار تجاه حسم 
اخــتــيــار المــهــاجــم الأجــنــبــي لــحــين الــتــأكــد 
بــصــورة مطلقة مــن إمــكــانــيــة اســتــخــراج 
شــهــادة الــكــفــاءة المــالــيــة. ونــجــحــت إدارة 
الاتــحــاد فــي الــوفــاء بعدد مــن الالتزامات 
المالية الكبيرة لأندية ولاعبين ومدربين 
ووكـــــــلاء أعــــمــــال لاعــــبــــين، مــنــهــم الـــلاعـــب 
فيصل الخراع ووكيل الأعمال جون فيلا 
إلــى جانب التوصل إلــى تسوية مع عدد 
مـــن الــلاعــبــين والمـــــدرب كــاريــلــي لتسوية 

مستحقاتهم المالية.
في الوقت الذي تضم طاولة الاتحاد 
عـــــدداً مـــن الـــخـــيـــارات الــهــجــومــيــة تــعــتــزم 
حسمها خلال الفترة المقبلة بعد مناقشة 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي حــيــالــهــا، لــيــكــون بــديــلاً 
لــلــصــربــي ألــكــســنــدر بــريــغــوفــيــتــش الـــذي 
اتــجــهــت لإنــهــاء الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة معه 

بالتراضي.

كورونادو (الشرق الأوسط)

 من مقاعد البدلاء
ً
 للنجوم الشباب بدلا

ً
 عادلا

ً
مدربون يجدون فيه حلا

الدوري الرديف بين احتواء المواهب... ومخاوف «التكلفة المالية»
الدمام: علي القطان

يـــــــرى مــــــدربــــــون ســــعــــوديــــون 
أن إقــــــــرار الاتـــــحـــــاد المـــحـــلـــي لــكــرة 
الــقــدم إقــامــة دوري رديـــف لـــدوري 
المحترفين السعودي سيسهم في 
الــحــفــاظ على الكثير مــن الأســمــاء 
الشابة وتأهيلها من أجل الوجود 
فـــي الـــفـــرق الأولـــــى فـــي ظـــل وجـــود 
ســبــعــة أجــــانــــب فــــي أنــــديــــة دوري 
المحترفين السعودي، فيما اعتبر 
آخــرون أن التكلفة المالية تعد من 

أكثر السلبيات للدوري.
المــــــــدربــــــــون أن هـــنـــاك  وأكــــــــــد 
الــعــديــد مــن الأســمــاء الــشــابــة التي 
الفئات  تقدم مستويات كبيرة في 
السنية لا تجد الفرص الكافية لها 
في أنديتها ويتم إعارتها لدوري 
الــدرجــة الأولــــى أو الــثــانــيــة بهدف 
تأهيليها قبل أن يكون هناك بحث 
عـــن فــــرص جـــديـــدة لـــهـــا، وهـــــذا ما 
جعل العديد منهم لا يحقق الكثير 
من أهدافه في كرة القدم من خلال 
الــوجــود في المكان الــذي يريده أو 

يستحقه في الأندية المحترفة.
وكــــــان المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــعــزيــز 
الــــعــــفــــالــــق رئـــــيـــــس رابــــــطــــــة دوري 
المــحــتــرفــين قــــال فـــي حـــديـــث ســابــق 
«الشرق الأوسط» قبل اعتماد هذا  لـ
الـــدوري أن استحداث دوري رديف 
يــتــيــح فــرصــة لــلــشــبــاب فـــي الــفــئــات 
الــســنــيــة لــلــعــب والاحـــتـــكـــاك بشكل 

أكـــبـــر بــحــيــث لا يـــكـــون فــقــد لمــرحــلــة 
مـــا بــعــد ســـن درجـــــة الـــشـــبـــاب على 
اعتبار أن هناك سنتين إضافيتين 
الــلاعــبــون للاحتكاك  يــحــتــاج فيها 
والإعـــداد قبل الصعود والانضمام 
لــلــفــريــق الأول والانـــســـجـــام، مــؤكــداً 
أن المــوضــوع أخــذ وقــتــه فــي البحث 

والنقاش.
وكـــــــــان الـــــــــــــدوري الـــــــرديـــــــف أو 
الأولمــــبــــي قـــد أقـــيـــم بـــعـــدة تــســمــيــات 
وآخــــرهــــا فـــي مـــوســـم ٢٠١٨ ونــجــح 
فريق الفيصلي في تحقيق النسخة 
الأخـــــيـــــرة قـــبـــل فــــتــــرة الــــتــــوقــــف فــي 
السنوات الثلاث الأخيرة، حيث حل 
خــلــفــه الــهــلال ثــم الــشــبــاب والــنــصــر 

توالياً.
من ناحيته، قال حمد الدوسري 
مــدرب المنتخب السعودي للشباب 
سابقاً والمهتم بالفئات السنية أن 
هذا الدوري سيكون له أثر إيجابي 
عـــلـــى الــــفــــرق مــــن أجـــــل أن تــحــتــفــظ 
بــلاعــبــيــهــا ومــتــابــعــتــهــم عــــن قـــرب 
وتــأهــيــلــيــهــم وتــطــويــرهــم بـــــدلاً من 
إعــارتــهــم لأنــديــة أخـــرى فــي درجــات 
يــتــم تنسيقهم بشكل  أقـــل أو حــتــى 

نهائي.
وأكـــــد الــــدوســــري أن الاتـــحـــاد 
الــــســــعــــودي يــــقــــدم فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة عــمــلاً كــبــيــراً بــدعــم كبير 
من وزارة الرياضة من خلال إقامة 
الــفــئــات السنية  لــجــمــيــع  دوريــــــات 
بــــدايــــة مــــن الــــبــــراعــــم والـــنـــاشـــئـــين 

والــشــبــاب وكــــان مـــن المــهــم أن يتم 
إعـــــــادة الــــــــدوري الأولمــــبــــي لــيــكــون 
حلقة وصل للاعب من أجل تطويره 
مستواه أكثر قبل الانتقال إلى فئة 
الدرجة الأولــى ويسعى للحصول 
على مركز في دوري المحترفين مما 
سيسهم فــي المــحــافــظــة عــلــى جيل 
واسع من اللاعبين في الفئة السنية 
التي تعقب مرحلة درجة الشباب.

وبــــين الــــدوســــري الــــذي يــعــود 
لــــه الـــفـــضـــل فــــي اكـــتـــشـــاف الــكــثــيــر 
مـــن المــــواهــــب الـــســـعـــوديـــة أبـــرزهـــم 
الــدولــي السابق ياسر القحطاني 
أن هناك ضرورة لأن يعود الدوري 
الأولمبي بقوة ويكون هناك فرصة 
لــعــدد مــحــدد مـــن الــلاعــبــين الــذيــن 
يـــتـــجـــاوزون الـــســـن الــقــانــونــي ولا 
يمنع أن يكون هناك لاعب أجنبي 
أو أكــــثــــر فــــي كــــل فــــريــــق مــــن أجـــل 
الاحــتــكــاك واكــتــســاب الــخــبــرة لأن 
هذا الدوري هدفه تأهيلي للاعبين 
فـــي الـــدرجـــة الأولـــــى ولــيــس كسب 
اللقب هو الهدف  هذه البطولة أو 

الرئيسي فيه.
أمــــــا يــــوســــف الــــغــــديــــر مـــــدرب 
المــــنــــتــــخــــب الــــــســــــعــــــودي الـــــرديـــــف 
سابقاً، فقد بــين أن إقــامــة الــدوري 
الأولمــبــي أو الــرديــف له العديد من 
الإيجابيات تقابلها أيضاً العديد 

من السلبيات.
وأضاف: «من الإيجابيات أنه 
سيحتوي بعض المواهب ولكن أرى 

في المقابل أن إعارتها وبقاء الحال 
إلــغــاء النسخة  كما هــو عليه بعد 

الأخيرة هو الأفضل».
المـــهـــم أن  بـــالـــقـــول: «مــــن  وزاد 
تمنح الفرصة للاعب الأفضل القادر 
عــلــى إثـــبـــات جــــدارتــــه وقــــدرتــــه في 
اللعب مع الفريق الأول ســواء بعد 
صعوده من درجة الشباب مباشرة 
أو بعد أن يمر بعدة مراحل إعارة 
لأندية أقــل، أو غير ذلــك، ولكن من 

المــهــم عـــدم اعــتــبــار أن هـــذا الـــدوري 
وكـــأنـــه المــنــقــذ لــلــمــواهــب وبــكــونــه 

خالياً من السلبيات».
وبين الغدير أن من السلبيات 
التي قد تترتب على الدوري الرديف، 
هـــو الــتــكــلــفــة المــالــيــة عــلــى الأنـــديـــة، 
وهــذا ما جعل العديد من الأندية، 
وخصوصاً الكبيرة تعارض الفكرة 
بشكل واضح إلا أنه تم إقرارها بناء 
أمـــور وتــنــظــيــمــات اعتمدتها  عــلــى 

الــرابــطــة واتــحــاد كـــرة الــقــدم ســواء 
بالتصويت أو غيرها.

الــــغــــديــــر ألا يــســتــمــر  وتـــــوقـــــع 
الــــــــدوري الــــرديــــف لــنــســخ كــثــيــرة، 
مـــتـــوقـــعـــاً أن يـــتـــم إلـــــغـــــاؤه مـــجـــدداً 
على المدى المنظور بعد أن يخضع 
لتقييمات حول الجدوى من إقامته.

ورفــــــــــــــــض الــــــــغــــــــديــــــــر بـــــشـــــدة 
الاقــــــــتــــــــراحــــــــات بــــــشــــــأن الــــســــمــــاح 
للاعبين الأجانب في الوجود بهذا 

الدوري، مبيناً أنهم جاءوا لخدمة 
الــلــعــب في  الـــفـــريـــق الأول ولـــيـــس 
الــدوري الرديف، والــذي سيعكس 
حــيــنــهــا أنـــهـــم أقــــل مـــن الــتــطــلــعــات 
ولا يستحقون الوجود مع الفرق 

الأولى بأنديتهم.
الــــغــــديــــر أن يــحــقــق  وتـــمـــنـــى 
الــــقــــرار الـــجـــديـــد بــــإعــــادة الـــــدوري 
الأولمـــــبـــــي أهـــــدافـــــاً ويــــكــــون هــنــاك 
تــجــنــب لــــلإرهــــاق لـــلأنـــديـــة مــاديــاً 
وكذلك اللاعبين من الجانب البدني 
وتكون هناك استفادة من إقامته 

وليس العكس.
فيما يري المدرب خالد القروني 
أن اســتــحــداث هـــذا الــــدوري خطوة 
إيجابية مــن أجــل احــتــواء المــواهــب 
الــتــي لــم تــجــد الــفــرص الــكــافــيــة في 
الأعـــــــــــوام الأخــــــيــــــرة فـــــي ظـــــل وفـــــرة 
اللاعبين الأجانب في أندية دوري 
المــحــتــرفــين ووجـــــود ســبــعــة أســمــاء 
فــي كــل فــريــق، مبيناً أن هــذا القرار 
جاء بناء على ما رفعه المدير الفني 
إيوان لوبيسكو بالتنسيق مع لجنة 
المسابقات وإدارة منتخبات الفئات 
السنية واللجنة الفنية، حيث يهدف 
القرار إلى منح اللاعبين الصاعدين 
مــن درجـــة الــشــبــاب وبــــدلاء الفريق 
الأول الأساسي فرصة اللعب أكثر 

وتطوير مستوياتهم.
وأيــــــد بـــنـــدر بـــاصـــريـــح مــــدرب 
المنتخب السعودي للشباب وفريق 
الــــقــــادســــيــــة الأول ســـابـــقـــاً حـــديـــث 

الـــغـــديـــر فـــي الـــعـــديـــد مـــن جــوانــبــه، 
وخــــصــــوصــــاً المـــتـــعـــلـــق بــالــتــكــلــفــة 
المالية، وكذلك الإرهاق، مشيراً إلى 
أن اســتــمــرار الــوضــع كما هــو عليه 
بعد إلغاء الدوري الأولى قبل ثلاث 
سنوات هو الأفضل من حيث إعارة 
اللاعبين الشباب الذين لا يجدون 
فرصاً مع أنديتهم إلى أندية أخرى.

وأخـــــيـــــراً قـــــال فــيــصــل الــبــديــن 
مـــــدرب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأول 
سابقاً أن الدوري في فكرته جميلة 
وإيــجــابــيــة جـــداً مـــن حــيــث احــتــواء 
المواهب وعدم تشتيتها بالانتقالات 
والإعـــارات بعد الصعود من درجة 
الــــشــــبــــاب، وهــــــــذا يـــســـهـــل صــقــلــهــا 
وتأهيليها بشكل أفضل في أنديتها 

الأصلية.
وأكــــــد الـــبـــديـــن الــــــذي قـــــاد فـــرق 
الاتفاق في كافة الفئات السنية حتى 
الفريق الأول في العقدين الأخيرين 
أن المواهب تحتاج إلى رعاية وصقل 
وتطوير دائم حتى تصل إلى مرحلة 
من النضج والقدرة على اللعب مع 
الــفــرق الأولــــى إلا أنـــه أبـــدى تخوفه 
من أن يكون هناك ثقل جديد على 
كاهل بعض الأندية التي تعاني من 
عــدم توفر منشآت وإمكانيات مما 
يجعلها غير قادرة على الاستفادة 
من هذا القرار، خصوصاً أن بعضها 
يعاني مــن عــدم الــقــدرة على توفير 
مــــلاعــــب مـــنـــاســـبـــة لـــلـــفـــرق الأولــــــى 

والفئات السنية الأخرى.

الدوري الرديف سيحتوي الكثير من المواهب الشابة (تصوير: عدنان مهدلي)

الفتح يدشن استعداداته
 ويلاعب رابع الدوري النمساوي

الدمام: علي القطان

يــــدشــــن فــــريــــق الــــفــــتــــح، الـــيـــوم 
(الأحــــــــــــد)، اســــتــــعــــداداتــــه لــلــمــوســم 
الــكــروي الــجــديــد مــن خــلال التجمع 
الأولي وإجراء الفحوصات الطبية، 
التي سيتحدد مــن خلالها القائمة 
النهائية من الأسماء المقرر أن تغادر 
مع الفريق إلى المعسكر الخارجي في 

دولة النمسا.
بـــعـــض  يـــــصـــــل  ويــــــتــــــوقــــــع أن 
اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق 
خلال الأسبوع الجاري إلى الأحساء، 
من أجل مرافقة البعثة إلى المعسكر 
الــخــارجــي، فــيــمــا سيلتحق البقية 
بــالمــعــســكــر مــبــاشــرة بــعــد الــحــصــول 

على تأشيرات الدخول.
الـــفـــتـــحـــاويـــة  الإدارة  وكـــــانـــــت 
اعـــتـــمـــدت المـــعـــســـكـــر الــــخــــارجــــي فــي 
النمسا، بعد تأكدها مــن أن جميع 
لاعـــبـــيـــهـــا مـــــن جـــمـــيـــع الــجــنــســيــات 
يــــمــــكــــنــــهــــم الــــــــــدخــــــــــول لـــــــلأراضـــــــي 
النمساوية دون تعقيدات، خصوصاً 
مــــع تـــشـــديـــد الإجـــــــــــراءات المــعــتــمــدة 
لمــكــافــحــة كـــــورونـــــا، حـــيـــث وضــعــت 
عدة خيارات بهذا الشأن من بينها 

إسبانيا وسلوفينيا.
واحتفظ الفتح بغالبية الأسماء 

الأجــــنــــبــــيــــة، وكــــــذلــــــك المـــحـــلـــيـــة مــن 
الــلاعــبــين، ضــمــن خــطــط الاســتــقــرار 
الذي يدعمه بقاء المــدرب البلجيكي 
يــانــيــيــك فــيــريــرا المــســتــمــر لــلــمــوســم 
الــــثــــالــــث عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، حـــيـــث لــم 
تتجاوز الأســمــاء التي تــم إبعادها 
ســتــة لاعــبــين، مــن بينها الــجــزائــري 
العربي ســودانــي وكذلك الهولندي 
تي فريدي، فيما كان محمد مجرشي 
أبرز الأسماء المحلية المغادرة، حيث 
رفض تجديد عقده ووقع مؤخراً مع 

نادي الأهلي.
وبـــــــات الــــلاعــــب مـــحـــمـــد نــاجــي 
متاحاً لعدد من الأندية التي أبدت 
رغــبــة فــي الــتــعــاقــد مــعــه فــي المــوســم 
الأخـــيـــر مـــن عـــقـــده، حــيــث طُـــلـــب من 
أنـــديـــة الــفــيــحــاء والـــحـــزم والــبــاطــن، 
إلا أن وجهته لم تحسم بعد، حيث 
منح المدرب الضوء الأخضر للإدارة 
لإعـــارتـــه فــي ظــل وفـــرة الأســـمـــاء من 

اللاعبين في المركز نفسه.
وبــــالــــعــــودة إلــــــى اســــتــــعــــدادات 
الفريق للموسم المقبل، فقد تقرر أن 
يمر الفريق بثلاث مراحل إعدادية، 
تـــــبـــــدأ فــــــي الأحــــــــســــــــاء، حــــيــــث مــقــر 
الــنــادي، على أن تــغــادر البعثة إلى 
النمسا مطلع الأسبوع المقبل، ليبقى 
الفريق ثلاثة أسابيع، ويخوض أربع 

مباريات ودية على الأقل قبل العودة 
إلى المملكة، في الثاني من أغسطس 
(آب)، تأهباً لخوض أولى المباريات 

في بطولة الدوري.
ويـــرجـــح أن يــكــون فــريــق فــاكــر 
انـــســـبـــروك، صـــاحـــب المـــركـــز الـــرابـــع 
فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة مـــن الـــــدوري 
النمساوي، من الفرق التي يلاعبها 
الفتح ودياً، في ظل وجوده في نفس 

المدينة التي يعسكر فيها الفريق.
من جانبه، أكد خالد المخايطة، 
الـــــنـــــادي، أن  عـــضـــو مــجــلــس إدارة 
الفريق يمر بمرحلة اســتــقــرار، وأن 
ذلــــك ســيــنــعــكــس عــلــى الــنــتــائــج في 
المـــوســـم المـــقـــبـــل، فـــي حــــال الــتــوفــيــق 
فــي حصد النتائج الإيجابية التي 

تتوافق مع الجهود المبذولة.
وبينّ المخايطة أن الإدارة ستقدم 
كل ما يمكن من أجل الاستقرار في 
جــمــيــع الــنــواحــي ســــواء الإداريـــــة أو 
الفنية وحتى المالية، وإنجاز العديد 
مــن المــشــاريــع الــتــي سيكون لها أثر 
عـــلـــى حـــاضـــر ومــســتــقــبــل الــــنــــادي، 
مــشــدداً على أن إدارة الفتح بقيادة 
المهندس سعد العفالق تحرص على 
أن تكون كرة القدم وجميع الألعاب 
في المستوى الذي يبعث الرضا لكل 

داعمي النادي وأنصاره.

حسن 
العمري 

«تصوير: 
عيسى 
الدبيسي»

اشترط ١٠ ملايين ريال للتنازل عن العمري... وكلف «دحمان» بمهمة الصعود

القادسية يضيق الخناق على الاتحاد والنصر في قضية «الديون» 
الدمام: علي القطان

الـــقـــدســـاويـــة مــواصــلــة  قــــــررت الإدارة 
الجهود وعــدم التراجع عــن الشكاوى التي 
قدمتها ضد ناديي الاتحاد والنصر بشأن 
المستحقات المالية للنادي والتي تبلغ قرابة 
٢٠ مليوناً على الناديين مع وصول الشكوى 
ضد الاتحاد بشأن بقية مستحقات اللاعب 
هـــــــارون كـــمـــار إلـــــى مـــرحـــلـــة حـــســـم الـــنـــقـــاط، 
فــي الــوقــت الـــذي مــا زالـــت قضية عــدم تسلم 
مــســتــحــقــات انــتــقــال خــالــد الــغــنــام «كــــان من 
المـــقـــرر تــســلــم الــدفــعــة الأخـــيـــرة مــنــهــا مطلع 
العام الجاري» منظورة لدى اتحاد كرة القدم 

السعودي.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالــــعــــروض الــخــاصــة 
بانتقال اللاعب حسن العمري «أكثر اللاعبين 
الـــســـعـــوديـــين تـــســـجـــيـــلاً لـــــلأهـــــداف المـــوســـم 
المـــاضـــي «فــقــد وضــعــت الإدارة رقــمــاً يصل 
إلــى عشرة ملايين ريــال للتنازل عنه يدفع 
أكثر من نصفها كدفعة أولى من أي نادٍ يود 
الاستفادة من خدماته حيث يعتبر عرض 
الشباب هو الأعلى حتى الآن ويلامس حاجز 

الـثمانية ملايين ريال.
نـــــادي  بــــــــدأت إدارة  ثـــانـــيـــة  مـــــن جـــهـــة 
الــقــادســيــة أولــــى مـــراحـــل الــتــصــحــيــح، عقب 
الهبوط الصادم للفريق الكروي إلى دوري 
الـــدرجـــة الأولــــــى، وذلـــــك بــإعــلانــهــا الــتــعــاقــد 
المــدرب التونسي محمد دحمان لقيادة  مع 

الفريق في الموسم الجديد.
وجاء التعاقد مع دحمان بعد أن نجح 
فــــي تــحــقــيــق مــنــجــز تـــاريـــخـــي فــــي المـــوســـم 
المــنــصــرم مــن خــلال قــيــادة فــريــق الــحــزم إلى 
حصد درع دوري الأولى وحصد عدد نقاط 
تاريخي برقم يصل إلى ٩١ نقطة وتسجيل 
أفــضــل الــنــتــائــج حــيــث فــك المــــدرب الارتــبــاط 

بناديه السابق وبات حراً منذ أسبوعين.
ومع ترشيح عدد من الأسماء على طاولة 
الإدارة وخصوصاً من المدربين التوانسة مثل 
محمد دحمان والحبيب بن رمضان الأكثر 
خــبــرة ومــنــجــزات فــي دوري الأولــــى والـــذي 
قــاد فريق الفيحاء كذلك للصعود السريع 
عــدا عبد الــــرزاق الــشــابــي الـــذي أنــهــى مهمة 
ثلاث سنوات مع أبها مؤخراً إلا أن اختيار 
دحــمــان جـــاء عطفاً عــلــى حماسته ورغبته 
في تحقيق المزيد من المنجزات بعد أن كانت 
قــيــادتــه لــلــحــزم إلــــى دوري المــحــتــرفــين هي 
الأولى له على عكس المدربين الآخرين والذين 
اعتبر مصدر قدساوي بعضهم «متشبعاً» 
وكذلك قبول دحمان العمل لمدة موسم وعدم 
اشتراطه لعقد مدته موسمان سهل الكثير 
من الأمور على الوصول إلى اتفاقية سريعة 

برغبة جدية من الطرفين.
وانــتــظــرت إدارة الـــنـــادي عـــدة أســابــيــع 
بشأن إمكانية صدور قرار بزيادة أندية دوري 
المحترفين إلا أنها تيقنت أن ذلك يبدو صعب 
المنال فحسمت القرارات المعلقة بهذا الشأن 

خصوصاً أن هناك مفاوضات تمت بشكل 
مبدئي مــع أكــثــر مــن مـــدرب أوروبـــي لقيادة 
الفريق فــي دوري المحترفين لكن استحالة 

قرار الزيادة جمدت هذه المفاوضات.
بـــرئـــاســـة أحـــمـــد غــــدران  وفـــكـــت الإدارة 
ارتــبــاطــهــا بــالــتــونــســي يــوســف المــنــاعــي من 
خــلال إلــغــاء عــقــده فــي أول اجــتــمــاع تــم بعد 

صدمة الهبوط فيما أعلن مدير الكرة 
مــحــمــد الــشــمــرانــي رحــيــلــه عن 
منصبه موجهاً رسالة اعتذار 

لأنصار ناديه عن الإخفاق الذي 
حصل أثناء وجوده في منصبه 

بدوري المحترفين.
وبعد أن حسم ملف الجهاز الفني باتت 
عدة أسماء مرشحة لقيادة الجهاز الإداري 
من بينها اللاعب السابق صالح السرحاني 
الـــــذي بــــات مــنــذ أشـــهـــر عـــضـــواً فـــي الــلــجــنــة 

الفنية.
وســيــتــولــى المــــــدرب الـــجـــديـــد اخــتــيــار 
الأســمــاء مــن اللاعبين المحليين والأجــانــب 
الذين سيمثلون الفريق في الموسم المقبل من 
خلال عقود لموسم واحد فقط حيث تسربت 
أنباء عن التوقيع مع عدد من اللاعبين من 
بينهم راضي الراضي وتركي الجلفان، أما 
على صعيد الأجانب فقد برز اسم اللاعب 

الغيني عثمان باري ليقود خط هجوم 
أنــه المفضل دائماً  الفريق خصوصاً 
لدى المدرب الذي يعتبره أبرز الأسماء 

لديه حيث كان معه بفريقي البكيرية ونال 
لقب الهداف وكذلك مع الحزم، إضافة إلى 
سوريا إبراهيم هداف دوري الأولى الموسم 
المنصرم وغيرهم من الأسماء في ظل رفع 
عدد اللاعبين الأجانب في دوري الأولى إلى 

«٥» لاعبين.
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ي
جــتــمــاع تــم بعد 
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جهاز الفني باتت 
 الجهاز الإداري 
صالح السرحاني 
ضـــواً فـــي الــلــجــنــة 
ي

ـجـــديـــد اخــتــيــار 
ليين والأجــانــب 
لموسم المقبل من 
ط حيث تسربت 
من اللاعبين من 
كي الجلفان، أما 
برز اسم اللاعب 

 خط هجوم 
ضل دائماً 
رز الأسماء 
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كأس أوروبا: الدنمارك تتخطى التشيك وتتأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ ١٩٩٢
باكو: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــــــأهـــــــــــــــل 
المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
الدنماركي إلى 
المــربــع الذهبي 
ــــــكــــــأس الأمـــــــم  ل
الأوروبية لكرة 
الـــــقـــــدم (يـــــــورو 
٢٠٢٠) بفوزه على نظيره التشيكي 
٢ – ١، أمس، في دور الثمانية. وتقدم 
المـــنـــتـــخـــب الــــدنــــمــــاركــــي بــــهــــدف عــن 
طريق توماس ديلاني في الدقيقة 
الخامسة، ثم أضاف كاسبر دولبرغ 
الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 
بـــاتـــريـــك ســتــشــيــك بــهــدف  ٤٢، ورد 
للمنتخب التشيكي في الدقيقة ٤٨، 
ورفــع ستشيك رصــيــده إلــى خمسة 
أهداف ليقتسم صدارة قائمة هدافي 
البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وبعد مضي خمس دقائق فقط 
مـــن بـــدايـــة المــــبــــاراة، تــقــدم المنتخب 
الدنماركي بهدف عن طريق توماس 
ديــــــلانــــــي، إثـــــــر ضــــربــــة ركــــنــــيــــة مــن 

الناحية اليمنى نفذها ينس لارسن، 
وقابلها ديــلانــي بــرأســه فــي المرمى 
الــتــشــيــكــي. وجـــــــاءت أول مــحــاولــة 
هجومية للتشيك في الدقيقة ١٤ عبر 
تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن 
طريق توماس سوسيك، لكن الكرة 
مرت بعيداً عن الشباك الدنماركية. 
ولاحــــــــــت فـــــرصـــــة أخــــــــــرى لـــلـــفـــريـــق 
الـــدنـــمـــاركـــي عــبــر تـــســـديـــدة جــديــدة 
لتوماس ديــلانــي مــن داخـــل منطقة 
الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم 
الأيسر. ورد منتخب التشيك بهجمة 
منظمة انتهت بتسديدة من توماس 
هــولــيــش مـــن داخــــل مــنــطــقــة الــجــزاء 
لــكــن تــصــدى لــهــا كــاســبــر شمايكل 
حارس مرمى الدنمارك. وكاد ميكيل 
دامسغارد أن يضيف الهدف الثاني 
للدنمارك في الدقيقة ٣٩ بتسديدة 
مـــــن داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة الـــــــجـــــــزاء، لــكــن 
الحارس التشيكي توماس فاسليك 

تصدى لها ببراعة.
وقـــبـــل ثــــلاث دقـــائـــق مـــن نــهــايــة 
الشوط الأول، أضاف كاسبر دولبرغ 
الهدف الثاني للدنمارك بعد انطلاقة 
رائعة من يواكيم مايلي في الناحية 

الــيــســرى، ثــم أرســــل تــمــريــرة متقنة 
أمـــام المــرمــى لــم يجد معها دولــبــرغ 
الــشــبــاك. وبعد  أي صعوبة فــي هــز 
مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط 
بــاتــريــك ستشيك بهدف  الــثــانــي رد 
لــلــمــنــتــخــب الــتــشــيــكــي بــعــد تــمــريــرة 
من فلاديمير كوفال قابلها ستشيك 
بتسديدة بقدمه اليمنى في المرمى 
الــدنــمــاركــي. وكـــان بــمــقــدور يوسف 
بـــولـــســـن أن يـــؤكـــد فـــــوز الـــدنـــمـــارك 
بتسجيل الهدف الثالث عندما سدد 
كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، 
لكن فاسليك حـــارس التشيك وقف 

له بالمرصاد.
وتقمص فاسليك دور البطولة 
مجدداً، وأنقذ المرمى التشيكي من 
هـــــدف مــحــقــق بــتــصــديــه لــتــســديــدة 
صاروخية أطلقها بولسن من على 
الـــجـــزاء. وقــبــل ثمان  حـــدود منطقة 
دقـــائـــق مـــن الــنــهــايــة أرســـــل يــوســف 
إلــى يواكيم  بولسن تــمــريــرة رائــعــة 
مــايــلــي أمــــام المـــرمـــى مــبــاشــرة، لكن 
فاسليك كـــان الأســــرع فــي الــوصــول 
لـــــلـــــكـــــرة لــــيــــفــــســــد هــــجــــمــــة مـــحـــقـــقـــة 

للدنمارك.

توماس ديلاني يفتتح التهديف للمنتخب  الدنماركي (أ.ف.ب)

»... ومارتينيز «حزين ومحبط» ويرفض الحديث عن مستقبله
ً
مانشيني  يرى «المسار طويلا

إيطاليا تملك كل ما يلزم للفوز بكأس أوروبا... وفرصة ضائعة جديدة للجيل الذهبي البلجيكي
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

اعتبر مدرب منتخب إيطاليا 
روبرتو مانشيني أن المسار لا يزال 
طويلاً للفوز بكأس أوروبــا لكرة 
القدم، وذلك بعد إقصائه الجمعة 
بلجيكا المصنفة أولى عالمياً ٢ - ١ 
فــي دور الثمانية. وقـــال المهاجم 
الـــــدولـــــي الــــســــابــــق: «اســتــحــقــقــنــا 

الفوز، كان اللاعبون رائعين، 
حتى ولو عانينا قليلاً. 

٢٥ دقيقة من المعاناة 
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، لا. 

كــــانــــت مــــبــــاراة 
مــــفــــتــــوحــــة فــي 
الــبــدايــة. كانت 

المـــــــــعـــــــــانـــــــــاة فــــي 
الــــنــــهــــايــــة عـــنـــدمـــا 

ضـــغـــطـــوا. لـــكـــن هـــذا 
طبيعي».

وتـــابـــع المـــــدرب الــبــالــغ 
٥٦ عــامــاً: «لا يــــزال المــســار 
طـــويـــلاً، هــنــاك مـــبـــاراتـــان، 
وسنرى. إسبانيا خاضت 
الـــتـــمـــديـــد فــــي مــــبــــاراتــــين... 
الـــفـــوز».  فلنستفد مـــن هـــذا 
وســــجــــل نـــيـــكـــولـــو بــــاريــــلا 
ولـــــورنـــــتـــــســـــو إنـــســـيـــنـــيـــي 
هـــدفـــين فـــي الـــشـــوط الأول 
بميونيخ، وقلص روميلو 
لــوكــاكــو الـــفـــارق مـــن نقطة 
الـــــجـــــزاء قـــبـــل الاســــتــــراحــــة، 
إيـــطـــالـــيـــا دون أي  لــتــبــقــى 

فــي ٣٢ مـــبـــاراة. وتلتقي  خــســارة 
إيطاليا مع إسبانيا التي تخطت 
ســويــســرا بــركــلات الــتــرجــيــح، في 
الـــدور نصف النهائي، فــي إعــادة 
الـــــــــذي أحـــــرزتـــــه  لـــنـــهـــائـــي ٢٠١٢ 
إسبانيا برباعية نظيفة.

فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال الإســـبـــانـــي 
روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا: 
«أنا حزين جداً، محبط جداً لأجل 
لاعبين لا يستحقون الخروج من 
الــبــطــولــة بــســبــب الـــتـــزامـــهـــم. كــان 
هــنــاك فــريــقــان جــيــدان عــلــى أرض 
الملعب. كــانــت إيطاليا أفــضــل في 
لـــم نــكــن ســريــعــين  الـــشـــوط الأول. 
فــي مــواجــهــة ضغطهم، افتقدنا 
للسرعة، وتلقينا هدفاً كان يمكن 
تــفــاديــه». وتــابــع مـــدرب بلجيكا 
التي بلغت النهائي مــرة واحــدة 
في ١٩٨٠: «في الشوط الثاني، 
كان اللعب متساوياً. لا أعتقد 
أنـــنـــا افـــتـــقـــدنـــا لــلــنــضــارة. 
الدليل: بعد تخلفنا صفر - 
٢، كان يمكن أن نخرج من 
أجواء المباراة، لكن هذا لم 
يحصل. أنا فخور بما قام به 
هذا الفريق». وعن النجم كيفن 
دي بروين الذي كان يحوم شك 
كــبــيــر حــــول مــشــاركــتــه بسبب 
الإصــــابــــة، أضـــــاف مــارتــيــنــيــز: 
«لعب كيفن دي بروين ٩٠ دقيقة 
وهو مصاب». وعما إذا كانت هذه 
مباراته الأخــيــرة مــع «الشياطين 
الحمر»، أم لا، أجاب: «الآن ليس 
الوقت المناسب للحديث عن هذا 
الأمر. التوقيت محزن للغاية».

مــرة جــديــدة، أهــدر الجيل 
الذهبي لمنتخب بلجيكا في كرة 
الــقــدم المــؤلــف مــن إديـــن هـــازارد 
ورومــيــلــو لــوكــاكــو ودي بــرويــن 

فرصة إحراز لقب يبحث عنه منذ ٧ 
سنوات بخروجه في دور الثمانية 
من كأس أوروبا ٢٠٢٠ بعد سقوطه 
أمام نظيره الإيطالي ١ - ٢. ونجح 
الـــذي تخطى  المنتخب البلجيكي 
الــبــرتــغــال حــامــلــة الــلــقــب فـــي دور 
الــــ١٦، فــي بلوغ دور الثمانية في 
الــرابــعــة على  بطولة كــبــرى للمرة 
التوالي (مونديالي ٢٠١٤ و٢٠١٨، 
وكأس أوروبا ٢٠١٦ و٢٠٢٠)، لكنه 
لــم ينجح حتى فــي بــلــوغ المــبــاراة 

النهائية في المرات الأربع، وكانت 
أفـــضـــل نــتــيــجــة لــــه الــــــــدور نــصــف 
النهائي من مونديال روسيا قبل 
٣ ســنــوات عندما سقط بصعوبة 

أمام نظيره الفرنسي صفر - ١.
لــــم يـــعـــد عـــلـــى الأرجــــــــح أمــــام 
الــجــيــل الـــذهـــبـــي ســــوى فــرصــتــين 
إذا أراد تدوين اسمه في سجلات 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــــفــــائــــزة فــــي بــطــولــة 
كبرى؛ الأولــى في الخريف المقبل 
عــنــدمــا يــواجــه فــرنــســا فــي نصف 

النهائي بــدوري الأمــم الأوروبــيــة، 
بالإضافة إلى مونديال قطر ٢٠٢٢. 
ولخص صانع ألعاب «الشياطين 
الــحــمــر» دي بـــرويـــن الــــذي خــاض 
مباراة إيطاليا مصاباً في كاحله 
كما كشف بنفسه، خـــروج فريقه 
الــنــاس  بــالــقــول: «سيشعر بــعــض 
بــالــخــيــبــة وســيــنــتــقــدونــنــا، لكني 
أعــتــقــد بـــأن أنــصــار المــنــتــخــب رأوا 
أننا بذلنا كل ما لدينا، سنحاول 

من جديد في المرة المقبلة».

وتأمل إيطاليا في أن تحرز 
ثاني ألقابها في البطولة القارية 
الــوســط  بــعــد ١٩٦٨. وقــــال لاعــــب 
مــــــاركــــــو فــــــيــــــراتــــــي: «نـــــعـــــم نــحــن 
مـــتـــأثـــرون، مـــن الـــرائـــع أن تعيش 
هذا الشعور. لقد بذلنا تضحيات 
كثيرة. سنحتفل هذه الليلة، لأنه 
فوز كبير ضد فريق كبير. آمل أن 
نكون قد أرضينا كل الطليان، لكن 
لم نحقق أي شيء بعد». وأهدى 
لاعـــــــب بــــــاريــــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
الفرنسي الفوز لزميله ليوناردو 
الــذي خــرج مصاباً  سبيناتسولا 
فــي وتــر أخــيــل: «تــعــرّض لإصابة 
قــــويــــة. نـــهـــديـــه هـــــذا الـــــفـــــوز. لــقــد 
قـــدّم بطولة كــبــيــرة، هــذه خسارة 

كبرى».
وشــــــــرح نــــجــــم بـــلـــجـــيـــكـــا دي 
بــرويــن مــشــوار بلجيكا فــي هــذه 
البطولة: «نحن خائبون بالطبع، 
لـــكـــن يـــجـــب أن نـــكـــون واضـــحـــين: 
أدركــنــا أن هــذه البطولة ستكون 
صــعــبــة، لأنــنــا افــتــقــدنــا كــثــيــراً من 
الــعــنــاصــر والمــعــايــيــر الــتــي لعبت 
ضـــدنـــا. إصـــابـــة إديــــن (هــــــازارد)، 
غــيــاب تــيــمــوتــي (كــاســتــانــي) في 
المـــبـــاراة الأولـــــى، أكــســل (فيتسل، 
ابــتــعــاده عــن إيــقــاع المــبــاريــات)... 
واجــهــنــا مــشــكــلات كــثــيــرة لنلعب 
بنسبة ١٠٠ في المائة». وتابع نجم 
مانشستر سيتي بطل إنجلترا: 
«شــخــصــيــاً، لـــم أكــــن بــنــســبــة ١٠٠ 
فــي المـــائـــة. أشــكــر الــجــهــاز الطبي 

الـــذي قـــام بعمل رائـــع كــي أتمكن 
مـــن الــلــعــب بــرغــم تــمــزق فـــي أحــد 
الأربطة (كاحل). قاتلت... قاتلنا 

كلنا حتى النهاية».
وقــــــــــــــال حــــــــــــــارس إيــــطــــالــــيــــا 
جانلويجي دونــارومــا: «المــبــاراة 
لم تنتهِ أبداً. نملك فريقاً رائعاً، لا 
يستسلم. الآن وصلنا إلى نصف 
النهائي، فلنلعب ونتجه بهدوء 
نــحــو هـــدفـــنـــا». وتـــابـــع الـــحـــارس 
الـــشـــاب فــــارع الـــطـــول: «هــــذه أول 
بطولة كبرى لي، وأهدف للوصول 
إلــى أبــعــد مــدى بــهــذا القميص... 
كنا غاضبين بين الشوطين (بعد 
ركلة جزاء لبلجيكا قلصت فيها 
الــــفــــارق)، لــكــن هـــدأنـــا قــلــيــلاً لأنــه 
تــبــقــى ٤٥ دقــيــقــة، حــصــلــنــا على 
لــكــن الأهــــم هو  فـــرص للتسجيل 

الفوز».
وعـــلـــى المـــرمـــى المـــقـــابـــل، قــال 
حــــــارس بــلــجــيــكــا تـــيـــو كــــورتــــوا: 
«كــنــا نــعــرف مـــدى قـــوة الطليان. 
هــو فــريــق أنــيــق جـــداً. يضغطون 
كثيراً نحو الأمام. قام (الحارس) 
دونــــارومــــا بـــصـــدّة كــبــيــرة مطلع 
المـــبـــاراة أمـــام تــســديــدة كيفن دي 
بروين. التفاصيل بالغة الأهمية». 
وتــــــابــــــع حــــــــــارس ريــــــــــال مــــدريــــد 
الإســبــانــي: «لــكــن بشكل عـــام، لم 
نقدّم المطلوب. كان الموسم طويلاً 

لــلــجــمــيــع. ربــمــا بالنسبة 
افـــــــتـــــــقـــــــدنـــــــا 
للنضارة».

لاعبو إيطاليا وفرحة تخطي بلجيكا والتأهل للمربع الذهبي في كأس أوروبا (إ.ب.أ)

«المرارة» «المنتخب الجميل»... والبلجيكية تشعر بـ الصحف الإيطالية تتغنى بـ
روما - بروكسل: «الشرق الأوسط»

«لـــنـــدن نــحــن قــــادمــــون»، بــهــذا 
العنوان العريض صــدرت صحيفة 
«لا غازيتا ديلو سبورت» الرياضية 
واســـعـــة الانـــتـــشـــار، فـــي إشـــــارة إلــى 
بلوغ منتخب إيطاليا الدور نصف 
النهائي في كأس أوروبــا، ليضرب 
مــوعــداً مــع نــظــيــره الإســبــانــي على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي فــي لــنــدن الــثــلاثــاء 
المــــقــــبــــل، بـــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى نــظــيــره 

البلجيكي بــكــأس أوروبــــا فــي دور 
الثمانية ١/٢. وأضــافــت: «لا يجب 
عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي هـــــذا أن 
يخشى أي منافس. الآزوري يعرف 
كيف يلعب، يهاجم، يدافع، ويعرف 
كــيــف يـــعـــانـــي. لا يــمــلــك مــانــشــيــنــي 
(المدرب روبرتو) نجوماً، لكنه يملك 

كتلة متحدة».
أمـــا «تـــوتـــو ســـبـــورت»، فقالت 
عن المنتخب: «أنت جميل. هذه هي 
إيطاليا القادرة على التألق في اللعب 

وعلى التحمل في الأوقات الصعبة». 
وكـــان لــســان حــال «كــوريــيــري ديلو 
ســبــورت» مماثلاً بقولها متوجهة 
القراء  إلــى قرائها: «قــولــوا لي أيها 
الأعــزاء إن ما نــراه صحيحاً. قولوا 
لي إننا بالفعل بلغنا الدور نصف 
الــنــهــائــي الأوروبـــــي ونــحــن مــن بين 
أفــــضــــل أربــــعــــة مــنــتــخــبــات قــــاريــــة، 
لأنـــنـــا قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات كــنــا ذلــك 
الفريق الكبير المبعد من كل شيء». 
إلــى إحـــراز لقبها  وتسعى إيطاليا 

القاري للمرة الثانية في تاريخها 
بعد عــام ١٩٦٨، علماً بأنها بلغت 
النهائي مــرتــين بعد ذلــك وخسرت 
عام ٢٠٠٠ أمام فرنسا ١ - ٢ بالهدف 
الذهبي، وعــام ٢٠١٢ أمــام إسبانيا 
برباعية نظيفة. كما توجت بطلة 
للعالم أربع مرات أعوام ١٩٣٤ و١٩٣٨ 

و١٩٨٢ و٢٠٠٦.
فـــي المـــقـــابـــل، أعـــربـــت الــصــحــف 
الــبــلــجــيــكــيــة الـــــصـــــادرة، أمـــــس، عن 
شـــعـــورهـــا بــــــالمــــــرارة جـــــــراء خــــروج 

مــنــتــخــب بـــلادهـــا مـــن كـــأس أوروبــــا 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، مـــشـــيـــرة إلـــــى قــلــقــهــا 
بشأن مستقبل «الشياطين الحمر». 
وقالت صحيفة «دي مورغن»: «كان 
المنتخب الإيطالي قوياً جــداً، ذكياً 
جداً وجيداً جداً». وأسفت صحيفة 
«دي ستاندارد» لعدم قدرة المنتخب 
البلجيكي على الذهاب إلى أبعد من 
هذا الدور بقولها: «كان يمكن لهذه 
تــتــويــج بلجيكا  الــســنــة أن تــشــهــد 
باللقب القاري. للأسف لن يحصل 

هــــــذا الأمـــــــــر. بـــعـــد مــــــبــــــاراة مــثــيــرة 
شهدت صعوداً وهبوطاً لم يتمكن 
الشياطين الحمر من أن يكونوا على 
الموعد مرة جديدة في ميونيخ. ما 
بــقــي بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة هـــو طعم 

المرارة».
وأضـــــــــافـــــــــت: «عــــــلــــــى الـــــــــــورق، 
يستحق هذا الجيل أكثر من الخروج 
الــواقــع،  مــن دور الثمانية. لكن فــي 
يتبين أنـــه مــن الــصــعــوبــة فــي مكان 
إحــــراز هـــذه الــكــأس المــرمــوقــة». أمــا 

صــحــيــفــة «درنـــيـــيـــر هـــــور» فــقــالــت: 
«لــــــن يــــحــــرز الـــجـــيـــل الــــذهــــبــــي مـــرة 
جديدة أي بطولة هذا العام أيضاً، 

وربما لن يفوز بأي بطولة لاحقاً. 
ســيــكــون مـــن الــصــعــوبــة هضم 

هــــذا الإخـــفـــاق الـــجـــديـــد». أمــا 
صحيفة «لو سوار» فقالت: 
«قــــــطــــــار جـــــديـــــد يـــفـــوتـــنـــا، 
سنحاول عدم التفكير بذلك 

حتى مونديال قطر بعد 
١٧ شهراً».

فيراتي نجم إيطاليا 
يواسي دي بروين 

(رويترز)

هل حان 
وقت رحيل 
مارتينيز؟ 
(رويترز)

كوبا أميركا: البرازيل تتخطى تشيلي وتضرب موعداً مع بيرو في المربع الذهبي
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

بـــــــلـــــــغـــــــت 
الـــــــــــبـــــــــــرازيـــــــــــل 
حــامــلــة الــلــقــب 
نــصــف نهائي 
بـــطـــولـــة كــوبــا 
أمـــيـــركـــا لــكــرة 
الـــــــــقـــــــــدم رغــــــم 
نقصها الــعــددي لنحو شــوط، بعد 
فـــوزهـــا فـــي ريـــو دي جــانــيــرو على 
تشيلي ١ - صــفــر، لــتــضــرب مــوعــداً 
مـــع بـــيـــرو الـــتـــي تــخــطــت بـــاراغـــواي 
بـــــركـــــلات الــــتــــرجــــيــــح. وبــــعــــد قــلــيــل 
بـــديـــلاً  المـــلـــعـــب  مـــــن دخـــــولـــــه أرض 
فــي الــشــوط الــثــانــي، سجل لوكاس 
باكيتا، لاعب وسط ليون الفرنسي، 
هــــدف الـــفـــوز لــبــطــلــة الــعــالــم خمس 
مرات بعد تمريرة من النجم نيمار 

في الدقيقة ٤٧.
وبــــــعــــــد الـــــــهـــــــدف بـــدقـــيـــقـــتـــين، 
أكــمــلــت الـــبـــرازيـــل المــــبــــاراة بــعــشــرة 
لاعـــبـــين، بــعــد طــــرد المـــهـــاجـــم الآخـــر 
غابريال جيزوس، إثر خطأ متهور 
ارتـــكـــبـــه لاعــــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

عـــلـــى أوخـــيـــنـــيـــو مـــيـــنـــا. رفـــــع قــدمــه 
عالياً وركــل مينا، مما دفــع الحكم 
إلــى رفــع البطاقة الحمراء بوجهه. 
لكن تشيلي، بطلة نسختي ٢٠١٥ 
لـــم تــســتــفــد مـــن الأفــضــلــيــة  و٢٠١٦. 
العددية، وودّعـــت البطولة. وألغي 
هـــدف التشيلي إدواردو فــارغــاس 
قــــبــــل حــكــم  الــــدقــــيــــقــــة ٦٢ مــــــن  فــــــي 
الفيديو المساعد «في إيه آر» بسبب 
الــبــرازيــل تصدرت  التسلل. وكــانــت 
مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا بـــثـــلاثـــة انــــتــــصــــارات 
وتــعــادل، فيما حلت تشيلي رابعة 
في مجموعة تصدرتها الأرجنتين 

بخمس نقاط.
الــــشــــوط الأول، ســنــحــت  وفـــــي 
للبرازيل أفضل فرصها في الدقيقة 
نــيــمــار  الـــنـــجـــم  ٢٠. عـــنـــدمـــا وجــــــد 
المهاجم روبرتو فيرمينو في موقع 
جـــيـــد، لــكــن لاعــــب لــيــفــربــول أخــفــق 
بـــالـــوصـــول مـــن مــســافــة قــريــبــة إلــى 
الــحــارس المخضرم كلاوديو  شباك 
برافو. وغيّر باكيتا معالم المباراة 
بــعــد نـــزولـــه بــــدلاً مـــن فــيــرمــيــنــو في 
الثاني، عندما اخترق اللاعب البالغ 
٢٣ عاماً منطقة تشيلي، مستفيداً 

من تمريرة نيمار وضعف تشتيت 
الــــدفــــاع، فــأطــلــق يــمــيــنــيــة قــويــة من 

مسافة قريبة إلى يسار برافو.
ويبحث نيمار (٢٩ عاماً)، لاعب 
باريس سان جيرمان الفرنسي، عن 
لقبه الأول مــع المنتخب البرازيلي 
فــي كــوبــا أمــيــركــا، بــعــدمــا غـــاب عن 
النسخة الأخيرة التي توج بلقبها 
بسبب الإصــابــة. كما يرصد نيمار 
المتوج مع البرازيل بكأس القارات 
عام ٢٠١٣ وذهبية أولمبياد ريو دي 
جانيرو عام ٢٠١٦، الرقم القياسي 
في عدد الأهداف الدولية والموجود 
بــحــوزة «المـــلـــك» بيليه بــرصــيــد ٧٧ 
هــــدفــــاً، حـــيـــث تــفــصــلــه عـــنـــه تــســعــة 
أهــــداف فــقــط بــعــدمــا ســجــل ثنائية 

في النسخة الحالية.
وقال لاعب برشلونة الإسباني 
الــســابــق وأغـــلـــى لاعــــب فـــي الــعــالــم: 
«بدأنا المباراة بشكل جيد جــداً، ثم 
سجلنا هدفاً. صمدنا بعدها أمام 
تشيلي التي تملك فريقاً جيداً جداً 
ولاعــبــين نــوعــيــين». وتــابــع: «كــانــت 
مــبــاراة صعبة كــثــيــراً، وكــل الفريق 
يـــســـتـــحـــق الــــتــــهــــنــــئــــة». لــــكــــن تــــقــــدّم 

البرازيل تعرض لنكسة، بعد حادثة 
طرد المهاجم جيزوس. وفي الدقيقة 
٦٩. لعب مينا عرضية وصلت إلى 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــولـــد بـــن بــريــريــتــون 

حــوّلــهــا رأســيــة بعيدة هبطت على 
عــارضــة حـــارس مانشستر سيتي 

إيدرسون.
أنــــــقــــــذ إيــــــــــدرســــــــــون مـــنـــتـــخـــب 

السامبا من هــدف آخــر في الدقيقة 
لـــفـــارغـــاس، فيما  تــســديــدة  إثــــر   ٧٨
أخفق كارلوس بالاسيوس بالمعادلة 
فــي اللحظات الأخــيــرة. وقــال لاعب 

وســط تشيلي أرتـــورو فــيــدال: «لقد 
أمــام المنتخب المــرشــح لنيل  هُزمنا 
الـــلـــقـــب، الـــفـــريـــق الـــــذي يــلــعــب على 
أرضــه. على الأقــل سنودّع بــرؤوس 
مــرفــوعــة». فــي المــقــابــل، شكا مــدرب 
الــبــرازيــلــي تــيــتــي مـــجـــدداً مـــن ســوء 
أرضية الملاعب، مطالباً بعدم إقامة 
نصف النهائي على ملعب نيلتون 
سانتوس في ريو دي جانيرو. وعن 
طرد جيزوس، قال تيتي إن اللاعب 

«لم يتعمّد أذية المنافس».
وســـــتـــــكـــــون المــــــــبــــــــاراة المـــقـــبـــلـــة 
للبرازيل ضد بيرو، بمثابة إعــادة 
لــنــهــائــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة، عندما 
توّج «سيليساو» بلقبه التاسع في 
المسابقة، بفوزه على بيرو ٣ - ١ على 
البرازيل  أرضه أيضاً. واستضافت 
النسخة الحالية في اللحظة الأخيرة 
عقب استبعاد المضيفتين كولومبيا 
لمـــــشـــــاكـــــل ســــيــــاســــيــــة فـــــــي الــــــبــــــلاد، 
والأرجنتين بسبب انتشار فيروس 
«كــــوفــــيــــد - ١٩». ويـــســـتـــكـــمـــل ربـــع 
النهائي بمواجهتي أوروغــواي مع 
كولومبيا في برازيليا والأرجنتين 

مع الإكوادور في غويانيا.

وفـــي المـــبـــاراة الأخــــرى فــي دور 
الثمانية، ابتسمت ركلات الترجيح 
بــــاراغــــواي بعد  لــبــيــرو ٤ - ٣ أمـــــام 
فـــــي غـــويـــانـــيـــا.  تـــعـــادلـــهـــمـــا ٣ - ٣ 
بــاراغــواي غوستافو  قــائــد  وافتتح 
غوميس التسجيل في الدقيقة ١١. 
لكن جانلوكا لابادولا سجل ثنائية 
في الدقيقتين ٢١ و٤٠ مانحاً بيرو 
التقدم. وقبل ثوانٍ من انتهاء الشوط 
الأول، منيت باراغواي بنكسة أخرى 
إثـــــر طـــــرد غـــومـــيـــس لــنــيــلــه إنــــــذاره 
الثاني. لكن زميله جونيور ألونسو 

عادل الأرقام في الدقيقة ٥٤.
وقــبــل انــتــهــاء الــوقــت الأصــلــي، 
اســتــعــاد يــوشــيــمــار يــوتــون الــتــقــدم 
لبيرو في الدقيقة ٨٠. لكن سيناريو 
نهاية الوقت كــان مشوقاً، مع طرد 
الــبــيــروفــي أنـــدريـــه كـــاريـــو، مهاجم 
الــهــلال الــســعــودي فــي الــدقــيــقــة ٨٤. 
ثم تسجيل باراغواي هدف التعادل 
عبر غــابــريــال أفــالــوس فــي الدقيقة 
٩٠. وفــي ركـــلات الترجيح، أهــدرت 
بيرو مرتين وباراغواي ثلاث مرات، 
ليسجل ميغل تراوكو ركلة التأهل 

لبيرو.
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زملاء ومدربو الجناح الموهوب يحكون قصة وصوله إلى النجومية بينما يستعد للانتقال إلى مانشستر يونايتد

جادون سانشو... من اللعب في شوارع لندن إلى ثاني أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي
لندن: إد آرونز

يُعد النجم الإنجليزي الشاب 
جادون سانشو من أفضل المواهب 
الشابة في عالم كرة القدم اليوم، 
ويــتــفــق كــل مــن عــرفــوه مــنــذ فترة 
طــويــلــة عــلــى شــــيء واحــــــد؛ وهــو 
أنه متواضع للغاية. يقول ديفيد 
سيساي، زميل سابق لسانشو في 
أكاديمية واتفورد للناشئين الذي 
لعب مع نادي كراولي الإنجليزي 
المـــوســـم المـــاضـــي: «إنـــــه مــتــواضــع 
الــجــنــون». ويضيف:  بشكل يثير 
«شخصية جادون لم تتغير أبداً. 
ومـــــا زلـــنـــا نــلــعــب بـــــلاي ســتــشــين 
أحــيــانــاً ونــتــحــدث مثل الأصــدقــاء 
القدامى العاديين. لم يكن مغروراً 
على الإطلاق. والده يطالبه دائماً 
بأن يظل متواضعاً وأن يتذكر من 

أين أتى».
لــقــد مـــرت تــســع ســنــوات منذ 
بـــســـانـــشـــو  الــــتــــقــــى ســــيــــســــاي  أن 
عـــنـــدمـــا انـــتـــقـــل الأخــــيــــر إلـــــى فــئــة 
عمرية أعلى للعب مع فريق نادي 
واتفورد تحت ١٣ عاماً بعد أن بدأ 
بــأكــاديــمــيــة هريفيلد  الــتــألــق  فـــي 
لــلــنــاشــئــين، الــتــي تعمل فــي إطــار 
شــراكــة مــع نـــادي واتــفــورد. وكــان 
هذا الصبي، الذي سيصبح ثاني 
أغــــلــــى لاعــــــب إنـــجـــلـــيـــزي عــنــدمــا 
يوقع لمانشستر يونايتد، يعيش 
على الجانب الآخــر من العاصمة 
لــنــدن مــع عائلته في  البريطانية 
كينينغتون، وكان يزور سيساي 
بشكل منتظم في منزله بمنطقة 

هارو معظم ليالي الأسبوع.
يــقــول ســيــســاي: «لــقــد اعــتــاد 
البقاء في منزلي قليلاً لأنه وجده 
أكــثــر متعة مــن الإقــامــة فــي الــنــزل 
(مــــنــــازل صـــغـــيـــرة لــــلإيــــجــــار). ثــم 
اعــتــدنــا الــذهــاب إلـــى المــدرســة في 
الــصــبــاح. وكــانــت والــدتــي تعد له 
الطعام وتنظف ملابسه - ودائماً 
ما كانت أمــي وأختي تعبران عن 
فخرهما بــه». انضم سانشو إلى 
واتــفــورد فــي السابعة مــن عمره، 
بعد عامين فقط من إقناعه لمدير 
مدرسة كرامبتون الابتدائية في 
كينينغتون بأنه مقدر له أن يكون 
نجماً! وسرعان ما أُعجب لويس 
الــذي درب سانشو في  لانكستر، 
واتـــــفـــــورد، بــعــقــلــيــة هـــــذا الـــلاعـــب 

الصغير. 
يقول لانكستر: «أدركــت منذ 
الــيــوم الأول أنني أعمل مــع لاعب 
لــديــه طــمــوحــات كبيرة وشجاعة 
هائلة. عندما سألته ماذا تريد أن 
تفعل؟ ورغـــم أنــه كــان لا يـــزال في 
الثالثة عشرة من عمره، فقد نظر 
في عيني بجرأة وقال لي: أريد أن 
ألعب بقميص المنتخب الإنجليزي 
وأن أجــعــل عــائــلــتــي فـــخـــورة بــي، 
وأريــــــد أن ألـــعـــب مـــع أحــــد أفــضــل 

الأندية في أوروبا».
نـــشـــأ ســـانـــشـــو وهــــــو يــلــعــب 
فـــي المـــلاعـــب الــقــريــبــة مـــن مــنــزلــه، 
وهـــو الأمــــر الــــذي جــعــلــه يكتسب 
مـــهـــارات رائــعــة أقــنــعــت مسؤولي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــــي نــهــايــة 
المــــطــــاف بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــعــــه. يــقــول 
لانكستر: «إن البيئة التي يلعب 
فيها الأطــفــال فــي الــشــوارع تكون 
أكثر قسوة من البيئة الموجودة في 
أكاديميات الناشئين». ويضيف: 
«جـــــــادون روى لـــي قــصــة عــنــدمــا 
كـــانـــوا يــلــعــبــون فـــي تــلــك المــلاعــب 
الــصــغــيــرة ذات يـــوم، وكـــان هناك 
كــثــيــر مـــن الــلاعــبــين، مــفــادهــا أنــه 
إذا أخطأ أي لاعب في التمرير أو 
ارتكب أي خطأ داخل الملعب، فإنه 

الفور يـــخـــرج على 
ويـــــشـــــارك 
لاعب آخر 
بــــدلاً منه، 
وهـــــــــــــــــــــــــو 
الأمــــــــــــــــــــــــر 

الـــــــــــــــــــــــــــــــذي 
كـــــــان يــشــكــل 

ضــغــطــاً كــبــيــراً 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 
الـــــــصـــــــغـــــــار فـــي 

السن».
تــــــــــــــــــألــــــــــــــــــق 
ســانــشــو بشكل 

مثير للإعجاب مع فريقي واتفورد 
تــحــت ١٤ عـــامـــاً و١٥ عـــامـــاً تحت 
قـــيـــادة لانــكــســتــر، عــلــى الـــرغـــم من 
أنـــه كـــان أصــغــر بسنة عــلــى الأقــل 
مــن معظم الــلاعــبــين الــذيــن يلعب 
مــعــهــم، وســجــل هــدفــاً استثنائياً 
مـــن مــنــتــصــف المــلــعــب فـــي مــرمــى 
ريــديــنــغ، كــمــا أحـــرز هــدفــاً آخـــر لا 
ينسى بمجهود فردي رائع بعد أن 
راوغ معظم لاعبي نادي ساوثإند. 
يقول سيساي: «كانت لديه دائماً 
ثقة كبيرة للغاية في نفسه، وهو 
الأمـــــر الـــــذي جــعــلــه يــتــألــق بشكل 
لافــت. كــان من السهل أن تــرى أنه 

ينتظره مستقبل مشرق».
وكـــان والـــد ســانــشــو، شــون، 
غـــــالـــــبـــــاً مـــــــا يــــصــــطــــحــــب لاعــــبــــي 
واتـــــفـــــورد لمـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــات 
المنتخب الإنجليزي للشباب 
عــلــى مــلــعــب «ســانــت جــورج 
بــــــــــارك»، وكـــــــان يــــقــــدم لــهــم 
تــــدريــــبــــاً إضــــافــــيــــاً أثـــنـــاء 
بـــــقـــــائـــــهـــــم فـــــــي جــــنــــوب 
لندن. يقول سيساي، 
الــذي تم استدعاؤه 
لـــقـــائـــمـــة مــنــتــخــب 
كــــــيــــــنــــــيــــــا بــــعــــد 
تـــــــــألـــــــــقـــــــــه مـــــع 

نــادي كــراولــي في دوري الدرجة 
الـــثـــالـــثـــة بـــإنـــجـــلـــتـــرا: «كــــــان والــــد 
سانشو يحاول دائماً أن يمنحنا 
الثقة، فإذا فعلنا شيئاً جيداً في 
الـــتـــدريـــبـــات، كــــان يــطــالــبــنــا بــأن 
نــعــمــل عـــلـــى تــــكــــرار هـــــذا الـــشـــيء 
نــفــســه فـــي المــــبــــاريــــات. لــقــد كــان 
يحفزنا دائماً. كان والد سانشو 
يأتي لمشاهدة جميع المباريات، 
نــقــوم بجولة  وحــتــى عندما كنا 
فــــي بــــلــــدان مــخــتــلــفــة كـــــان يــأتــي 

لمشاهدة المباريات».
يقول لانكستر، الذي عمل في 
الــســابــق مساعد مـــدرب فــي نــادي 
يوتا رويالز في الدوري الأميركي 
لكرة القدم للسيدات بعد أن درب 
منتخب تايوان أيضاً: «والده رجل 
رائــــــع، وكـــــان بــمــثــابــة مــعــلــم جيد 
لــلــغــايــة لــســانــشــو. شـــون شخص 
هـــــادئ جــــداً وكـــــان يــســاعــد نجله 
فــي أن يتحلى بالتواضع دائــمــاً. 

لقد كان يقف بجوار نجله دائماً، 
ودائــــمــــاً مـــا كــــان يــتــخــذ الــــقــــرارات 

الصحيحة». 
رحــــل ســانــشــو عـــن واتـــفـــورد 
وهــو في الرابعة عشرة من عمره 
إلـــى مانشستر سيتي،  لــلانــتــقــال 
وفـــاجـــأ مــعــظــم الـــنـــاس بــعــد أكــثــر 
مـــن عـــامـــين بــقــلــيــل عــنــدمــا رفــض 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٧ عــقــداً 
ألـــف جنيه إسترليني  قيمته ٣٠ 
في الأسبوع وفرصة اللعب تحت 

قــــيــــادة المــــديــــر الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي 
جوسيب غــوارديــولا والانــضــمــام 
إلـــــى بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد. تــم 
اســــتــــبــــعــــاد ســــانــــشــــو مــــــن جـــولـــة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة اســــــتــــــعــــــداداً لـــلـــمـــوســـم 

الجديد.
يتذكر سيساي مناقشة هذا 
الأمــــر مــع صــديــقــه، قـــائـــلاً: «لقد 
واجــهــنــا بــعــضــنــا وســألــتــه عما 

يحدث، وما إذا كان سيرحل عن 
فــقــال:  مانشستر ســيــتــي، أم لا، 
نعم يبدو الأمر كذلك. أتذكر أنني 
قلت له إنه يتعين عليه الذهاب 
إلى المكان الذي يرغب في اللعب 
بـــه. لــقــد ذكـــرنـــا عــــدداً قــلــيــلاً من 
الأنــديــة التي لديها سجل جيد 
في جلب اللاعبين الشباب، بما 
فــي ذلـــك بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
وفــــــي غــــضــــون أســــبــــوعــــين كـــان 
قـــد انــتــقــل إلــــى الـــنـــادي الألمــانــي 

بالفعل». 
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، ســـار ١٣ 
لاعباً إنجليزياً على نفس طريق 
ســـانـــشـــو وانــــتــــقــــلــــوا لـــلـــعـــب فــي 
الـــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز - وهــو 
الاتجاه الذي يعتقد لانكستر أن 
سانشو يستحق كثيراً من الثناء 
يــقــول لانكستر: «لــقــد قال  عليه. 
سانشو: حسناً، هذا المسار ليس 
مناسباً لي، لذا سأسير في طريق 

مختلفة تناسبني».
وفـــــــــي دورتـــــــمـــــــونـــــــد، عـــــاش 
سانشو في شقة مع والده بالقرب 
من ملعب «سيغنال إيدونا بارك» 
معقل نادي بوروسيا دورتموند. 
ومـــــــا يـــعـــكـــس أهــــمــــيــــة ســـانـــشـــو 
النادي  لبوروسيا دورتموند أن 

الألماني قد رتب كل الأمور لإعادة 
سانشو من المشاركة مع منتخب 
بـــــــلاده فـــــي كــــــأس الــــعــــالــــم تــحــت 
١٧ عــامــاً لــلــمــشــاركــة مــع الــفــريــق 
بــالــدوري الألماني الممتاز. سجل 
سانشو ثلاثة أهداف مع المنتخب 
الإنجليزي خلال دور المجموعات، 
وكان يلعب بجانبه آنذاك زميله 
السابق في مانشستر سيتي فيل 
فــوديــن، ولاعــب تشيلسي كالوم 

هودسون أودوي. 
وغـــــــاب ســـانـــشـــو عــــن أدوار 
خروج المغلوب في البطولة التي 
توج المنتخب الإنجليزي بلقبها 
بـــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى إســـبـــانـــيـــا فــي 
المباراة النهائية بخمسة أهداف 
مقابل هدفين. لقد عوض سانشو 
خيبة الأمل التي شعر بها بسبب 
غــيــابــه عـــن الأدوار الإقــصــائــيــة 
لــلــمــونــديــال بــالــتــألــق مـــع نـــادي 
بــوروســيــا دورتــمــونــد وتسجيل 
٣٧ هدفاً وصناعة ٤٥ هدفاً خلال 
المــواســم الــثــلاثــة الــتــي لعبها في 
الــدوري الألماني الممتاز، محطماً 
عــدداً مــن الأرقـــام القياسية التي 

ظلت صامدة لفترة طويلة.
يقول لانكستر: «الشيء الأكثر 
إثارة بالنسبة لي هو الطريقة التي 
يدافع بها، لأننا لم نعمل على ذلك 
إنـــه يــتــحــرك بشكل مثالي  مطلقاً. 
الــكــرات  داخـــل الملعب ويستخلص 
من لاعبي الفريق المنافس، ويعمل 
بكل قوة من أجل مصلحة الفريق. 
لقد تعلم من الشارع أن يوظف نقاط 
الــفــريــق وأن يعمل  قــوتــه لمصلحة 
نــقــاط ضعفه».  على التخلص مــن 
ويضيف: «كان لدى جــادون دائماً 
تلك الشخصية التي تجعله يلعب 
من أجل تحطيم الأرقام القياسية. 
فــإذا أخبرته مثلاً أنه لم ينجح أي 
لاعب من قبل في تسجيل ٢٠ هدفاً 
في موسم واحد بالدوري، فسيضع 
نصب عينيه تحطيم هذا الرقم. إن 
الــطــمــوح والمــوهــبــة الـــلـــذان يتمتع 
بهما جــادون تجعله يضع نصف 
عينيه تحقيق هدف آخر، وقد نراه 
يوماً ما يفوز بجائزة الكرة الذهبية 

كأفضل لاعب في العالم».
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــســـيـــســـاي، 
فــلــيــس لـــديـــه أدنــــــى شــــك فــــي أن 
ســـانـــشـــو لـــــن يـــتـــغـــيـــر أبــــــــداً رغـــم 
انتقاله إلــى مانشستر يونايتد 
بهذا المقابل المادي الكبير، قائلاً: 
«لقد فعل بالضبط ما خطط له - 
كــان يقول دائماً إنــه يريد اللعب 
مع أحد أفضل الأندية في العالم. 
لقد علمت بمجرد أن أتيحت له 
الفرصة أن ثقته ستأخذه وتدفعه 
إلــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك. والآن 
فــإنــه يفعل مــا كـــان يفعله معنا 
عندما كنا نلعب معاً ونحن أقل 
من ١٥ عاماً، ولكن على مستوى 

أعلى بكثير».

سانشو رفض وهو في السابعة عشرة من عمره عقداً

 بـ٣٠ ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وانضم إلى دورتموند

 إلى نقد أداء بلادهم
ً
من صدمة إريكسن... مروراً بإدخال البهجة في نفوس المشاهدين... وصولا

 «يورو ٢٠٢٠»: النقاد كانوا دائماً على مستوى الحدث في القنوات الرياضية الإنجليزية 
لندن: باري غليندينينغ 

رغــــــــم أن هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي بــــي ســـي) 
مــــــن ٦٥٠٠  يـــــقـــــرب  مــــــا  تـــلـــقـــت 
شــــــكــــــوى بــــــشــــــأن «الأســـــــلـــــــوب 
الـــــــفـــــــضـــــــولـــــــي» لـــتـــغـــطـــيـــتـــهـــا 
لــلــمــحــاولات الــنــاجــحــة لإعـــادة 
النجم الدنماركي كريستيان 
إريكسن للحياة بعد سقوطه 
المفاجئ خلال مباراة الدنمارك 
الافتتاحية في يورو ٢٠٢٠ ضد 
فنلندا، إلا أن تغطية بــي بي 
سي لذلك الحدث الذي كاد أن 
يتحول إلى كارثة، كانت بارعة 
إلــــى حـــد كــبــيــر. وأشـــــــارت بي 
بي سي في اعتذارها اللاحق 
لأولـــئـــك المــســتــائــين مـــن صــور 
الـــلاعـــب المـــصـــاب وهـــو يتلقى 
الــرعــايــة الــطــبــيــة، إلـــى أنــهــا لا 
تملك أي سيطرة على التغطية 
التي يقدمها الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (الويفا) كهيئة بث، 
وزعمت أنها قطعت تغطيتها 
المباشرة للمباراة «فــي أسرع 
وقــــت مــمــكــن» بــمــجــرد إيــقــاف 

المباراة.
وفـــــي حــــين أنـــــه يـــبـــدو مــن 
افـــــــتـــــــراض أن مــعــظــم  الآمــــــــــن 
الشكاوى المسجلة كانت تركز 
على طول الوقت الذي استغرقه 
إلــى الاستوديو  الأمــر للعودة 
بــعــد ســقــوط إريـــكـــســـن، إلا أن 
زمــــــــلاء الـــــلاعـــــب المــــصــــدومــــين 
فكروا بسرعة ورأوا أن زميلهم 
يجب أن يحصل على أكبر قدر 
ممكن مــن الخصوصية التي 
يــســتــحــقــهــا، وبـــالـــتـــالـــي يجب 
إخفاء هذا المشهد عن الأنظار. 
وخلال ما وصفه بأنه «أصعب 

تغطية مؤلمة وعاطفية شاركت 
فــيــهــا عــلــى الإطـــــلاق»، لــم يكن 
بــوســع غــــاري لينيكر وفــريــق 
الــذيــن يعملون معه  المحللين 
يـــتـــصـــرفـــوا بــشــكــل أفــضــل  أن 
فــي وقـــت لــم يــكــونــوا يعرفون 
فــيــه مـــا إذا كــــان هــــذا الــلاعــب 
المـــشـــهـــور الــــــذي لـــديـــه عـــــدد لا 
يحصى من المعجبين والمحبين 

البريطانيين سيموت أم لا.
وهـــنـــاك حـــالـــة مـــن الــجــدل 
بــشــأن الــجــانــب الأخـــلاقـــي في 
التلفزيونية  أن تقوم القنوات 
بالتركيز على الدوائر المغلقة 
الــتــي نظمها لاعــبــو المنتخب 
الدنماركي حول إريكسن بعد 
ســقــوطــه مــغــشــيــا عــلــيــه. لكن 
مهما كانت الأفكار التي تراود 
المــــرء فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــثــل هــذا 
الــلــغــز الأخـــلاقـــي الــشــائــك، فلا 
جــدال في أن لينيكر وسيسك 
فــابــريــغــاس وألــيــكــس ســكــوت 
وميكا ريتشاردز، الذي كانت 
تــظــهــر عــلــيــه عـــلامـــات الــحــزن 
بشكل غير معهود، قد تعاملوا 
مـــع هــــذا الـــحـــدث بــشــكــل جيد 

للغاية.
ورغــــم أن هــــؤلاء المحللين 
كــــانــــوا يــــشــــعــــرون بــالــصــدمــة 
والــــــخــــــوف والانــــــــزعــــــــاج مــثــل 
المـــشـــاهـــديـــن تـــمـــامـــا، إلا أنــهــم 
رفضوا الانخراط في تكهنات 
لا مــعــنــى لــهــا حــــول الأحـــــداث 
التي تتكشف في ملعب بعيد 
في كوبنهاغن. وقالت أليكس 
سكوت وهي تبكي عندما أشار 
لينيكر إلى أنه من المستحيل 
مــعــرفــة مـــا ســيــقــولــه ســـوى أن 
يــتــمــنــى كـــل الــخــيــر لإريــكــســن: 
«أنــا بالفعل متأثرة للغاية». 

واستطردت الظهيرة السابقة 
قائلة  الإنــجــلــيــزي  للمنتخب 
إنها شعرت بأنه يتعين عليها 
«الاتــــصــــال هــاتــفــيــا بــوالــدتــي 
لكي أخبرها بأنني أحبها»، 
مــوضــحــة أنــــه مـــن الــســهــل أن 
الـــحـــيـــاة بــأكــمــلــهــا  تــنــســى أن 
يمكن أن تتغير بنبضة قلب 

واحدة!
وبـــــعـــــد خـــــــــروج إريـــكـــســـن 
مــن المستشفى وتعافيه بقدر 

كبير، وجد سكوت وريتشاردز 
أيـــام في  نفسيهما بــعــد ســتــة 
وضــع آخــر لا يــحــســدان عليه. 
فبينما كــانــا يــجــلــســان جنبا 
إلـــى جــنــب مــع الــقــائــد السابق 
لمنتخب ويلز، آشلي ويليامز، 
في حوار يترأسه غابي لوغان، 
تم تكليفهما بتحليل واحد من 
أكثر الأشــواط كآبة في تاريخ 
كــرة الــقــدم. لقد فضلا تجاهل 
ما حدث تماما في تلك المباراة 

بـــــين الــــســــويــــد وســـلـــوفـــاكـــيـــا، 
وقــــــــــررا بـــــــدلا مـــــن ذلـــــــك غـــنـــاء 
إحــدى الأغنيات الشهيرة من 
أجل إدخال البهجة في نفوس 
المـــشـــاهـــديـــن الـــذيـــن يــشــعــرون 
بالملل، بــدلا مــن أي مــحــاولات 
المــبــاراة المملة  عقيمة لتحليل 

التي شاهداها للتو.
ورغـــــم أن الأمـــــر اســتــغــرق 
ــــــوقــــــت، يـــــبـــــدو أنـــنـــا  بــــعــــض ال
وصلنا أخيراً إلى نقطة جيدة 

لا يـــــؤدي فــيــهــا وجـــــود نــســاء 
داخــــل اســتــوديــوهــات تحليل 
المــبــاريــات إلـــى إثــــارة سخرية 
المـــــشـــــجـــــعـــــين عــــــلــــــى وســــــائــــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وعلى 
قناة «آي تي في» التلفزيونية، 
اســتــغــلــت إيـــمـــا هـــايـــز بــطــولــة 
كــــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠ 
لنشر أوراق اعتمادها كمحللة 
مـــاهـــرة لــلــمــبــاريــات لــجــمــهــور 
أوســع قــد لا يكون على درايــة 

بعملها كــمــديــرة فنية لفريق 
نــــــادي تــشــيــلــســي لـــلـــســـيـــدات. 
وتتمتع هايز بحس فكاهي، 
كـــمـــا أنــــهــــا تــمــتــلــك شــخــصــيــة 
جــــــذابــــــة يـــغـــمـــرهـــا الـــحـــمـــاس 

الشديد.
انـــتـــقـــاد  كــــــان هــــنــــاك  وإذا 
بسيط يمكن تــوجــيــهــه إليها 
فربما يتمثل هذا الانتقاد في 
أنــهــا ذكــيــة ومـــاهـــرة أكــثــر من 
الــــلازم! فبينما كــانــت تجلس 
إلــى جــوار المعلق التلفزيوني 
الشهير سام ماتيرفيس، كانت 
تتحدث في التفاصيل الدقيقة 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــتـــي حــقــقــت فيها 
سلوفاكيا الفوز على بولندا، 
لدرجة أن حديثها التفصيلي 
عن التغطية العكسية والتغلب 
الــدفــاعــات المتكتلة ربما  على 
كــان صعبا أن يفهمه المتفرج 

العادي. 
وبينما لم يتم اتهام روبي 
ســــافــــاج أبــــــداً بـــأنـــه مـــهـــووس 
بالتفاصيل، يبدو أن التعليق 
على المباريات ما هو إلا جزء 
صغير مــن المـــواهـــب المــتــعــددة 
الــتــي يمتلكها ويــقــدمــهــا بكل 
ثــقــة فــي الــنــفــس. وقـــد تعرض 
ســــــافــــــاج لانــــــتــــــقــــــادات لاذعــــــة 
لــكــونــه مــتــحــيــزاً بــشــكــل مــفــرط 
خلال المباراة التي حققت فيها 
ويــلــز الــفــوز عــلــى تــركــيــا، رغــم 
أن مــنــاشــداتــه المليئة بالذعر 
إلـــى المــعــلــق ســتــيــف ويــلــســون 
بــالــوقــت المتبقي من  لإخــبــاره 
المــــبــــاراة، كــانــت رائـــعـــة بشكل 

يستحق الثناء.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــى قــــنــــاة 
«آي تــفــي فــــي»، فــقــد قــــدم آلــي 
مــاكــويــســت وغـــرايـــم سونيس 

أداء جيدا للغاية، ولم يكونا أقل 
تحيزا من سافاج، حيث أعلن 
ماكويست أنه «مستعد للسير 
على الأقــدام مئات الأميال في 
حال فوز المنتخب الأسكتلندي 
عــلــى نــظــيــره الإنــجــلــيــزي على 
ملعب ويمبلي الشهير! ويجب 
أن نشير إلى أنه من الطبيعي 
والمفهوم للغاية أن تكون هناك 
تــــحــــيــــزات مـــــن قـــبـــل المــحــلــلــين 
خلال البطولات الدولية، لأنه 
مــن المنطقي أن ينحاز محلل 
إلـــــى مــنــتــخــب بـــــــلاده، ويــجــب 
أن نــشــجــع هـــــذا الأمـــــــر، حــيــث 
يساهم ذلك في إثــراء النقاش 
المــحــلــلــين مــن أسكوتلندا  بــين 

وويلز وإنجلترا.
ورغم أن آيرلندا الشمالية 
التي ينتمي إليها روي كين لا 
تلعب في المسابقة، فإنه أثار 
موجة من الضحك عندما علق 
عــلــى قــــرار عـــزل بــن تشيلويل 
ومـــيـــســـون مـــاونـــت ومــنــعــهــمــا 
مــــــــن الـــــلـــــعـــــب مــــــــع المــــنــــتــــخــــب 
الإنجليزي لأنهما تحدثا مع 
بيلي غيلمور، لاعــب منتخب 
أسكوتلندا الذي ثبتت إصابته 
بــــفــــيــــروس كـــــــورونـــــــا، لـــفـــتـــرة 
طويلة في نفق المباراة، حيث 
قـــــال كـــــين: «مـــــا الـــســـبـــب الــــذي 
يجعلك تتحدث مــع لاعــب من 
الفريق المنافس لأكثر مــن ٢٠ 
دقــيــقــة؟ «أنــــا لا أهــتــم بــمــا إذا 
كــان هــذا زميلك في الفريق أم 
لا. أنــــا نـــــادرا مـــا أتـــحـــدث إلــى 
أي شــخــص لأكــثــر مـــن خمس 
دقــــائــــق!» وأشــــــار كـــين إلــــى أن 
هــذا الأمــر ينطبق على جميع 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــتــحــدث 

معهم، بما في ذلك زوجته!
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ــشـــــار ك ك
عب آخرر 
لاًً منه،  
هـــــــــــــــــــــــــ وو 
مــــــــــــــــــــــــر  

ــــــــــــــــــــــذي 
ن يــشــكــل 

ـغــطــاً كــبــيــراً اً
ـــى الـــلاعـــبـــ ينين 
صـــــــغـــــــار فـــيي 

سن».
تــــــــــــــــــألــــــــــــــــــقق 
انــشــو بشكلل 

مثير للإعجاب مع
تــحــت ١٤ عـــامـــاً و

قـــيـــادة لانــكــســتــر
أنـــه كـــان أصــغــر ب
مــن معظم الــلاعــب

مــعــهــم، وســجــل ه
مـــن مــنــتــصــف المــ
ريــديــنــغ، كــمــا أح
ينسى بمجهود ف
راوغ معظم لاعبي
يقول سيساي: «ك
ي

ثقة كبيرة للغاية
الأمـــــر الـــــذي جــعــل

لافــت. كــان من الس
ينتظره مستقبل

وكـــان والـــد س
غـــــالـــــبـــــاً مـــــــا يــــص
وواتـــــفـــــورد لمـــشـــا
االمنتخب الإنج

ععــلــى مــلــعــب
ببــــــــــارك»، وك

تتــــدريــــبــــاً
ببـــــقـــــائـــــه
للندن.
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فيلم مصري يعيد ليلى علوي للسينما بعد سنوات من الغياب

«ماما حامل»... يعتمد كوميديا الموقف 
ويتخلى عن «الإفيهات»

القاهرة: رشا أحمد

يتمرد فيلم «ماما حامل» 
على أشهر موسمين تقليديين 
للسينما في مصر، وهما عيد 
اللذان  الفطر وعيد الأضحى، 
يشهدان إقبالاً كثيفاً من رواد 
دور العرض السينمائي، حيث 
ل صناع العمل طرحه بين 

ّ
فض

هـــذيـــن المـــوســـمـــين بـــعـــد فــتــرة 
طويلة من الركود.

تــقــوم الــحــبــكــة الــرئــيــســيــة 
للفيلم على مفارقات ساخرة 
ومــــفــــاجــــآت خـــــــارج الـــســـيـــاق، 
ضــمــن أســـرة ثــريــة تــتــكــون من 
الزوجة «سمية» التي تجسّد 
شــخــصــيــتــهــا الـــفـــنـــانـــة لــيــلــى 
عــلــوي والـــــزوج «كـــامـــل» الــذي 
يــــجــــسّــــد شـــخـــصـــيـــتـــه الـــفـــنـــان 
بيومي فــؤاد. أنجب الزوجان 
كـــلاً مــن «عــاصــم» الـــذي يعمل 
طـــــبـــــيـــــبـــــاً مـــــخـــــتـــــصـــــاً بــــــأمــــــور 
العلاقات الزوجية والإنجاب، 
يجسد شخصيته الكوميديان 
الشاب محمد سلام، و«باسم» 
صــــــاحــــــب شــــــركــــــة إعـــــــلانـــــــات، 
ويقدمه نجم الكوميديا الشاب 

حمدي الميرغني.
يــشــكــل الابــــنــــان نــمــوذجــاً 
نــــاجــــحــــاً عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
المهني والاجــتــمــاعــي، لكنهما 
مضربان عن الزواج ولهما آراء 
سلبية فيما يتعلق بالإنجاب 
وتـــكـــويـــن أســـــــرة، كـــمـــا أنــهــمــا 
يـــشـــاركـــان بـــقـــوة فــــي حــمــلات 
تــنــظــيــم الأســـــرة وتــقــلــيــل عــدد 
المواليد، من هنا تكون المفارقة 
صــارخــة حــين يفاجئ الاثــنــان 
بأن أمهما أصبحت حاملاً في 
تــوأم على نحو يضعهما في 

مأزق.
الـــــفـــــيـــــلـــــم هــــــــو الـــــتـــــعـــــاون 
الــــخــــامــــس بـــــين المـــــؤلـــــف لـــؤي 
السيد والمخرج محمود كريم 
بعد أربعة أفلام، هي «ياباني 
أصــلــي»، و«رغـــدة متوحشة»، 
و«أحـــمـــد نـــــوتـــــردام»، و«ســبــع 
البرمبة». وينتمي العمل إلى 
نــوعــيــة الــكــومــيــديــا الــخــفــيــفــة 
الـــقـــائـــمـــة بــشــكــل خـــــاص عــلــى 
المــفــارقــات  توليد الضحك مــن 
الحادة للموقف نفسه، وليس 
الاعتماد على الإفيهات التي 
يـــتـــبـــارى فــيــهــا الـــنـــجـــوم دون 
أن تـــكـــون مــرتــبــطــة بــالــســيــاق 
الـــــــــدرامـــــــــي الـــــــعـــــــام لـــلـــشـــريـــط 

السينمائي.
مــــــــــن المـــــــــفـــــــــاجـــــــــآت الـــــتـــــي 
الـــذي تــشــارك  الــعــمــل  يحملها 
أربـــع شــركــات فــي إنــتــاجــه هو 
عودة النجمة ليلى علوي إلى 
الـــشـــاشـــة الــذهــبــيــة بــعــد فيلم 
إنــتــاج  الــبــيــبــي دول»،  «لــيــلــة 
لــعــبــت دور  عــــام ٢٠٠٨، حــيــث 
لم  بينما  النسائية،  البطولة 
تظهر بقوة عبر ١٣ عاماً سوى 
فـــي تــجــربــتــين لـــم يــكــتــب لهما 
النجاح الجماهيري، بحسب 
نـــقـــاد، كــــان آخـــرهـــمـــا فـــي عــام 
٢٠١٦ في فيلم «الماء والخضرة 

والوجه الحسن».
يــشــيــر الــفــيــلــم بــطــريــق غير 
مــبــاشــر إلــــى أن المـــلـــل الـــزوجـــي 
وفتور العلاقات الأســريــة ليس 
هـــو بـــالـــضـــرورة مـــا يــنــتــظــر كل 
قصة زواج بعد مــرور نحو ٢٥ 
عــامــاً، فــنــجــد الــــزوج «كـــامـــل» لا 
يــزال مغرماً بزوجته، ويغرقها 

في كلمات الغزل والهدايا، كما 
يــحــرص على الاحــتــفــال بذكرى 
الزواج احتفالاً صاخباً يعبر عن 
سعادته الشديدة بهذا الارتباط 

الذي لا يزيده الزمن إلا قوة.
وجـــــاءت حـــركـــة الــكــامــيــرا 
لــتــصــنــع بــعــضــاً مــــن الــبــهــجــة 
المــريــحــة للعين عبر  والمــنــاظــر 
تصوير أجـــواء الفيلا وحمام 
الـــــســـــبـــــاحـــــة والمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
والـــشـــركـــات الـــراقـــيـــة، وهـــو ما 
يــحــمــل دلالــــة مــهــمــة للمتفرج 
الــذي سبق وغــرق في مشاهد 
الـــعـــنـــف والــــتــــشــــوه الـــبـــصـــري 
بــــدعــــوى الــــواقــــعــــيــــة، فــــي ظــل 
مـــا أطــلــق عــلــيــه اســـم «سينما 
الــــــعــــــشــــــوائــــــيــــــات» والـــــــحـــــــارة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي امـــتـــدت لــعــدة 

سنوات.
بدوره، أبدى مؤلف الفيلم 
لـــؤي الــســيــد، ســعــادتــه بـــردود 
فـــعـــل الـــجـــمـــهـــور، قـــــائـــــلاً، فــي 
«الشرق  لـ تصريحات خــاصــة 
مَـــــــن شــــاهــــدوا  الأوســـــــــــط» إن 
العرض سعدوا به وضحكوا 

كـــــثـــــيـــــراً، وهــــــــــذا هــــــو الــــهــــدف 
الأساسي من العمل باعتباره 
كوميديا خفيفة تستهدف في 
المقام الأول الترفيه عن الناس 
وســـط أزمــــة فـــيـــروس كــورونــا 

التي طالت كثيراً.
واعــتــبــر الــســيــد أن وجــود 
فــــنــــانــــة بـــحـــجـــم لـــيـــلـــى عـــلـــوى 
ضــمــن فــريــق الــعــمــل يــعــد بحد 
ذاتــــه إضـــافـــة شـــديـــدة الــتــمــيــز، 
فهي بحضورها القوي منحت 
الـــعـــمـــل كـــثـــيـــراً مــــن المــصــداقــيــة 
وشكّلت مع بيومي فؤاد ثنائياً 
غير نمطي، حيث بدا أن كيمياء 
خاصة تجمعهما وكأنهما لا 

يمثلان معاً للمرة الأولى.
وعن توقيت عرض الفيلم، 
أكــد لــؤي السيد أنــه لا يشغل 
بــــالــــه بــــهــــذا الأمـــــــر الـــــــذي يــعــد 
مـــن صــمــيــم اخـــتـــصـــاص جهة 
الإنــــتــــاج وحــــدهــــا، مــــؤكــــداً أن 
العمل الجيد يفرض نفسه بكل 
الأحــــوال وسيحظى بمتابعة 
جــيــدة مـــن الــجــمــهــور بــصــرف 

النظر عن توقيت العرض.

,
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قصائد الذاكرة في معرض عبد الرحمن السليمان
الرياض: عبير مشخص

عالم من الإشــارات والأشكال 
ــــــــوان، عـــالـــم يــحــمــل مـــفـــردات  والأل
ثقافة شعبية وذكريات متشعبة 
اندمج فيها الخاص مع العام، كل 
ذلـــك نــطــالــعــه فــي مــعــرض الفنان 
عبد الرحمن السليمان بالعاصمة 
المــقــام حالياً  الــريــاض  السعودية 
فــي صــالــة الأمــيــر فيصل بــن فهد 

للفنون.
المــــعــــرض يـــرتـــبـــط بــالــكــتــاب 
الــــــــصــــــــادر عـــــــن أعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــان 
السعودي في باكورة مطبوعات 
«مـــكـــتـــبـــة الـــــفـــــن»، وهــــــو مـــشـــروع 
أطلقه معهد مسك للفنون قدم من 
خلاله كتابين عن فنانين رائدين 
في عالمنا العربي، السعودي عبد 
الرحمن السليمان والمــصــري آدم 

حنين.
يصاحبنا الفنان السليمان 
خلال الجولة على معرضه الذي 
يضم ٢٨ لوحة، تمر على مراحل 
من حياته الفنية، لا يعلق كثيراً، 
ولكنه يجيب على الأسئلة التي 
تــــطــــرح عـــلـــيـــه، لا يــــبــــدو مــتــلــهــفــاً 
الفنية أمــام زواره،  لوضع رؤيته 
بـــــــل يــــمــــشــــي بــــــــهــــــــدوء، مـــتـــنـــقـــلاً 
مــــــع المــــجــــمــــوعــــة الــــصــــغــــيــــرة مــن 
الــذيــن قــدمــوا لرؤية  الصحافيين 

معرضه.
تتلقفني ألوان دافئة وأخرى 
باردة، أجدني أمام رموز وإشارات 
وقـــطـــع مـــن الــثــقــافــة المــحــلــيــة في 
الــســعــوديــة، هنا قطع مــن بساط 
ملون له «شــراريــب» متدلية على 
خـــط مــســتــقــيــم، قـــد يـــكـــون سطح 
منزل أو لا يكون كذلك. اللوحات 
تــمــر بـــمـــراحـــل عــاطــفــيــة واضــحــة 

وتعكس حالات فكرية وذهنية.
الـــذي يــريــد أن يعبر عنه  مــا 

السليمان هنا؟
يــجــيــبــنــي بـــأنـــه لا يـــحـــب أن 
يــــفــــرض أفــــــكــــــاره عـــلـــى المـــتـــلـــقـــي، 
يجب على الناظر أن يرى ما يرى 

ويخرج بالنتيجة التي تعجبه.
في بداية الجولة نرى لوحات 
تــعــبــر عـــن ذكــــريــــات الـــحـــي الأول 
«الــــكــــوت»، الـــلـــون الأصـــفـــر طــــاغٍ، 
لـــون دافـــئ مفعم بالعاطفة غني 
بوهج الذكريات الماضية. «ذاكرة 
(الــكــوت) ٢٠١٤» اسم  الحي الأول 
إحــــداهــــا، هـــل نــلــمــح هــنــا عــمــوداً 
للنور أم هو قــوس منحنٍ ملون، 
هنا تتبدى لنا قطعة مــن بساط 
ملون تراثي، على الجانب يتبدى 
ما يشبه الباب الخشبي المشقوق، 
وفي مكان آخر ما يشبه القباب، 
هي إشارات متفرقة تجتمع سوياً 
لترسم ذاكرة لأماكن وأوقات عاش 

فيها السليمان.
لـــــه إن هــــنــــاك شــحــنــة  أقــــــــول 
عاطفة تشع من اللوحات الملونة 
ولــكــنــه يــجــيــب بــــهــــدوء: «وحــتــى 
ــــــــــوان،  الـــــلـــــوحـــــات الأحـــــــاديـــــــة الأل
الأبيض والرمادي، تحمل مشاعر 

وتعكس حالة ما».
لــوحــتــه المــعــنــونــة «فـــضـــاءات 
٢٠٠٣» تبدو كقصيدة زرقـــاء، في 
مــســاحــة مستطيلة تــمــوجــات من 
الــزرقــاء تتخللها ضربات  الألــوان 
فـــرشـــاة بــالــلــون الأحـــمـــر الــواضــح 
متكسرة مثل تكسر أشعة الشمس 
عـــلـــى ســـطـــح المـــــــاء، هــــل هــــي مــيــاه 
أمـــــطـــــار تــــتــــلألأ عـــلـــى الأرضـــــيـــــات 
الــزرقــاء؟ تــمــاوجــات الــلــون الأزرق 
بدرجاته توحي لي بعمق خاص، 
نــخــوض فــي غــمــاره ومـــا هــي تلك 
المثلثات المتتالية الماثلة على خط 
مــســتــقــيــم فــــي أعـــلـــى الـــلـــوحـــة، لــن 
نــجــد إجـــابـــات مـــن الــفــنــان ويــجــب 
أن نعتمد على إيحاءات نلتقطها 
بأعيننا وبوجداننا. يعلق قائلاً: 
«الناظر يضيف بعداً آخر شخصياً 
على العمل، وهو المطلوب بالنسبة 

لــي كــفــنــان، أنـــا أعــمــل بــنــاء على 
خـــــــــبـــــــــراتـــــــــي وعــــــلــــــى 

طــيــف مــعــين مر 
عــــلــــي، لــكــن 

المشاهد 
يــضــع 

حــاجــتــه الــخــاصــة، فــهــنــاك الكثير 
من المشتركات بيننا وحتى لو كنا 
الإنسانية  فالعوامل  متباعدين، 
تقرب بين البشر خاصة في الفن، 
فـــالـــفـــن لـــيـــس بـــتـــرجـــمـــة، هــــي لــغــة 
بصرية شاملة عامة. هناك أمور 
مـــشـــتـــركـــة بـــيـــنـــنـــا، الــــوســــيــــط هــو 
البصر لكن هناك موجة «أثيرية» 
تـــصـــل لــلــمــشــاهــد وقـــــد يــســتــعــيــد 
معها جانباً مشابهاً أو مختلفاً 
مـــــن ذكـــــريـــــاتـــــه، يـــســـتـــعـــيـــد مــعــهــا 
أموراً تخصه». يستطرد شارحاً: 
«أحــيــانــاً قــد يــكــون الــلــون مزعجاً 
يـــكـــون  لـــلـــمـــشـــاهـــد أو  بـــالـــنـــســـبـــة 
عنده معه ذكــرى أو حالة معينة 
لــدى رؤيته للوحتي،  يستعيدها 
بالنسبة لي كفنان قد يكون ذلك 
ضــــد مــــا حــــاولــــت الــتــعــبــيــر عــنــه، 
الــتــي يضيفها  ولــكــنــهــا الإضـــافـــة 

المتلقي على العمل«.
أقـــــول لــــه: «تـــذكـــرنـــي الألـــــوان 
بــــــلــــــوحــــــة لـــــلـــــفـــــنـــــان الـــــتـــــأثـــــيـــــري 
كــــلــــود مـــونـــيـــه لـــــغـــــروب الــشــمــس 
وانــعــكــاســاتــه عــلــى مــيــاه الــنــهــر»، 
أشــــيــــر إلــــــى ضـــــربـــــات مـــــن الـــلـــون 
الأحــــــمــــــر، تـــشـــبـــه لــــوحــــة لـــكـــلـــود 
مــونــيــه لمــشــهــد غـــــروب الــشــمــس 
وانعكاساته على مياه النهر، 
يــــقــــول: «أرأيــــــــت أيـــــن ذهـــــب بــك 
التفكير؟ كما قلت العمل الفني 
قابل لكل الأشياء، هذه وجهة 
نظر جديدة أسمعها لأول مرة 
لـــم لا؟ كـــل الأمــــــور واردة،  لــكــن 
من الممكن أن تكون درجة اللون 
جعلتك تستعيدي ذكرى معينة».

نـــــمـــــر عـــــلـــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــلــوحــات الــتــي نفذها الــفــنــان في 
٢٠٢٠. تغلب عليها ألوان الرمادي 
والأســــــــــــــود، هــــنــــا كــــتــــل واضــــحــــة 
الــــحــــدود «الأعــــمــــال الأحــــــدث بها 
هندسة أكــثــر مــن الــســابــقــة... أرى 
الأشــــيــــاء بــعــلاقــاتــهــا الــهــنــدســيــة 

ثـــــم أعــــمــــل لـــهـــا نــــوعــــاً مـــــن الـــربـــط 
والتحليل».

أقــــــــــــــول: «لاحـــــــظـــــــت الأرقــــــــــــام 
والــــحــــروف فـــي الـــلـــوحـــات؟»، يــرد 
«صحيح، هي أيضاً أشياء أحياناً 
تصاغ بطريقة معينة تظهر مثل 
الــــحــــروف أو الأرقــــــــام. يــشــيــر إلــى 
لوحة أمامنا قد يظن الناظر لها 
بــــأن الـــفـــنـــان كــتــب حـــروفـــاً عــربــيــة 
فــيــهــا، يــشــرح: «الــنــاس يسألوني 
عن الحرف الذي يرونه في اللوحة، 
ولـــكـــن هـــنـــاك أمـــــر مـــهـــم، قــــد يـــري 
الــعــربــي حــرفــاً مرسوماً  الشخص 
هنا لكن لو رآها شخص كوري أو 
صيني لن يقرأها مثل ذلــك وهنا 

الفرق».
يدور بيننا حوار شيق حول 
دور المتلقي في رؤيــة العمل «هل 
لــــه دور ورؤيــــــة  يــــكــــون  تــــريــــد أن 
أنـــك متمسك بــمــا تريد  أم  خــاصــة 
له أن يفهمه؟»، يجيب قائلاً: «هو 
أيــضــاً لـــه دور فـــي المـــوضـــوع، هو 
يضيف شيء على العمل، الأعمال 
قد تعطيه جانباً واحداً أما الباقي 
فــهــو للمتلقي «حــلــو أن يــكــون له 
تــفــاعــل مـــع الـــعـــمـــل. أنــــا ابــــن هــذه 
الحياة أكيد هناك أمــور مشتركة 

بيني وبــين هــذا الشخص الآخــر، 
حلو أن يكون هناك فيه نــوع من 
الإضافة، هذه الأمور تعطي العمل 
قــيــمــة أشــمــل وأوســـــع بــــدلاً مـــن أن 

تكون محدودة على فئة».
هل حدث أن قال لك شخص إنه 
قرأ معنى في لوحاتك لم تقصده، 
هــــل تـــعـــتـــرض؟ «بـــالـــعـــكـــس، هـــذه 
أشــيــاء جميلة لا أعــتــرض عليها. 
لذلك أقول إن تسمية العمل تحدده 
في إطار الاسم، أنا أرى أن العمل به 
إمكانية لقبول أشياء كثيرة، أوسع 
مـــن حـــيـــاة الـــفـــنـــان نــفــســه، الــفــنــان 
عندما يسمي لوحته، فربما تمثل 
تلك التسمية جانباً من العمل أو 
الفترة التي نفذ فيها عمله  تمثل 
وتــأثــيــرات أشــيــاء معينة فــي ذلــك 
الـــوقـــت». أســألــه عــن المــراحــل التي 
تتمثل في أعمال المعرض؟ «انتقاء 
الأعمال تم ليتماشى مع محتوى 
الكتاب، تم اختيار هذه المجموعة 
أقـــدم هنا عمل  لتكون متناسقة، 
لــــ٢٠٠٣ والباقي مــتــدرج في  يعود 

حداثته حتى ٢٠٢٠.
لــســؤال تقليدي لا مفر  ألــجــأ 
مـــنـــه: مـــا هـــي الـــتـــأثـــيـــرات الــفــنــيــة 
عليك من العرب أو الغرب؟ يقول: 
«دائـــمـــاً أســــأل هــــذا الــــســــؤال، لكن 
شــخــصــيــاً أحـــب أن أكــــون أنــــا. لو 
رأيت بالمصادفة أن لوحة لي بها 
شبه من أخرى ألغيها على الفور، 
لا أحب أن أكون أي شخص آخر إلا 
أنا، وهو ما أقوله لأبنائي دائماً: 
لا تكونوا نسخاً من بعض أو من 
أحــد، وحتى إن رأيــت تأثراً منهم 
بي أقول لهم: خليني أشوف اسمك 
فـــي لــوحــتــك لا تــخــلــيــنــي أشـــوف 
حــد ثــانــي غــيــرك. أنـــا دائــمــاً أحــث 
على أن يكون الإنسان هو نفسه 
ولا يــكــون آخــــر، أنـــا أحـــب عندما 
أسمعك أو لمــا أشــوفــك على طول 
أعرف أنك أنت، ويجب عندما أرى 

رسمتك أن أقــول إنها أنت وليس 
آخر وعندك القدرة والإصرار على 
أن تــكــون أنـــت. لــذلــك نجد عندنا 
شـــخـــصـــيـــات بـــــــــارزة فـــــي المـــجـــال 
الفني عندما تنظرين في الساحة 
عبد  تجدين  بالبلد،  التشكيلية 
الحليم رضوي، ما يشبه أحداً ولا 
أحد يشبهه، محمد السليم كذلك. 
لــكــن الـــنـــاس الــلــي تــتــقــلــب ستظل 

على الهامش دائماً».

خير في المستقبل

يتحدث عن المشهد الفني في 
السعودية، برامج فنية ومؤسسات 
وصــــــالات عــــرض تــعــمــل «نــشــاطــاً 
جميلاً» وتضيف دوراً وحيوية. 
ينتظر المزيد من معاهد وهيئات 
مثل هيئة الفنون البصرية. «وزارة 
الـــثـــقـــافـــة تـــرســـم خـــريـــطـــة الــفــنــون 
أمــر كبير ونتأمل  للمملكة وهـــذا 

فيه الخير الكثير في المستقبل».
لــه هو  الـــدولـــة بالنسبة  دعـــم 
الأســــــــاس «هـــــــذه الأشـــــيـــــاء دائـــمـــاً 
تنهض بدعم الدولة، إذا كان ولي 
العهد نفسه وضع أعمالاً فنية في 
مــكــاتــبــه وفـــي اجــتــمــاعــات مجلس 
الوزراء نرى في الخلفيات لوحات 
لــفــنــانــين ســـعـــوديـــين، وتــعــلــيــمــات 
الـــدوائـــر الحكومية أن يكون  لــكــل 
لديهم أعمال لفنانين سعوديين، 
هــذه أمــور كثيرة وعلى درجــة من 
الأهـــمـــيـــة تـــضـــع مـــســـؤولـــيـــة عــلــى 
عـــاتـــق الـــفـــنـــان نــفــســه، بــــأن يعمل 
بالفن للفن، وليس فقط للربح، كل 
هذه المشاريع والمبادرات تشجيع 
ودعــــم لــلــفــن، ولا نــنــســى المــتــاحــف 
والمــبــادرات والسمبورزم النحتية 
واستضافة فنانين عرب معروفين 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم بــالإضــافــة 
الــســعــوديــة وهــــذه أمــور  للفنانين 
تشجع وتدعم الحركة وأيضاً ترفع 

من الذائقة بشكل عام».
يــرى أن هناك إقــبــالاً واضحاً 
مــــن الـــجـــمـــهـــور ويـــضـــيـــف: «كــلــهــا 
أمور مشجعة، معرضي ومعرض 
آدم حنين مستمرة لـ٣ شهور وهو 
أمــــر جـــديـــد فـــي الـــســـعـــوديـــة، مما 
يمنح الكثيرين الفرصة للحضور 
ورؤيـــــــــة الأعــــــمــــــال، فـــيـــه بـــرنـــامـــج 
فـــي المــعــهــد (مـــســـك) إقـــامـــة أفــنــيــة، 
مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب لـــــ٣ أشــهــر 
ويــعــرضــون أعــمــالــهــم، هــي فــرص 
داعــمــة للفنانين الشباب تبشرنا 
وتدعمنا وتضيف لحركة الفنون 

البصرية في المملكة.
المتاحف  قريباً عندما تنشأ 
وتـــقـــام المـــعـــارض وتـــبـــدأ الأســمــاء 
الــغــائــبــة والمــخــتــفــيــة فـــي الــظــهــور 
لـــلـــنـــاس، ســـيـــكـــون لـــهـــا تــأثــيــرهــا 
ووجــــودهــــا، وســتــتــبــدى الــصــورة 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــوضــــــوح لــلــضــيــف 

والمؤرخ والناقد».

مكتبة الفن

ويأتي المعرض المشترك المقام 
حـــالـــيـــاً بـــالـــريـــاض لــعــبــد الــرحــمــن 
الـــســـلـــيـــمـــان والمـــــصـــــري آدم حــنــين 
الـــكـــتـــاب الأول مــن  مـــعـــتـــمـــداً عـــلـــى 
مشروع «مكتبة الفن»، الذي أطلقه 
معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة 
محمد بن سلمان «مسك الخيرية»، 
لــكــتــابــة ونــشــر ســلــســلــة مـــن الكتب 
الــفــنــيــة عـــن الــفــنــانــين الــســعــوديــين 
والـــــــــعـــــــــرب بــــالــــلــــغــــتــــين الــــعــــربــــيــــة 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وتـــقـــدم مــخــرجــات 
المبادرة كتابين في النصف الأول من 
العام وكتابين في النصف الثاني 
بمعدل ٤ كتب سنوياً، يستعرض 
كــل كــتــاب فيها أعــمــالاً مــخــتــارة أو 
سلسلة محددة في الحياة المهنية 
لفنان سعودي أو عربي، إلى جانب 
احتوائها على مقالات مكتوبة من 
يين وكتّاب ومختصين في 

ّ
قيمين فن

لقطة من كواليس تصوير «ماما حامل»المجال الفني.

أفيش فيلم «ماما حامل»

ليلى علوي في لقطة من العمل 

خـــــــــبـــــــــراتـــــــــي وعــــــلــــــى 
طــيــف مــعــين مر

عــــلــــي، لــكــن 
المشاهد 

يــضــع 

«علاقة ٢٠١٩» للفنان عبد الرحمن السليمان من معرضه

عبد الرحمن السليمان بجانب لوحته «مناخات ٢٠٠٣»

«احتواء ٢٠١٩» و«فضاء ٢٠٢٠» في معرض الفنان عبد الرحمن السليمان

ذاكرة الحي الأول (الكوت)... (فيصل خان)



جدة: «الشرق الأوسط»

تــقــود خريجة ســعــوديــة بحثاً 
تــعــاونــيــاً واعــــداً لتطوير محركات 
مجهرية بحجم الخلايا البشرية، 
وهي التي كانت قد تركت وظيفتها 
الجيدة فور تخرجها في الجامعة 
لتحقيق شغفها وطموحها العلمي 

في البحث والهندسة.
وتــعــمــل الــدكــتــورة ريـــم خوجة 
عــلــى تــطــويــر مـــحـــركـــات مــتــنــاهــيــة 
الــصــغــر مـــع زمـــلائـــهـــا فـــي جــامــعــة 
كــالــيــفــورنــيــا فــــي لـــــوس أنــجــلــيــس 
وجامعة كاليفورنيا فــي بيركلي. 
ويعد البحث التعاون الواعد الذي 
تــعــمــل عــلــيــه الــبــاحــثــة الــســعــوديــة، 
وهـــــــــي إحـــــــــــدى خـــــريـــــجـــــات دفــــعــــة 
المــؤســســين فـــي جــامــعــة المـــلـــك عبد 
الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت) 
ويُستخدم في التطبيقات الطبية 
ويكسر الحاجز بين الخيال العلمي 

والحقيقة.

من جدة إلى إرفاين

وبـــدأت ريــم خوجة مسيرتها 
العملية كعالمة مختبر في مدينة 
جدة الساحلية (غرب السعودية) 
بعد تخرجها في جامعة الملك عبد 
العزيز بــدرجــة البكالوريوس في 
العلوم الطبية التطبيقية، ورغــم 
نجاحها في الحصول على وظيفة 
جيدة فور تخرجها، وهو حلم كل 
فـــإن شغفها في  خــريــج جــامــعــي، 
البحث والهندسة دفعها للذهاب 

أبعد من ذلك.
وصــادفــت تلك الفترة افتتاح 
جــامــعــة ســعــوديــة بحثية جــديــدة 
مــتــخــصــصــة فـــــي مــــجــــال الـــعـــلـــوم 
والــتــقــنــيــة، ووجــدتــهــا ريـــم فرصة 
كبيرة لتحقيق طموحها العلمي، 
فـــتـــقـــدمـــت بــطــلــب الالــــتــــحــــاق وتـــم 
قــبــولــهــا فــــي «كـــــاوســـــت» لـــدراســـة 
الماجستير، وكانت تجربة دراسية 
متميزة أثرتها أكاديمياً وأسهمت 
فــــــي صــــقــــل مــــهــــارتــــهــــا وتـــطـــويـــر 
شبكتها العلمية من خلال العديد 
مــــن بــــرامــــج الــــتــــدريــــب فــــي مــجــال 
الـــهـــنـــدســـة الــطــبــيــة الـــحـــيـــويـــة فــي 
جـــامـــعـــة كـــامـــبـــريـــدج، وكــــذلــــك فــي 

جامعة تورونتو.
تــــــقــــــول ريـــــــــــم: «تــــــــدربــــــــت فـــي 
(كـــاوســـت) عــلــى اســتــخــدام أدوات 
بحثية جديدة في الهندسة الطبية 
الحيوية مكنتني من التواصل مع 
الــبــاحــثــين فــي كــالــيــفــورنــيــا، حيث 
أردت الانـــتـــقـــال هـــنـــاك لأكـــــون مع 
زوجــــي الــــذي تـــم قــبــولــه لــلــدراســة 
لنيل درجــة الدكتوراه في جامعة 
بــاربــرا، لذلك  كاليفورنيا سانتا 
تــخــرجــت بـــدرجـــة المــاجــســتــيــر في 
(كاوست) وتقدمت لدراسة برنامج 
الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا».

وبـــــعـــــد عـــــــدة أشــــــهــــــر، عُــــــرض 

الــعــمــل بمنصب باحثة  عــلــى ريـــم 
مـــــمـــــولـــــة لـــــــدرجـــــــة دكـــــــــتـــــــــوراه فـــي 
مــخــتــبــر الــــبــــروفــــســــور ديــــنــــو دي 
كـــارلـــو فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 
لوس أنجليس، لترتسم السعادة 
عـــلـــى وجـــــه الـــبـــاحـــثـــة الــســعــوديــة 
لقبولها في مختبر أبحاث كبير 
فــي أحـــد أفــضــل المــعــاهــد البحثية 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، كما كانت 
ســــعــــادتــــهــــا مــــضــــاعــــفــــة بـــكـــونـــهـــا 
ســتــعــمــل فـــي نــفــس الــــولايــــة الــتــي 

يوجد بها زوجها.

أبحاث التصنيع

تركزت دراســة الدكتوراه لريم 
عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة تـــصـــنـــيـــع مـــحـــركـــات 
مجهرية بحجم خلية بــشــريــة، ما 
ســـاعـــدهـــا عــلــى الانـــتـــقـــال لبحثها 
الحالي في مركز أبحاث التطبيقات 
الانــــتــــقــــالــــيــــة لـــلأنـــظـــمـــة الـــنـــانـــويـــة 
(TANMS)، التي تدعمها مؤسسة 

.(NSF) العلوم الوطنية الأميركية
وقـــادت ريــم مجموعة بحثية 
متعددة التخصصات في جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا فـــي لــــوس أنــجــلــيــس 
وجامعة كاليفورنيا فــي بيركلي 
لـــتـــطـــويـــر مـــــــــواد ذكـــــيـــــة مـــتـــعـــددة 
الخلايا قابلة للبرمجة والأتمتة، 
بــنــاءً على الخصائص الوظيفية 
والوقت، التي لا تزال تمثل تحدياً 
أساسياً في مجال التقنية الحيوية 
وتطوير العلاجات الخلوية، حيث 
أنشأت مع فريقها هياكل لمحركات 
مــجــهــريــة يــمــكــن أن تــتــحــرك داخــل 
جـــســـم الإنـــــســـــان أو تـــتـــفـــاعـــل مــع 
الـــخـــلايـــا خـــــارج الـــجـــســـم، ويــمــكــن 

تصميم هذه الهياكل بحيث تتخذ 
شكل الأورام، وبالتالي المساعدة 
الــتــي تتفاعل  فــي دراســـة الطريقة 
الــحــيــة للمريض مع  الــخــلايــا  بــهــا 
هذه الأورام أو مع بعضها البعض، 
وسيؤدي هــذا البحث إلــى تطوير 
آليات في الطب الشخصي أو الطب 
الدقيق وعمليات إيــصــال الأدويــة 

إلى الأعضاء المستهدفة.
وجذبت فكرة استخدام الآلات 
المــجــهــريــة لــعــلاج المــشــاكــل الطبية 
في جسم الإنسان انتباه المجتمع 
الــعــلــمــي مــــن خـــــلال الــســيــنــمــا فــي 
وقــت أبكر بكثير من اخــتــراع هذه 

التقنيات.
تــــقــــول ريـــــــم: «أحـــــــد الأســــبــــاب 
الــتــي ألــهــمــتــنــي لإجـــــراء بــحــث عن 
المــحــركــات المــجــهــريــة الــدقــيــقــة كــان 
فــيــلــمــاً أمــيــركــيــاً لــلــخــيــال الــعــلــمــي 
من الستينات يحمل اســم الرحلة 
الرائعة (Fantastic Voyage)، حيث 
تــــم تــصــغــيــر فــــريــــق مــــن الــعــلــمــاء 
ووضـــعـــهـــم فــــي غــــواصــــة صــغــيــرة 
وحقنها داخــل جسم الإنــســان في 
رحلة مثيرة للوصول إلى الدماغ 
البشري، ومن العجيب أننا اليوم 
نعيش في وقت أصبحت فيه تقنية 
الــتــي تحاكي  المــحــركــات المجهرية 
الــتــقــنــيــة المــســتــخــدمــة فــــي الــفــيــلــم 

حقيقة واقعة».

العمل الأكاديمي

بـــعـــد تـــخـــرجـــهـــا فــــي جــامــعــة 
كاليفورنيا وحصولها على درجة 
الــدكــتــوراه، عملت ريـــم بمنصب 
زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا فـــي إرفــــايــــن، حيث 
تقوم حالياً بالإشراف على طلبة 
الدراسات العليا وتوجيههم في 
مجال الصناعة الطبية والخبرة 

الأكاديمية.
وأشــــــــــــارت ريـــــــم إلـــــــى قـــيـــامـــهـــا 
بـــتـــشـــجـــيـــع طــــلابــــهــــا وتـــوجـــيـــهـــهـــم 
لـــلـــقـــيـــام بــــالأبــــحــــاث الـــجـــريـــئـــة فــي 
بــيــئــة آمـــنـــة بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي 
تعلمتها في «كــاوســت»، موضحة 
الــطــريــقــة يأتي  لــــذات  أن تطبيقها 
لـــكـــون الــجــامــعــة نــجــحــت فـــي بــنــاء 
مــجــتــمــع مــتــمــيــز ومـــتـــرابـــط تفتقر 
إليه أغلب الجامعات والمؤسسات 
الأخــرى، متطلعة لجلب بعض من 
هذا الترابط والدعم الاجتماعي إلى 

مختبرها الحالي.
وشاركت ريم، أخيراً، تفاصيل 
أطــروحــتــهــا الــعــلــمــيــة الــتــي تحمل 
اســم «نحو رحلة رائــعــة: المحركات 
المـــجـــهـــريـــة لـــلـــغـــواصـــات الــدقــيــقــة» 
فــي «كـــاوســـت»، مــن خـــلال سلسلة 
محاضرات خريجي الجامعة، التي 
كانت إحدى الفعاليات الافتراضية 
لبرنامج الإثراء الشتوي لعام ٢٠٢١ 
في «كاوست»، والتي تعدها ريم من 

أكثر الفعاليات المفضلة لديها.

يُستخدم في التطبيقات الطبية ويكسر الحاجز بين الخيال العلمي والحقيقة

سعودية تقود في أميركا بحثاً لتطوير 
محركات مجهرية بحجم الخلايا البشرية

لـــم يــعــد خــفــيّــاً أن قــطــعــاً مــهــربّــة مـــن آثــــار الــعــراق 
وسوريا ومصر تباع في المــزادات العالمية علناً، منذ 
سنوات، كأنها ملك حق للمتاجرين بها. ويحدث أن 
تتحرك هذه السفارة أو تلك الوزارة للاعتراض ووقف 
عمليات البيع. وغالباً ما تفشل في مسعاها. وطالما 
أن هناك من يشتري ويدفع أثماناً باهظة فإن عمليات 
الحفر والتهريب لن تتوقف. وهناك فئات تعيش عليها 

وترتزق منها.
كان الخبر المثير في الأيام الماضية هو القبض على 
نائب مصري سابق وضبط تحف ثمينة في حوزته. 
وما نشرته الصحف والشاشات من مضبوطات يدل 
لــديــه مــا يكفي لتأثيث متحف صغير. وهو  على أن 
ليس أول تاجر يدير عصابة لتهريب الآثار ولن يكون 
الأخير. ففي أرض مصر من المقتنيات أضعاف أضعاف 
ما رآه فيها المتنبي من المضحكات. بل يقال إن ثلاثة 

أرباع آثار مصر ما زالت تحت الأرض.
ليس هناك دولــة تمتلك كل هــذه الــثــروة. لذلك لا 
يتفاجأ المـــرء حــين يــقــرأ عــن أنـــاس يــحــفــرون فــي قلب 
القاهرة، وسط زحامها الشهير، يقلبون سطح الأرض 
وينزلون أمتاراً ويعثرون على لقى فرعونية وقبطية 
ويونانية وإسلامية وغير ذلك. تماثيل وحلى ودوارق 
وخزفيات ما زالــت مطمورة تحت كل شبر من أرض 
المحروسة، هذا غير التوابيت والمومياوات التي لا تقدر 

بثمن.
الــعــامــة عــلــى التماثيل تسمية مساخيط.  أطــلــق 
ومفردها مسخوط. وأن يسخط فلان على فلان تعني 
أنه كرهه وغضب عليه. ومثلما أنعمت الطبيعة على 
بــعــض الــبــلاد بالنفط والــغــاز والــفــوســفــات والألمـــاس 
والــذهــب فــإن مصر هــي هبة النيل، وبترولها الآثــار 
لــعــرض كــل ما  الــفــرعــونــيــة. بــل إن متاحفها لا تكفي 
يتكدس في مخازنها. لذلك ظهر، قبل سنوات قلائل، 
من يقترح بيع الزائد والمكرر من تلك الآثار، في الخارج، 
والاســتــفــادة مــن عــائــداتــهــا. يــومــهــا، نــشــرت صحيفة 
«المونيتور» الأميركية تقريراً لمراسلها في القاهرة جاء 
فيه: «ماذا لو استيقظ المصريون ذات صباح على خبر 
عاجل مفاده أن الآثــار الوطنية لمصر سوف تباع في 

مزادات علنية دولية؟».
هل تصلح المساخيط طعاماً لجائع؟ هل تداوي 
مـــريـــضـــاً؟ هـــل تـــســـدد أقـــســـاط جـــامـــعـــة؟ كـــانـــت مصر 
إلــى العالم كله. وفــي إمكانها تصدير  تــصــدّر القطن 
أحجارها القديمة، شرط أن تكون الدولة صاحبة القرار 
لا عصابات التهريب. ويبقى من المستبعد أن تغزو 
المساخيط المــزادات في لندن وباريس ونيويورك وأن 
يحقق الأثــريــاء والــهــواة أحلامهم باقتناء قطعة من 

تاريخ البشرية، فجر الحضارات.
قامت الدنيا ولم تقعد على أصحاب تلك الفكرة. 
لا أحد يوافق على المتاجرة بالتراث الوطني وباللقى 
ف ليسأل عن 

ّ
التاريخية النادرة. ولعل هناك من توق

معنى الــنــدرة لأنــهــا هــي مــا يــحــدد الــثــمــن. فكيف إذا 
بـــالآلاف، تطلع  كــانــت التماثيل الصغيرة المتشابهة 
من أرض مصر مثل الفطر وبوفرة جذر البطاطا؟ هل 
تــذكــرون جــذر البطاطا الــذي أودى بفاتن حمامة في 

فيلم «الحرام»؟
أهل مصر أدرى بشعابها. أما في العراق وسوريا 
فقد سخط تنظيم «داعــش» على الآثــار ودمّــر متحف 
الموصل وقطع رأس مدير الآثار في تدمر. نسف الجهلة 
حة والمنائر الإســلامــيــة. وما 

ّ
الثيران الآشــوريــة المُجن

زالت السلطات المحلية والجهات الدولية عاجزة عن 
ل: ثوراً 

ّ
محو الخراب. ولو سئل العراقي أيهما يفض

حاً يطير ليلتحق بمسلة حمورابي في متحف 
ّ
مُجن

بــاريــس أم مــحــطــات لــلــكــهــربــاء تقيه شـــواء جــلــده كل 
صيف؟ فإن الجواب معروف: «ما الذي يضمن أن ثمن 

الثور لن يصبّ في جيوب العصابة إياها؟».

مساخيط وثيران
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> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية باكستان 
أمـــــس، محمد  الإســـلامـــيـــة، اســتــقــبــل أول مـــن 
صــــادق ســنــجــرانــي، رئــيــس مــجــلــس الــشــيــوخ 
الباكستاني، بمقر البرلمان الوطني في مدينة 
إســـــلام آبــــــاد، وتــــم خــــلال الـــلـــقـــاء الـــتـــطـــرق إلــى 

الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
الــشــقــيــقــين وســـبـــل تــعــزيــزهــا في 

مختلف المجالات.
> نبيلة مكرم، وزيرة الدولة 
لــــلــــهــــجــــرة وشــــــــــــؤون المــــصــــريــــين 
بالخارج، أشــادت أول من أمس، 
بــرفــع الــعــلــم المــصــري عــلــى مبنى 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــكــــنــــدي فــــــي مـــديـــنـــة 
أونتاريو الكندية، للعام الثالث 
عــلــى الـــتـــوالـــي والـــتـــي بـــــدأت في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٩، بــفــضــل 
جــهــود الــهــيــئــة الــكــنــديــة لــلــتــراث 
المـــصـــري. وأضـــافـــت الــــوزيــــرة أن 
ذلك يأتي في إطــار عمل الجالية 
المــــصــــريــــة المـــــؤثـــــر فـــــي المــجــتــمــع 
الكندي، لتعريف العالم بتاريخ 
مــصــر الــعــريــق والمــمــتــد كــخــطــوة 
مضيئة أمام العالم، وإظهار الدور 
المحوري لمصر التي امتزجت على 

أرضها عدة حضارات وثقافات.
قـــدح، سفير مصر  > محمد 
فــــي جــــوبــــا، قـــــام أول مــــن أمــــس، 
بـــتـــســـلـــيـــم الــــدفــــعــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة المــقــدمــة من 
الـــوكـــالـــة المـــصـــريـــة لــلــشــراكــة من 
أجـــل التنمية المــوجــهــة لتخفيف 
المـــــعـــــانـــــاة الإنــــســــانــــيــــة بـــمـــراكـــز 
الــــنــــازحــــين بـــجـــنـــوب الـــــســـــودان، 
إلـــى نائبة  قـــام بتسليمها  حــيــث 

رئيس جنوب السودان ريبيكا جارانج. وألقى 
الــســفــيــر كــلــمــة بــهــذه المــنــاســبــة أكـــد فــيــهــا على 
وقـــوف مصر إلــى جــانــب جــنــوب الــســودان في 
ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بها، منوهاً إلى 
سرعة تجاوب الوكالة مع طلب المساعدة الوارد 

من الأشقاء في جنوب السودان.
> أوســمــان مــامــودو كـــان، وزيـــر الــشــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــرقـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات الإنــتــاجــيــة 
الموريتاني، استقبل أول من أمــس، في مكتبه 

بــــالــــوزارة، صــبــري الــشــعــبــانــي ســفــيــر تــونــس 
اللقاء بحث  المعتمد لدى موريتانيا. وتناول 
القائم بــين البلدين والسبل  عــلاقــات التعاون 
 في مجالات 

ً
الكفيلة بتعزيزه وتطويره وخاصة

تدخل الوزارة. جرى اللقاء بحضور عز الدين 
مختار داداه المكلف بمهمة في الوزارة.
> أشــرف صبحي، وزير 
الشباب والــريــاضــة المصري، 
والــــــدكــــــتــــــور مــــــمــــــدوح غــــــراب 
محافظ الشرقية، شهدا أول 
مـــن أمــــس، انـــطـــلاق فــعــالــيــات 
المــــقــــام  يــــونــــيــــو  صـــــالـــــون ٣٠ 
بــقــصــر الـــثـــقـــافـــة بـــالـــزقـــازيـــق 
الشرقية؛ بعنوان  بمحافظة 
«الجمهورية الجديدة» وذلك 
لاســـتـــعـــراض مــــا تــــم إنـــجـــازه 
وحــــصــــاده خـــــلال ٧ ســـنـــوات 
من تولي الرئيس عبد الفتاح 
السيسي رئاسة الجمهورية. 
بــــــــدأت فـــعـــالـــيـــات الـــصـــالـــون 
الــســيــاســي الــثــقــافــي بــعــرض 
فيلم مصور لتسليط الضوء 
عــــلــــى عـــــــدد مــــــن الإنــــــجــــــازات 
والمــــــــــشــــــــــروعــــــــــات الـــــقـــــومـــــيـــــة 
الـــتـــنـــمـــويـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
الـــــبـــــلاد، وعــــــرض تـــقـــريـــر عــن 
الـــشـــبـــاب  وزارة  إنـــــــجـــــــازات 

والرياضة.
> دونيكا بوتي، سفيرة 
ووزيــــــــر  الأردن،  فــــــي  كـــــنـــــدا 
الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــنــــدي مـــــارك 
جـــارنـــو، زارا أول مـــن أمـــس، 
منشآت تديرها وكــالــة الأمــم 
المــــتــــحــــدة لإغـــــاثـــــة وتــشــغــيــل 
الـــــلاجـــــئـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 

«أونــــروا» فــي مخيم جــرش لــلاجــئــين، واطلعا 
خلال الزيارة على وضع اللاجئين الفلسطينيين 
فـــي الأردن، وتـــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى نــقــاط 
أبــنــاء قــطــاع غــزة،  الــتــي يعاني منها  الضعف 
واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، 
بالإضافة إلى التطورات الأخيرة بشأن عمليات 
«أونروا» في الأردن. يذكر أن كندا تعد واحدة 

«أونروا». من أكبر ١٠ مانحين لـ
الــديــحــانــي، سفير دولـــة الكويت  > عــزيــز 

أقـــام أول مــن أمـــس، حفل توديع  لــدى الأردن، 
لــعــدد مــن المــوظــفــين المحليين بــعــد أن وصــلــوا 
إلـــى ســن الــتــقــاعــد، حــيــث وزع عليهم الـــدروع 
التكريمية. وأشــاد السفير الديحاني بتفاني 
وتميز الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة 
فـــي خــدمــة الـــســـفـــارة، وحــرصــهــم عــلــى تــقــديــم 

خبراتهم وجهودهم.
> خالد بن سلمان المسلم، 
عـــمـــيـــد الــــســــلــــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
العربي سفير مملكة البحرين 
في الرباط، ترأس أول من أمس، 
وفــــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن المــشــارك 
الــدورة ٢٦ للجمعية العامة  في 
الـــــعـــــاديـــــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
للطيران المدني بمدينة الرباط. 
وجرى خلال الاجتماع انتخاب 
المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة 
المكون من تسع دول، حيث فازت 
كل من جمهورية العراق، سلطنة 
عمان، دولة الكويت، دولة قطر، 
جمهورية مصر العربية، دولة 
الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
المـــمـــلـــكـــة الأردنــــــيــــــة الــهــاشــمــيــة 
والمـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة بــعــضــويــة 

المجلس التنفيذي للمنظمة.
> مــحــمــد بـــن عـــمـــر، الأمـــين 
الــــــــعــــــــام لــــلــــمــــنــــظــــمــــة الــــعــــربــــيــــة 
لـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات الاتـــــــصـــــــال 
أكــد أول من أمس،  والمعلومات، 
أن المنظمة تعمل عــلــى تحقيق 
الرؤية الاستراتيجية لتأسيس 
مــجــتــمــع رقـــمـــي عـــربـــي مــتــنــاغــم 
يرتكز على التجديد والابتكار 
الــتــكــنــولــوجــي ويـــوفـــر الــتــكــامــل 
الــــعــــربــــي الإقــــلــــيــــمــــي، ويـــضـــمـــن الانـــصـــهـــار 
والمـــســـاهـــمـــة بـــكـــفـــاءة وفـــاعـــلـــيـــة فــــي تــنــمــيــة 
الاقــتــصــاد الــرقــمــي الــعــالمــي المــســتــدام، وبــين 
أن ذلـــك يــتــم مــن خـــلال المـــبـــادرات والمــشــاريــع 
والبرامج الموجهة للدول العربية، مثل مركز 
العربية  بالمنظمة  العربي  الصيني  التميز 
لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الاتــــــصــــــال والمــــعــــلــــومــــات، 
والشبكة الإقليمية للثقة الرقمية، ومبادرة 

القمة الإقليمية للمستقبل الرقمي.

محمد قدح

نواف بن سعيد المالكي

خالد بن سلمان المسلم

د. أشرف صبحي

محمد بن عمر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

الحل السابق

,

«السعودية للسياحة» 
تطلق «صيفنا على جوك»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامج صيف 
السعودية ٢٠٢١ تحت شعار «صيفنا على جوك» خلال 
المدة من ٢٤ يونيو (حزيران) وحتى نهاية شهر سبتمبر 
(أيلول)، وذلك عبر منصة «روح السعودية» في ١١ وجهة 
سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء المختلفة، يُقدم 
من خلالها ما يزيد على ٥٠٠ تجربة سياحية، عبر أكثر 

من ٢٥٠ شريكاً من القطاع الخاص.
ومع تغير الأجــواء وتفاوت درجــات الــحــرارة، يحلم 
الــكــثــيــر بــالــســفــر والــعــيــش لـــعـــدة أيـــــام خـــــارج الـــروتـــين، 
والــبــقــاء بــعــيــداً عــن الــفــوضــى الــيــومــيــة، وأكــثــر مــا يدفع 
الــداخــلــي كمخرج، هــي وفــرة الخيارات  لاختيار السفر 
التي تصادفه وتعدد الوجهات، حيث تتميز كل منطقة 
جــغــرافــيــة بــمــنــاخــهــا، ســــواء كـــان مــعــتــدلاً أو مــائــلاً إلــى 
البرودة، فهناك المناطق الساحلية المحاذية للبحر، التي 
تنتشر فيها رائحة الملوحة المنعشة، والمناطق الجبلية 
الممزوجة برائحة الطبيعة الجذابة، ولذلك تبقى رغبة 
كل شخص هي القرار الأخير في اختيار الوجهة الأكثر 

ملائمة وجدوى.
وحتى تكون مهمة الاختيار مرنة، حددت الهيئة من 
خــلال برنامج «صيفنا على جــوك» ١١ وجهة سياحية 
تتفاوت ما بين صعود الجبال والتحليق عالياً وما بين 
السكون والاســتــجــمــام بجانب البحر، فحيث مــا كانت 
رغــبــتــك ســتــجــد الـــوجـــهـــة المــنــاســبــة، وســـتـــلاحـــظ تــنــوع 
فعاليات برنامج «صيفنا على جوك» في طرح مختلف 
الأنشطة والفعاليات، فهناك الوجهات البحرية بمختلف 
نشاطاتها الترفيهية، والوجهات التاريخية لمحبي الآثار 
والــحــضــارات القديمة والــقــصــص الــخــالــدة، والــوجــهــات 
الطبيعية التي تناسب عشاق الغابات والتخييم ومراقبة 

النجوم ليلاً.
وفي كل وجهة من خلال البرنامج هناك الكثير من 
الفعاليات والأنشطة، وحــددت لكل وجهة ما يتناسب 
مع أجوائها فهناك الوجهات البحرية على ساحل البحر 
الأحمر، التي تتميز بالأجواء المعتدلة، منها شواطئ جدة 
وينبع وأملج ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وحتى 
بــرودة الطقس في مرتفعات الطائف والباحة وعسير، 
والمناطق التاريخية والتراثية في العلا والأحساء وتبوك، 

وإلى قلب المملكة النابض في الرياض.
وبذلك، صنعت عملية دمج للبرامج والأنشطة التي 
تتناغم مع كل وجهة من تلك الوجهات، وتركت للسائح 
قـــرار اخــتــيــار مــا يناسب مناخه الــخــاص داخـــل منطقة 
جغرافية وخلال رحلة واحدة، وإجمالاً، فإن هذا التنوع 
الذي يفرد خيارات لا تنتهي أمام السائح، يتعهد بتجربة 
تتناسب مع طقوس ورغبات الجميع وداخل وطن واحد، 

و«كلن على جوه».

أشارت ريم إلى 
قيامها بتشجيع 

طلابها وتوجيههم 
للقيام بالأبحاث 
الجريئة في بيئة 

آمنة بنفس الطريقة 
التي تعلمتها في 

«كاوست»، موضحة 
أن تطبيقها لذات 

الطريقة يأتي لكون 
الجامعة نجحت في 
بناء مجتمع متميز 

ومترابط تفتقر 
إليه أغلب الجامعات 
والمؤسسات الأخرى، 
متطلعة لجلب بعض 

من هذا الترابط 
والدعم الاجتماعي 

إلى مختبرها الحالي.
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 ممثل ايرلندي.

 عنصر لا فلز - الثمر الناضج.

 حرف نصب - من الازهار.

 جمع سيد - للتعريف.

 متشابهات - قرض.

 رجاء "معكوسة" - احد الاوالدين - امر

 عظيم.

 قام بالمواعدة - يعاون "معكوسة".

 جهل "معكوسة" - عملة آسيوية -

 غيمة ماطرة.

 دولة عربية - ضد ناضج "معكوسة".

 لقياس السرعة - صوت الالم "معكوسة

 ممثلة مصرية.

 من الانبياء - ضد الخاص "معكوسة".

 امر عظيم  - قلم - حيوان قطبي 

 "معكوسة".

 فكر "معكوسة" - ممثلة واستعراضية

 مصرية.
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 طرائف - ضد جنة.

 منزل "معكوسة".

 علامة - ضد قرب.

 شاعر انجلو-ايرلندي - للتفسير.

 متشابهات - من الازهار.

 ولاية امريكية.
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نبيلة مكرم



خواطر في الصحراء:

 الفارابي بستانياً
إلـــى ســنــوات وعــقــود تــصــدرت الــقــاهــرة وبـــيـــروت حــركــة الــنــشــر في 

الــعــالــم الــعــربــي. وكـــان مصطفى أمــين لا يخفي إعــجــابــه وقلقه مــعــاً، من 

أن مدينة صغيرة تنافس البلاد المصرية ودورهــا التاريخية. ولم تكف 

المنافسة. وظلت أسماء مثل «مدبولي» و«الشروق» تطاحن بيروت. ثم 

بــدأت منافسات أخــرى. وراحــت الشارقة تبرز عاماً بعد العام كحاضرة 

ثقافية مليئة بالحيوية، يقوم على نشاطها وطموحها الحاكم نفسه، 

الــذي افتتن بــالآداب والأبحاث والتاريخ قدر انهماكه  الشيخ القاسمي، 

في الإنماء والتحديث.

لكن «لأسباب موضوعية» كما يقول الماركسيون، ظلت السعودية 

مـــركـــز الــنــشــر الـــعـــربـــي عــلــى نــحــو لا يـــصـــدق. وتــمــثــل شــركــتــا «جـــريـــر» 

و«العبيكان» ظاهرة من ثلاثينات النشر والتوزيع، لا شبيه لها إلا في 

الولايات المتحدة من حيث الحجم. وأقوم بزيارة هذه المكتبات كل يوم، 

وفــي كل يــوم تبدو مزدحمة مثل أول السنة الدراسية. وعاماً تلو آخر، 

 أن كتاب 
ً
تزداد أيضاً مستويات الحرية والتنوع. وقبل أعوام لاحظت مثلا

«الرأسمال» لكارل ماركس، يباع إلى جانب كتب الأدب العربي. وهذا العام 

أضيفت أعمال الفلاسفة العرب. وما زلت أبحث بدوري عن عمل للفارابي 

بعدما أمضى كبير الفلاسفة حياته يعمل بستانياً.

نشأ فلاسفة العرب في زمن العرب. لم نتوقف كثيراً عند هوياتهم 

الجغرافية لأن بلاد العرب كانت بلا حدود. وابن خلدون يوماً في تونس، 

ويوماً في دمشق، ويوماً في الأندلس. وقد ارتاح أخيراً في المركز الذي 

يحمل اسمه في القاهرة عند الدكتور سعد الدين إبراهيم. وكم نأسف 

جن في مصر، 
ُ

دائماً أن رجل قامة أكاديمية مثل الدكتور إبراهيم، أهين وس

خصوصاً أن النظام الذي فعل ذلك كان نظام حسني مبارك، أقل رؤساء 

 لثقافة السجن.
ً
مصر قبولا

نسى في سهولة. ويعود إبراهيم دائماً 
ُ
جن المثقفين، ولا ي

َ
صعب س

إلى تلك المحنة التي استمرت ٤ سنوات وتدوم جروحها مدى العمر، كما 

يقول الدكتور مصطفى الفقي، الذي التقى إبراهيم أخيراً.

يتولى كبار مصر تطمين الناس عن أحوال بعضهم البعض. ويتولى 

الصغار ما يتولونه في كل مكان: الشتم والردح والحسد المقزز. وأحياناً 

يطمئنوننا أيضاً عن أنفسهم. فكم أقلقنا العالم والأديب الدكتور محمد 

«كورونا».  أبو الغار في تقريره العلمي والأدبي والإنساني عن إصابته بـ

وأنا أقرأ أبو الغار عادة بسهولة ومتعة وشراب رمان ملون. وأصر دوماً 

على قراءة الخاتمة التي نقلها عن سيد درويش «قوم يا مصري، مصر 

ر جعل من المحنة المؤلمة 
َ
دوماً بتناديك». وكان صعباً عليّ ألمه، لكن بكل كِب

درساً في الطب والعلم. ودائماً درساً في الخلق الرفيع.

إلى اللقاء...

المال... وسخ الدنيا أم بهجتها؟
رغم أن (القناعة كنز لا يفنى) مثلما يقولون، غير أن المال ثم المال 

ثم المال هو ما يتهافت عليه البشر ويتصارعون، ولو أنكم بحثتم عن 

أسباب الحروب والدعوات والنظريات والفلسفات والقوانين والمحاكم 

والسجون، فابحثوا فقط ما بين تلافيفها عن (المال)، فلولاه ما كان 

الظلم ولا العدل، ولا كانت السعادة والشقاء.

إن من يعارض هذا المنطق ويقول: إن المال هو: (وسخ الدنيا)، 

أنــا الآن وأقـــول: (تف  هــو مــن يتمتم بينه وبــين نفسه مثلما أتمتم 

عليك حامضه).

ومما ذكرته لنا المصادر التاريخية أن (قارون) ملك ليديا، الذي 

حكم فــي منتصف الــقــرن الــســادس قبل المــيــلاد كــان هــو أغنى ملوك 

العالم قديماً، غير أنكم سوف تتعجبون عندما نقضت مجلة «التايم» 

الأميركية هذه المعلومة، وأفادت: بأن أغنى رجل عرفته البشرية هو 

الفترة بين عامي  الــذي عاش في  (مانسا موسى) ملك (تيمبوكتو) 

١٢٨٠ و١٣٣٧، حيث إن مملكته التي تقع في (مالي) حالياً، كانت أكبر 

منتج للذهب في ذلك الوقت، وكان هو المستهدف من البشرية جمعاء.

ولــكــن دعـــونـــا مـــن الــعــالــم الــقــديــم بــخــيــره وشـــــره، لــنــتــحــدث عن 

ملياردير سابق وسمسار شهير في بورصات أميركا، فعندما تحول 

إلى شحاذ في شوارع نيويورك، لا يجد حتى أين يسند رأسه، لينام 

على أرصفة الــشــوارع، وهــو الــذي كــان يحرك الرساميل ويغرق في 

لــه اللعاب ويثير الحسد، وهــو يــدعــى: (جـــوردان  عيش رغــد يسيل 

بافورت).

وما أن ذكرت اسم (بافورت) لأحد الأصدقاء، حتى صاح وأقسم 

أن أصوله حضرمية، فقلت له وأنــا أبتسم: يعني ما هو بعيد عن 

الرئيس (بايدن) فكلاهما من تلك الأصول.

المهم أن (جــوردان) المعروف بمحتال البورصات الأميركية، تم 

تصويره عندما كان من أشهر أصحاب الملايين وأشدهم ذكاء، وكان 

يتجول بأغلى السيارات ويملك أغلى الشقق في منهاتن بنيويورك، 

وكــــان مــرغــوبــاً مــن بــنــوك وشـــركـــات تستثمر فــي الأســـهـــم، وتــغــريــه 

أتــعــاب يطلبها ليعمل لصالحها، لكنه فجأة اختفى وأصبح  بــأي 

إلــى أن تعرفت إليه أخيراً صحيفة (نيويورك بيت)  وكأنه لم يكن، 

وصورته عندما (جاب الزمان مناخيره بــالأرض)، وشاهده صدفة 

محرر الصحيفة في صور عرضتها إحدى الجمعيات التي تعتني 

بــالمــشــرديــن، فــتــعــرف إلـــى هــويــتــه، حــيــث وجــــدوه نــائــمــاً عــلــى قــارعــة 

الــطــريــق، مستخدماً حقيبة جلدية طــواهــا ليجعلها وســـادة تحت 

رأسه، مع صورة ثانية في الحديقة تعكس الحالة البائسة لمن كان 

ثرياً وأصبح فقيراً، ووجدتها مناسبة لتجعل من قصته درساً (لمن 

يطلب الحاجة فــإذا ظفر بها أضاعها) وفق التعبير الــوارد بإحدى 

قصص (كليلة ودمنة).  
المغنية الأميركية أدريان بيلون تحضر كرنفال الجمال خلال مهرجان ثقافي في نيو أورلينز بلويزيانا (أ.ف.ب)
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جادون سانشو... من اللعب في شوارع لندن 

إلى ثاني أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

بحيرة من «الوحل» تحت قطب المريخ الجنوبي
القاهرة: حازم بدر

تــــــوصــــــلــــــت دراســـــــــــــــــة جــــــديــــــدة 

بـــاســـتـــخـــدام بـــيـــانـــات مــــن المـــركـــبـــة 

المدارية «مارس إكسبريس»، التابعة 

إلــى أن  لوكالة الفضاء الأوروبـــيـــة، 

أنــه بحيرات تحت  عتقد 
ُ
«مــا كــان ي

سطح المريخ، قد يكون في الحقيقة 

عبارة عن (وحل)».

وفـــي عـــام ٢٠١٨ أعــلــن الــعــلــمــاء 

الذين يعملون على تحليل بيانات 

المركبة المدارية «مارس إكسبريس» 

عــن اكــتــشــاف مــفــاجــئ، وهـــو ظهور 

إشــارات من أداة رادار انعكست عن 

القطب الجنوبي للكوكب الأحمر، 

تــلــك الإشـــــارات بأنها  ليتم تحليل 

تكشف عن بحيرة سائلة تحت سطح 

الأرض، وتم الإعلان عن العديد من 

هـــذه الأفــكــار مــنــذ ذلـــك الــحــين. لكن 

الدراسة الجديدة التي قادها أديتيا 

خــولــر مــن كلية استكشاف الأرض 

والــفــضــاء بــجــامــعــة ولايــــة أريــزونــا 

الأمــــيــــركــــيــــة، وجـــيـــفـــري بــــلــــوت مــن 

مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة 

الفضاء الأميركية (ناسا)، ونشرت 

في العدد الأخير من دورية «رسائل 

الجيوفيزيائية»، كشفت  البحوث 

عن أن «الإشارات ربما لم تكن مياه 

سائلة، وقــد تكون ناجمة عن طين 

جــوفــي أو مــعــادن حاملة للمعادن 

أو جليد ملحي، لنتج صورة أشبه 

(الوحل)». بـ

ويــــــقــــــول تــــقــــريــــر نـــــشـــــره أمــــس 

إن  الــــبــــريــــطــــانــــي،   (phys) مـــــوقـــــع 

«إشــــــارات الــــــرادار الــتــي تـــم الــعــثــور 

أنــهــا مياه  عليها وتفسيرها على 

سائلة، عثر عليها فــي منطقة من 

عرف باسم (الترسبات ذات 
ُ
المريخ ت

الطبقات القطبية الجنوبية)، والتي 

سميت على اسم الطبقات المتناوبة 

مــــن جــلــيــد المــــــاء والـــجـــلـــيـــد الـــجـــاف 

(ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون المــجــمــد) 

والــغــبــار الــتــي اســتــقــرت هــنــاك على 

مدى ملايين السنين».

وتــمــتــد المــنــاطــق الــتــي يفترض 

 أنــــهــــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــيـــاه 
ً
أصــــــــلا

 (١٠ إلى 
ً
سائلة مــن ٦ إلــى ١٢ مــيــلا

٢٠ كيلومتراً) فــي منطقة صغيرة 

نسبياً من رواسب الطبقات القطبية 

الجنوبية المريخية. وقام الباحثان 

فــــي الـــــدراســـــة الــــجــــديــــدة بــتــوســيــع 

البحث عــن إشـــارات لاسلكية قوية 

مـــمـــاثـــلـــة عـــلـــى مـــــــدار ١٥ عــــامــــاً مــن 

بــيــانــات «مــــارس إكــســبــريــس» على 

الــقــطــبــيــة الجنوبية  المــنــطــقــة  كــامــل 

للمريخ.

التقرير أن «الــدراســة  ويــوضــح 

كشفت عن العشرات من انعكاسات 

الـــــــرادار الــســاطــعــة الإضـــافـــيـــة على 

نطاق أكبر بكثير من المنطقة والعمق 

أكثر من أي وقت مضى، وفي بعض 

الأماكن، كانت على بعد أقل من ميل 

من السطح، وتقدر درجات الحرارة 

بـ٨١ درجة فهرنهايت تحت الصفر 

(ناقص ٦٣ درجة مئوية)». «موحلة» تحت قطب المريخ الجنوبي (وكالة الفضاء الأوروبية)

تناول ٣٤ شطيرة «برغر» في ١٠ دقائق بمسابقة أميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا تــــنــــاول كــــل مــنــهــمــا ٣٤ 

شـــطـــيـــرة بــــرغــــر فــــي عـــشـــر دقــــائــــق، 

شاركت مولي شولير، ملكة مسابقة 

تناول البرغر السنوية، في واشنطن، 

كــأس البطولة هــذا الــعــام مــع الفائز 

بالمركز الثاني العام الماضي.

ولــم تتمكن شولير مــن التهام 

عــدد الشطائر التي تناولتها العام 

المــــاضــــي، عــنــدمــا فـــــازت بــالمــســابــقــة 

لتسجل رقمها القياسي البالغ ٣٥ 

شطيرة، حسب «رويترز».

وتمكن أيضاً خصمها السنوي 

دان كيندي من التهام ٣٤ شطيرة في 

البطولة السنوية التي استضافتها 

الــوجــبــات السريعة  سلسلة مطاعم 

«زد بــرغــر». وتنافس ١٤ من أفضل 

الــولايــات  المتسابقين المحترفين فــي 

المتحدة لمعرفة من يمكنه تناول أكبر 

عــــدد مـــن شــطــائــر الــبــرغــر فـــي عشر 

دقائق للحصول على جوائز بقيمة 

الــجــائــزة  ٤٣٥٠ دولاراً مــن ضمنها 

مسابقة تناول البرغر السنوية في واشنطن (إ.ب.أ)الكبرى وقيمتها ١٧٥٠ دولاراً نقداً.

الأسبرين يقلل خطر الوفاة 
لدى مرضى السرطان بنسبة ٢٠ ٪

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف بـــــاحـــــثـــــون أنــــــــه يــمــكــن 

«بصورة جدية» استخدام الأسبرين 

إلــــى جــانــب عـــلاجـــات أخــــرى لــعــلاج 

الـــســـرطـــان، وذلـــــك بــعــد أن أظــهــرت 

مراجعة كبيرة للدراسات أن مرضى 

السرطان الذين يتناولون الأسبرين 

كجزء من علاجهم يمكن أن يقللوا 

من خطر الوفاة بنسبة ٢٠ في المائة.

وأفاد باحثون بجامعة كارديف 

بأن الدواء - الذي يشيع استخدامه 

لتسكين الآلام - لا يحتوي فقط على 

«آليات بيولوجية» تساعد في تقليل 

مخاطر الوفاة، بل وجدوا أيضاً أنه 

يــقــلــل مـــن انــتــشــار الـــســـرطـــان داخـــل 

الجسم، حسب «إسكاي نيوز».

وقالوا إنه يمكن التفكير بجدية 

إلــى جانب  فــي استخدام الأسبرين 

عـــلاجـــات أخـــــرى لـــعـــلاج الــســرطــان، 

بناء على مجموعة مــن الأدلـــة على 

فعاليته وسلامته.

وكــــجــــزء مــــن الــــــدراســــــة، راجــــع 

الـــفـــريـــق ١١٨ دراســــــة مـــنـــشـــورة في 

وقت سابق شملت ٢٥٠ ألف مريض 

يـــعـــانـــون مــــن ١٨ نــــوعــــاً مــــن أنـــــواع 

سرطان مختلفة.

كما نــظــروا فــي مخاطر تناول 

الأســـــبـــــريـــــن وكــــتــــبــــوا إلـــــــى مـــؤلـــفـــي 

الأبـــحـــاث يــســألــون عــن حــالــة المــعــدة 

أو أي نوبات نزيف أخرى. ووجدت 

 من المرضى 
ً
المراجعة أن عــدداً قليلا

قد تعرض للنزيف، لكن لم يكن هناك 

عزى إلى 
ُ
دليل على أي وفيات زائدة ت

الــذيــن تناولوا  النزيف فــي المــرضــى 

الأسبرين.

وقـــــــــــــال المــــــــؤلــــــــف الـــــرئـــــيـــــســـــي، 

الــبــروفــســور بــيــتــر إلـــــوود، الأســتــاذ 

الــفــخــري فــي جامعة كــارديــف الــذي 

تــــأثــــيــــرات الأســــبــــريــــن لأكــثــر  درس 

مــن ٥٠ عــامــاً، «بــشــكــل عـــام، وجــدنــا 

أنـــه فـــي أي مــرحــلــة بــعــد تشخيص 

الــســرطــان، تبين أن أكثر مــن ٢٠ في 

المـــائـــة مـــن المـــرضـــى الـــذيـــن تــنــاولــوا 

الأســـــبـــــريـــــن لا يــــــزالــــــون عــــلــــى قــيــد 

الــحــيــاة، مــقــارنــة مــع المــرضــى الذين 

لـــم يــتــنــاولــوا الأســـبـــريـــن». وأضـــاف 

ألــوود: «تشير أبحاثنا  البروفسور 

إلى أن الأسبرين لا يساعد فقط في 

الحد من مخاطر الوفاة، ولكن ثبت 

أيضاً أنه يقلل من انتشار السرطان 

داخل الجسم - ما يسمى بالانتشار 

النقيلي».

واخـــتـــتـــم الــــبــــروفــــســــور ألـــــوود 

: «هــنــاك الآن مجموعة كبيرة 
ً
قــائــلا

من الأدلــة التي تشير إلى انخفاض 

كبير في معدل الوفيات بين مرضى 

السرطان الذين يتناولون الأسبرين 

الفائدة لا تقتصر  - ويبدو أن هــذه 

عــلــى نــــوع واحــــد أو عــــدد قــلــيــل من 

أنواع السرطان».

سهرات «مهرجان كان» 
ستكون أكثر انتقائية

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

من المتوقع أن تكون السهرات 

الشهيرة لمهرجان كان السينمائي، 

التي تزيد من رونــق هــذا الحدث 

السنوي أكثر انتقائية مــع الحد 

مـــن عـــدد المــشــاركــين فــيــهــا. وكـــان 

قـــد حــــذر رئـــيـــس المـــهـــرجـــان بــيــار 

ليسكور، قبل الافتتاح، «لن يكون 

بإمكاننا التصرف بإهمال»... في 

زمن وباء «كوفيد - ١٩» وما حتمه 

من تدابير حيطة وتباعد.

وكانت قد تقلصت السهرات 

عــــــــدداً وبـــــذخـــــاً خــــــلال الـــســـنـــوات 

المــاضــيــة، وكــذلــك بسبب ضغوط 

ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة الـــــواقـــــعـــــة عــلــى 

الحريصين  الفرنسية  الريفييرا 

أثـــار استياء  على هــدوئــهــم، مما 

إلـــى  الــــتــــواقــــين  المــــهــــرجــــان  رواد 

الـــعـــصـــر الــــذهــــبــــي لـــلـــيـــالـــي كــــان. 

وقــال بيار ليسكور بهذا الصدد 

«لــــن نــقــيــم الــكــثــيــر مـــن الــســهــرات 

والـــتـــجـــمـــعـــات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي قــد 

تكون لها عواقب صعبة.

ألــبــان كليريه إحــدى  وأكـــدت 

آخــــر مــنــظــمــات هــــذه الاحــتــفــالات 

المـــــواكـــــبـــــة لــــلــــمــــهــــرجــــان لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية، «سنتحلى 

المــســؤولــيــة. سنقيم مــآدب  بحس 

عشاء جلوساً يشارك فيها ما لا 

يــتــعــدى ١٤٠ شــخــصــاً! الكمامات 

ستكون إلزامية للتنقل، وسيتم 

توزيع عبوات من السائل المطهر 

على الطاولات».

ويــــتــــهــــافــــت كــــبــــار مــشــاهــيــر 

المــــهــــرجــــان إلـــــى الــــســــهــــرات الــتــي 

تقيمها كليريه في ناديها الليلي 

«تــيــراس بــاي ألــبــان» الممتد على 

مـــســـاحـــة ١٥٠٠ مـــتـــر مـــربـــع عــلــى 

سطح فندق ماريوت.

وللاحتفال بعرض فيلم «دو 

ســــون فـــيـــفـــان» (طــــــوال حــيــاتــهــا) 

خــــــــــــارج المـــــســـــابـــــقـــــة لـــلـــمـــخـــرجـــة 

إيـــمـــانـــويـــل بـــيـــركـــو، مــــن بــطــولــة 

كاترين دونوف، يكتفي دومينيك 

سيغال، أكد الملحقين الصحافيين 

الرئيسيين للأفلام، بتنظيم حفل 

كوكتيل محدود جداً.

قــــــــررت «دار شــــوبــــار»  كــــمــــا 

لـــلـــمـــجـــوهـــرات، المـــــــزود الــرســمــي 

إلــغــاء حفلها  الــذهــبــيــة،  للسعفة 

الــســنــوي الكبير الـــذي كـــان عــادة 

من أبــرز أحــداث ليالي المهرجان، 

مفضلة تنظيم ســهــرات صغيرة 

مــحــصــورة الــحــضــور عــلــى شرفة 

فندق «مارتينيز».

 
ً
وســتــتــضــمــن الـــســـهـــرة حــفــلا

موسيقياً خــاصــاً تقدمه أليشيا 

كـــــيـــــز، فــــيــــمــــا تــــــأكــــــدت مــــشــــاركــــة 

مشاهير أمثال ميلا جوفوفيتش 

ونــيــكــول كــيــدمــان وهــايــدي كلوم 

وكارين رويتفيلد.

وبــــــدعــــــوة مـــــن بــــلــــديــــة كـــــان، 

ســـيـــخـــفـــض إلـــــــى الــــنــــصــــف عــــدد 

المـــدعـــويـــن إلــــى حــفــل الاســتــقــبــال 

الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــــذي يــقــيــمــه رئــيــس 

الــدولــيــة التي  البلدية للصحافة 

تغطي المهرجان بحضور أعضاء 

لجنة التحكيم والمنظمين، بعدما 

كان يشارك فيه عادة ٨٠٠ شخص. 

الــــبــــلــــديــــة أن «هــــــذا  وأوضــــــحــــــت 

سيسمح لنا بالالتزام بشكل تام 

الـــذي لا يــزال  الــصــحــي  بالتباعد 

سارياً مهما قيل».

ضبط شبكة إلكترونية لتزييف شهادات تطعيم «كورونا»
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى تــطــبــيــق «إنــســتــغــرام» 

لـــــلـــــدردشـــــة، ضـــبـــطـــت الـــشـــرطـــة 

الإيــطــالــيــة الــعــديــد مــن الــقــنــوات 

ــــــــتــــــــي كـــــــان  ــــــــحــــــــســــــــابــــــــات ال وال

يــســتــخــدمــهــا مــجــرمــون لتقديم 

نسخ رقمية مزيفة من شهادات 

فــيــروس كــورونــا  التطعيم ضــد 

المستجد على مستوى الاتحاد 

 
ً
الأوروبي. ويتعلق الأمر إجمالا

بعشر قنوات وحسابات، كانت 

تقود المستخدمين إلى حسابات 

مــجــهــولــة لأمـــاكـــن تـــســـوق على 

«شبكة النت المظلمة»، بحسب 

ما أعلنه الشرطة المالية في روما 

أمس السبت.

وشــبــكــة الإنــتــرنــت المظلمة 

جزء مهم من منظومة الإنترنت، 

وهــــي تــســمــح بــــإصــــدار المـــواقـــع 

الإلــكــتــرونــيــة ونــشــر المــعــلــومــات 

دون الكشف عــن هــويــة الناشر 

أو موقعه، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.

ــــــــوصــــــــول إلـــــى  ويـــــمـــــكـــــن ال

الـــشـــبـــكـــة المـــظـــلـــمـــة مــــــن خــــلال 

 .Tor خدمات معينة مثل خدمة

البائعين يعرضون  ويتردد أن 

عبر هــذه المــواقــع نسخاً مزيفة 

من الشهادات الرقمية، مقابل 

الدفع بعملات مشفرة.

وتفيد الشهادات بحصول 

أصحابها على تطعيم كامل ضد 

«كــوفــيــد - ١٩»، وهـــي ضــروريــة 

للسفر داخل الاتحاد الأوروبي، 

ويطلق عليها «جـــوازات السفر 

الخضراء»، ويصل المقابل المادي 

للشهادة الــواحــدة، مــا بــين ١١٠ 

و١٣٠ يورو (١٣١ دولاراً إلى ١٥٤ 

دولاراً).
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